
واشنطن تستدعي النموذج السوري 

للتحذير من النفوذ الروسي في ليبيا

 طرابلــس – تركز الولايـــات المتحدة، 
خلال الفترة الأخيـــرة، على إظهار حجم 
النفوذ الروســـي فـــي ليبيا واســـتدعاء 
صـــورة الدور الـــذي لعبته موســـكو في 
سوريا في تغيير الوضع لصالح الرئيس 
بشـــار الأســـد، وتثبيـــت نفســـها كلاعب 
رئيسي مالك لمفاتيح الحل، وذلك باتهام 
دفاعات روسية بإســـقاط طائرة أميركية 

مسيرة في نوفمبر الماضي.
وفيما توحي واشـــنطن بـــأن التدخل 
الروســـي ســـيكون حاســـما فـــي ليبيا، 
ســـيكون مـــن مصلحـــة حكومـــة الوفاق 
تضخيـــم الوجود الروســـي الداعم لقائد 
الجيـــش الوطني خليفـــة حفتر، في وقت 
تقـــول فيـــه تقاريـــر مختلفـــة إن دخول 

العاصمة طرابلس بات أمرا وشيكا.
الأميركية  العســـكرية  القيادة  وتقول 
الجيـــش  إن  (أفريكـــوم)  أفريقيـــا  فـــي 
الأميركـــي يعتقـــد أن الدفاعـــات الجوية 
الروسية أسقطت طائرة أميركية مسيرة 
وغير مسلحة فُقدت قرب العاصمة الليبية 
الشهر الماضي ويطالب بعودة حطامها.

وتسلط مثل هذه الواقعة الضوء على 
دور موســـكو القـــوي على نحـــو متزايد 
في ليبيا الغنيـــة بموارد الطاقة في وقت 
تكثف فيـــه تقارير أميركيـــة الحديث عن 
وجـــود مرتزقة روس يتدخلـــون بالنيابة 
عن خليفـــة حفتر قائد الجيش الليبي في 

المعارك الفاصلة على تخوم طرابلس.
ويسعى حفتر لانتزاع السيطرة على 
طرابلس التي تسيطر عليها الآن حكومة 
الوفـــاق الوطني الليبيـــة والتي تتحالف 
مع ميليشـــيات وعناصر متشددة بعضها 

مصنف دوليا في قوائم الإرهاب.
وقال الجنرال ســـتيفن تاونسند قائد 
أفريكـــوم إنـــه يعتقـــد أن مـــن كان يدير 
الدفاعـــات الجوية في ذلك الوقت ”لم يكن 
يعلم أنها طائرة أميركية مســـيرة عندما 

أطلق النار عليها“.
وأضاف تاونســـند في بيان لرويترز 
دون أن يخوض في التفاصيل ”لكنه يعلم 
الآن بالتأكيد ويرفض إعادتها. هو يقول 
إنه لا يعلم مكانها لكنني لا أصدق هذا“.

وقـــال الكولونيـــل كريســـتوفر كارنز 
المتحدث باســـم القيادة العســـكرية في 
أفريقيـــا إن التقييـــم الأميركـــي الذي لم 
يُكشـــف عنه من قبل يخلـــص إلى أن من 
كانـــوا يديرون الدفاعـــات الجوية عندما 
وردت أنباء عن إسقاط الطائرة المسيرة 
يـــوم 21 نوفمبـــر الماضـــي كانـــوا إمـــا 
متعاقدين عســـكريين خاصين من روسيا 

وإما الجيش الوطني الليبي.

وأضاف كارنـــز أن الولايات المتحدة 
تعتقـــد أن مـــن كانوا يديـــرون الدفاعات 
الجويـــة أطلقـــوا النـــار علـــى الطائـــرة 
الأميركية بعدما ”ظنوا على سبيل الخطأ 

أنها طائرة مسيرة للمعارضة“.
وقال فردريـــك فهري وهو عضو كبير 
في مؤسسة كارنيجي الدولية للسلام إن 
مســـاهمات الروس فيمـــا يتعلق بتعزيز 
القـــدرات في جميع المجـــالات ابتداء من 
القناصـــة إلـــى الأســـلحة الموجهة بدقة 
يمكن لمســـها في ساحة القتال مما يعزز 

معنويات قوات حفتر.
وقال فهـــري الذي عاد مـــن ليبيا في 
الآونة الأخيـــرة ”إنها تعطي حفتر تفوقا 

تكنولوجيا حقيقيا“. 
ويعتقد مراقبون أن تركيز واشـــنطن 
علـــى الوجود الروســـي فـــي ليبيا هدفه 
تحذيـــر الأوروبييـــن من تكـــرار ما جرى 
فـــي ســـوريا، وأن موســـكو التـــي باتت 
لاعبا رئيســـيا في شـــرق المتوســـط من 
خـــلال قواعد عســـكرية باتت الآن تخطط 
للسيطرة على جنوب المتوسط وتطويق 

أوروبا من الجنوب.
ويشـــير المراقبون إلى أن واشـــنطن 
لا تريـــد أن تفـــوت في ملعـــب جديد ذي 
بعد اســـتراتيجي لروســـيا بعد سوريا، 
وهو مـــا يفســـر التركيـــز الإعلامي على 
وجود مرتزقة روس ودفاعات قادرة على 
وربما  الأميركيـــة،  الطائرات  اســـتهداف 
الأوروبيـــة، إذا نجح الـــروس في تثبيت 

وجودهم على الأرض.
وبات واضحا أن هناك خلافا جوهريا 
بيـــن روســـيا والولايات المتحـــدة ومن 
ورائها أوروبا، فالأولى تســـعى لمواجهة 
الجماعـــات المصنفة إرهابيـــة عبر دعم 
شـــركاء على الأرض يتولون هذه المهمة 
مثل الأســـد في ســـوريا وحفتر في ليبيا، 
فيمـــا يريـــد الأميركيون اســـتمرار حالة 
الغمـــوض على الأرض وإدامـــة الصراع 

بين مختلف الأطراف.
وتعارض روســـيا مؤتمر برلين الذي 
تستعد ألمانيا لعقده ويهدف إلى تثبيت 
الأمر الواقع، أي تمثيل الميليشيات، بما 
في ذلـــك المتهمـــة بالإرهـــاب، فيه تحت 
غطاء حكومة الوفاق. وتطالب بتوســـيع 
دائـــرة المشـــاركين لتشـــمل التمثيليـــة 
الأطـــراف الليبيـــة والإقليميـــة المؤثرة، 
واصفـــا التقارير عن وجود مرتزقة روس 

في ليبيا بـ“الشائعات“.
الروســـي  الخارجيـــة  وزيـــر  وقـــال 
ســـيرجي لافروف، الجمعـــة، إن ”مؤتمر 
برليـــن فاجأنـــي لعـــدم دعـــوة الأحزاب 

الليبية ودول الجوار وهو بالتالي فرصة 
ضائعة“.

وأضـــاف ”آمل في أن نحرز تقدما في 
المستقبل مع مقاربة أكثر شمولية“.

وأعلن لافروف في مؤتمر مشترك مع 
نظيره الإيطالي لويجي دي مايو أن ”أي 
طـــرف له صلـــة بليبيا وأيضـــا بالاتحاد 

الأفريقي يجب دعوته إلى المؤتمر“.
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وساطة قطرية وراء 

إزالة أبوجهاد الهاشمي 

من العقوبات الأميركية
 بغداد – كشــــفت مصــــادر أن أبوجهاد 
الهاشــــمي، الــــذي يوصــــف بأنــــه رئيس 
الــــوزراء الفعلــــي فــــي العــــراق، قــــد قدم 
اســــتقالته الشــــهر الماضــــي، نظير عدم 
المشــــمولين  لوائــــح  فــــي  اســــمه  ورود 
بالعقوبــــات الأميركيــــة، وأن قطــــر قادت 
وســــاطة للتوصل إلى هــــذا التفاهم، في 
وقــــت تواصل الولايــــات المتحدة إصدار 
قوائم الشــــخصيات العراقية المشــــمولة 
بعقوبات وزارة الخزانــــة الأميركية على 
خلفية تورطها في قضايا فســــاد وانتهاك 

لحقوق الإنسان.
ووضعــــت الخزانة الأميركية أســــماء 
قيــــس الخزعلــــي زعيــــم حركــــة عصائب 
أهل الحق الموالية لإيران وشــــقيقه ليث 
الخزعلــــي الــــذي يديــــر أنشــــطة تجارية 
واســــعة، ومســــؤول الأمــــن الداخلي في 
قــــوات الحشــــد الشــــعبي حســــين فالح 
على لائحة  المعروف بـ“أبوزينب اللامي“ 
العقوبــــات، الجمعة، التي شــــملت أيضا 
رجل الأعمال السني المثير للجدل خميس 
الخنجــــر، بتهمــــة دفع أمــــوال لجماعات 
مســــلحة متورطــــة في قتــــل المتظاهرين 

العراقيين.
إن  الأميركيــــة  الخارجيــــة  وقالــــت 
إجراءاتها مســــتمرة في هــــذا الصدد، ما 
يؤكــــد وجود قوائم جديــــدة قد تصدر في 
أي لحظة، لاســــيما في ظل تصاعد القمع 
الذي تتورط فيه ميليشيات عراقية موالية 
لإيران ضد حركة الاحتجاج الشعبية التي 

تستمر منذ مطلع أكتوبر الماضي.
لـ“العرب“،  عليمــــة  مصادر  وكشــــفت 
أن مدير مكتب رئيــــس الوزراء المعروف 
أجبر على تقديم  بـ“أبوجهاد الهاشــــمي“ 
اســــتقالته من منصبه الشــــهر الماضي، 
نظير شــــطب اســــمه من لائحــــة عقوبات 

الخزانة الأميركية.
وعلــــى مدى نحو شــــهر كامل، خاض 
الهاشــــمي حــــوارات مطولة مــــع ممثلين 
عــــن حكومة الولايات المتحدة بوســــاطة 
قطرية، لرفع اســــمه من لائحــــة عقوبات، 
شملت أيضا رئيس هيئة الحشد الشعبي 

فالح الفياض.
ويوصف الهاشمي بأنه المنصة التي 
يدير من خلالها الحرس الثوري الإيراني 
عمليــــة قمــــع المتظاهريــــن عبــــر أجهزة 

الحكومة العراقية الأمنية.
اســــتقالة  بــــأن  المصــــادر  وتشــــرح 
الهاشمي كانت شــــكلية أول الأمر، بعدما 
وقعهــــا وســــلمها لرئيس الــــوزراء عادل 
عبدالمهدي في الحادي عشــــر من الشهر 
الماضــــي، إذ طلب قائــــد فيلق القدس في 
الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاســــم 

سليماني من مدير مكتب رئيس الحكومة 
الاســــتمرار في مهامه التي تتعلق بإدارة 

عملية قمع الاحتجاجات.
أبلغــــوا  قطرييــــن  مســــؤولين  لكــــن 
عبدالمهدي لاحقــــا بأن الولايات المتحدة 
ســــتضع اســــم الهاشــــمي علــــى لائحــــة 
عقوبات جديــــدة، في حال لــــم يبتعد عن 
المشــــهد كليــــا، وهــــو ما حــــدث فعلا في 

الأسابيع اللاحقة، وفقا لمصادر مطلعة.
وتؤكــــد المصــــادر أن مســــؤولين في 
الخارجيــــة القطريــــة مــــا زالــــوا يقودون 
وســــاطة مــــع الولايات المتحــــدة لتجنب 
وضع اســــم فالح الفيــــاض، رئيس هيئة 
الحشــــد الشــــعبي، على لائحة العقوبات، 
مشــــيرة إلى أن الجهــــود القطرية تترجم 
رغبة إيرانية أبلغتها طهران إلى الدوحة 

عبر أرفع المستويات.
ومــــا لــــم تنجــــح الوســــاطة القطرية 
فإن الفياض ســــيكون التالــــي على لائحة 
العقوبات الأميركية، ليكون أول مســــؤول 
عراقي مستمر في الخدمة تشمله قرارات 

الخزانة.

المتحدة  الولايــــات  تحــــركات  وتأتي 
الجديــــدة فــــي إطــــار مســــاعيها للضغط 
علــــى بغداد مــــن أجل إيقاف حمــــام الدم 
الذي تورطــــت فيه الحكومة العراقية ضد 
باستعادة  يطالبون  ســــلميين  متظاهرين 

بلدهم من قبضة النفوذ الإيراني.
أميركيــــة  عقوبــــات  أحــــدث  وهــــذه 
تســــتهدف أفــــرادا أو جماعات مســــلحة 
عراقية تربطها صلات وثيقة بطهران فيما 
تكثف واشنطن الضغوط الاقتصادية في 
مســــعى لاحتواء النفوذ الإيراني بالشرق 

الأوسط.
وقــــال ديفيــــد شــــينكر مســــاعد وزير 
الأدنــــى  الشــــرق  لشــــؤون  الخارجيــــة 
للصحافيين إن واشنطن مستعدة لفرض 
عقوبات جديدة على آخرين في ما يتصل 

بقتل محتجين إذا لم يتوقف العنف.
وأضاف شــــينكر ”لم ننتــــه بعد. هذه 

عملية متواصلة“.
ويقول مراقبون إن وصول العقوبات 
إلى عتبة الخزعلي واللامي، مؤشــــر على 
إمكانية شــــمول شــــخصيات أخــــرى، من 
بينها رئيس الوزراء المســــتقيل نفســــه، 
بعد أن تنتهي مدة تصريف الأعمال التي 

كلفت حكومته بإدارتها.
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نشاط متعدد للسلطان قابوس
 مسقط – زاد سلطان عمان السلطان 
قابوس بن ســـعيد مؤخـــرا من حضوره 
العســـكري  العـــرض  برعايتـــه  العـــام 
بمناســـبة احتفـــالات الســـلطنة بالعيد 
الوطنـــي الـ49، وكذلك اســـتقباله الأمير 
وليـــام دوق كامبريدج، وقبلها اســـتقبل 

مجموعة من السفراء. 
كمـــا اســـتقبل نائـــب وزيـــر الدفاع 
الســـعودي الأمير خالد بن ســـلمان في 
ســـياق التحـــركات للتوصـــل إلـــى حل 

سياسي شامل في اليمن. 

وكانت للســـلطان قابـــوس تحركات 
على أكثر من ملـــف إقليمي آخر خاصة 
ما تعلـــق بإيـــران ومســـاعيها للتهدئة 
مع محيطهـــا الجغرافي، أو في ســـياق 

العلاقات البينية بين دول الخليج.
وسافر ســـلطان عُمان، السبت، إلى 
بلجيكيا لإجراء فحوصـــات طبية، وفق 

بيان لديوان البلاط السلطاني. 
الفحوصـــات  إن  البيـــان  وقـــال 
”ستســـتغرق فترة محدودة“ من الوقت، 

دون أي توضيح عن الحالة الصحية.

حرب افتراضية حامية بين الحراك الشعبي والنظام في الجزائر
 الجزائــر – تحوّلـــت مواقـــع التواصل 
الاجتماعي في الجزائر مع اقتراب موعد 
الانتخابات، إلى حلبة صراع بين الحراك 
الاحتجاجي الرافض لها وما يطلق عليه 

”الذباب الإلكتروني“ الداعم للنظام.
ووظف الجزائريون تويتر وفيسبوك 
ضد ”النظام“ وانتقلت شـــعارات الشارع 
التي تنتقد السياســـيين إلى وســـوم من 
قبيـــل ”الجزائـــر حـــرة ديمقراطية“ و“لا 
و“يتنحاو  انتخابـــات مـــع العصابـــات“ 

قاع“ وتعني ”ليرحلوا جميعا“.

وظهرت هذه الوســـوم غير المسبوقة 
في فبراير الماضي على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي تلبيـــة لنـــداء الاحتجاج في 
الشوارع ضد ترشح عبدالعزيز بوتفليقة 
لولاية رئاســـية خامســـة مـــا دفعه لاحقا 
للاستقالة في أبريل الماضي بعد عشرين 

عاما قضاها على رأس السلطة.
ولكـــن مع اقتراب موعـــد الانتخابات 
التي تنظمها الســـلطات في 12 ديســـمبر 
الحالي، والمرفوضة بشكل واسع من قبل 
الحـــركات الاحتجاجيـــة، احتدم الصراع 
المتمثـــل  الإلكترونـــي“  ”الذبـــاب  بيـــن 
ســـواء في نشـــطاء على مواقع التواصل 
الاجتماعي أو فـــي برمجيات إلكترونية، 

ومناهضيهم أنصار ”الحراك“.
الانتخابـــات  موعـــد  إعـــلان  ومنـــذ 
الرئاســـية منتصـــف ســـبتمبر الماضي 

ظهر وسمان في شـــكل مفاجئ ”الجزائر 
(لا  و“مـــا تهـــدرش باســـمي“  تنتخـــب“ 
اســـتعمالهما  وتـــم  باســـمي).  تتحـــدث 
للتصدي لدعـــوات المقاطعة التي أطلقها 
والـــذي يعتبـــر الانتخابـــات  ”الحـــراك“ 

وسيلة للنظام ليعود من جديد.
ويقول مـــارك أوون جونس الجامعي 
الـــذي يـــدرس البروباغنـــدا والتضليـــل 
الإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
في العالم العربـــي، إن عددا ملحوظا من 
حســـابات ”مشـــبوهة“، يديرها ”الذباب 

الإلكتروني“.
الصحافـــة  لوكالـــة  أوون  ويؤكـــد 
الفرنســـية ”عدد مهم من الحســـابات تم 
إنشاؤه في سبتمبر، جزء كبير منه خلال 
وهذه الوســـوم ”دليل قاطع على  يومين“ 

حملة تضليل“.

ويتهم نشـــطاء الحراك مـــا يصفونه 
بتحريـــف  الإلكترونـــي“  بـ“الذبـــاب 
شـــعاراتهم وأوســـمتهم والتسبب بغلق 
العديد من صفحاتهم عبر التأشير عليها.
وتمنح مواقـــع التواصل الاجتماعي 
”إمـــكان“ التأشـــير على محتـــوى بعض 
الصفحات التي تعرض مضامين ”خادشة 
للحياء“ أو ”جنسية“ أو ”عنصرية“، ليتم 
لاحقا حذفها أو تعليقها من قبل الموقع.

صفحة ”فياك  ويدير الناشط ”لقمان“ 
نيـــوز دز“ للتثبـــت مـــن الأخبـــار، منددا 
بالأخبار المغلوطة المنتشرة على مواقع 
ومؤكدا  يوميـــا  الاجتماعـــي  التواصـــل 
”أن هنـــاك حملـــة منظمـــة للتأشـــير على 

الصفحات التي تهاجم النظام“.
الرابطـــة  رئيـــس  نائـــب  ويقـــول 
الجزائريـــة للدفاع عن حقوق الإنســـان، 

المســـتحيل  ”مـــن  الصالحـــي،  ســـعيد 
التعرف على من يقف وراء هذه الهجمات 
لأن حساباتهم مجهولة، وفي المقابل يرد 

أنصار الحراك ووجوهم مكشوفة“.
وأطلق نشـــطاء على مواقع التواصل 
الجزائرية حملات رقمية تندد بسياســـة 
فيســـبوك متهميـــن إيـــاه بعرقلـــة حرية 
التعبيـــر. ونظموا في نوفمبـــر الماضي 
وقفـــات احتجاجيـــة أمـــام مقـــر مكاتب 

الشركة في العواصم الأوروبية.
علـــى  طلابيـــة  منظمـــة  واعتبـــرت 
صفحتها أن ”الجزائريين يعتمدون على 
فيســـبوك لنشـــر أفكارهم ضد نظام غير 
شرعي“ وأن فيسبوك لا يرد على ”خطاب 

الكراهية للذباب الإلكتروني“.
ويضيف الصالحي ”يمثل فيســـبوك 
الملاذ الأخير للنشـــطاء مـــع تزايد الغلق 

الإعلامي، وهـــو بالإضافة إلى ذلك فضاء 
معلوماتي للمصالح الأمنية“.

كما يعتبر نشـــطاء الحراك أن تدوينة 
بسيطة على مواقع التواصل الاجتماعي 
من شـــأنها أن تقـــود إلى الســـجن، وفق 
”التوقيـــف  ينتقـــد  الـــذي  الصالحـــي 

الممنهج“ للصحافيين والنشطاء.
(غـــرب)،  وهـــران  محكمـــة  وقضـــت 
الخميـــس، بســـجن رســـام الكاريكاتيـــر 

عبدالحميد أمين 18 شهرا.
رايتـــس  هيومـــن  منظمـــة  وقالـــت 
ووتـــش إن تقاريـــر الشـــرطة فـــي بعض 
القضايـــا تبين ”أن فرقة خاصة بالجرائم 
الإلكترونيـــة ترصد أنشـــطة بعض قادة 
الحراك على وســـائل التواصل. وشكلت 
تقاريـــر المراقبة أساســـا لتهـــم الإخلال 

بأمن الدولة، ذات الصيغة الغامضة“.
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إن وُجد مدين لاتحاد الشغل في تونس 
فهُم الإسلاميون

 إن كان لا بدّ من شكر يتقدّم به 
الإسلاميون في تونس، فلا يمكن 

أن يكون إلا لاتحاد الشغل. وإن كان 
الإسلاميون مدينين لطرف أكثر من غيره 

في تونس فلا يمكن أيضا أن يكون إلا 
اتحاد فرحات حشّاد، الذي ملأ الدنيا 

وشغل الناس قبل الثورة وبعدها.
لقد كان أمام الاتحاد العام التونسي 

للشغل بعد ثورة يناير ٢٠١١، فرصتان 
سانحتان لعزل الإسلاميين من المشهد 

السياسي وقطع طريق السلطة أمامهم، 
بما في ذلك حركة النهضة الإسلامية 

التي لا تكف اليوم وهي تستشعر بأن 
حالة الفراغ لا بدّ أن تكون متبوعة 
بخطوات أخرى تجتث ما تبقى من 

مكتسبات الدولة الوطنية، عن السعي 
والمكابدة لشقّ صفوف آخر قلاعها 

المنظمة الشغيلة المرابطة بساحة محمد 
علي الشهيرة.

تصرّ الدوائر الإسلامية اليوم بعد 
مرور تسع سنوات من ثورة يناير ٢٠١١، 

على اتهام الاتحاد العام التونسي للشغل 
بأنه من القلاع المتسترة على فلول نظام 

زين العابدين بن علي. ويغمض هذا 
الحزام المتشدد أعينه عن حقيقة أنه لو لا 
المنظمة الشغيلة، لما حصل التغيير، ولما 

رحل بن علي، ولما سقط نظام برمته، ولما 
حكمت النهضة وظهر التطرف.

من يحاول من الإسلاميين اليوم 
افتكاك مفهوم الثورة بعدما ركب 

موجتها قرابة عقد دون أن يشارك فيها، 
تذعره حقيقة أن الثورة ما كانت لتحصل 

لو لم يتحرّك اتحاد الشغل في ١٢ يناير 
٢٠١١ في صفاقس وفي ١٤ يناير ٢٠١١ 

بالعاصمة حين كانت القيادات الإسلامية 
إما في المنافي بأوروبا وعلى رأسها 

راشد الغنوشي، وإما في السجون تنتظر 
من يحرّرها. لماذا لا يطرح الإسلاميون 

اليوم على أنفسهم الأسئلة التالية، ماذا 
لو طلب اتحاد الشغل السلطة في ٢٠١١؟ 

وماذا لو أصرّ على مسايرة المطالب 
الشعبية التي تشبّثت باجتثاثهم وعزلهم 

عام ٢٠١٣ بعد اغتيال المعارضين شكري 
بلعيد ومحمد البراهمي؟ وكيف كان 

سيكون وضعهم  في ٢٠١٩ لو أقدم اتحاد 
الشغل على كل هذه الخطوات حين كان 
وما زال ينظر إليه على أنه صمام أمان 

البلاد مهما اختلفت التقييمات حول 
قيادته أو قواعده؟

لقد اختار الإسلاميون مرة أخرى 
تاريخ ٤ ديسمبر، وهو تاريخ خالد 

يُحيي فيه اتحاد الشغل في كل عام ذكرى 
اغتيال مؤسّسه فرحات حشاد، لتجنيد 

أذرعهم الخفية والمعلنة للتجييش 
ضد المنظمة متنكرين لفضلها الذي لو 

لا وجوده لما كان للنهضة أي فرصة 
للتمترس في حكم البلاد طيلة تسع 

سنوات.
قبل الانتخابات التشريعية في 
أكتوبر ٢٠١٩، ظهرت بوادر أصوات 

إسلامية متشددة دفعت إلى شن حرب 
على اتحاد الشغل من بوابة ما يسوّقون 

له على أنه ”حرب على الفساد“.
 الحديث هنا يتعلق تحديدا بالوافد 
الجديد على البرلمان ”ائتلاف الكرامة“ 

السلفي، لكن اتحاد الشغل اختار 
عدم الرد على ما تروّجه هذه البيادق 

النهضوية من خطابات تحريضية. 
واكتفت قيادته بمتابعة المعركة لمحاولة 

فهم من يقف خلف الحرب ومن يريد 
فتحها إلى أن أتت اللحظة الحاسمة التي 
أعلن فيها نورالدين الطبوبي الأمين العام 
للاتحاد صراحة عمن تورّط بوجه مخفي 
في الحملة التي تستهدف منظمة العمال.

قال الطبوبي لدى إحياء ذكرى اغتيال 
فرحات حشاد، ”إن الاتحاد استهدف في 
٢٠١٢ تحت حكم ’الترويكا‘ واليوم رموزه 
مستهدفة“، مستنكرا ما سمّاه ازدواجية 
الخطاب لدى حركة النهضة بقوله ”هذه 
الجهات هي الصديق الودود في الظاهر 

رت على  واللّدود في الخفاء، لقد تستَّ
الاعتداءات السابقة“.

لم يكن حديث الطبوبي عن حركة 
النهضة، ولو بالإيحاء، مجرّد صدفة أو 

من قبيل الاتهام المجاني لها بل إنه كان 
مبنيا على عدة معطيات ترجمها على 
وجه التحديد رئيس مجلس الشورى 
عبدالكريم الهاورني الذي قال ”داخل 

الاتحاد يوجد فساد“.
ترمي حركة النهضة نوافذ اتحاد 
الشغل بالحجارة متناسية أن زجاج 

نوافذها هشة، خاصة وأن اتحاد الشغل 
الذي دفع في الأشهر الأخيرة إلى وجوب 
كشف ما تتّهم به حركة النهضة بالتورط 
في ما سمّي الجهاز السري للحركة، قادر 

على التماسك والصمود بل وعلى حرق 
كل من يقترب من قلعته.

إن الغريب في ازدواجية خطاب حركة 
النهضة وهي تجيش ضد اتحاد الشغل 

أنها تذكّرت اليوم أن المنظمة العتيدة 
لا تفصل بين ما هو سياسي وما هو 

نقابي، بل الأكثر غرابة من ذلك أنها باتت 
تجنّد رضا الجوادي (النائب عن ائتلاف 

الكرامة) وهو الإمام المعزول، الذي لم 
يفصل في حياته الديني عن السياسي 

وأوصلته خطبه الدينية التحريضية 
بمساجد محافظة صفاقس إلى البرلمان، 

ليقّدم دروسا للتونسيين وللاتحاد في 
فصل النقابي عن السياسي.

لماذا لم تجيّش النهضة أذرعها 
للحديث عن وجوب فصل اتحاد الشغل 

للنقابي عن السياسي، حين اختار 
الاصطفاف وراء الانتفاضة الشعبية التي 

أطاحت ببن علي؟ ولماذا لم تفعل ذلك 
أيضا حين كانت في حاجة إلى تدخّله 

لحظة كانت الجموع الثائرة تطالب 
باعإدتهم إلى السجون في ٢٠١٣. الإجابة 
بسيطة، إن الإسلاميين يستشعرون أنهم 
قد يفوّتون على أنفسهم مرة أخرى هدية 
نتائج انتخابات ٢٠١٩ التي أفرزت مشهدا 

سياسيا يغلب عليه النفس الإسلامي 
يمكن من بوابته استكمال مهمة طمس 
آخر ما تبقى من معالم الدولة الوطنية 

الحديثة، اتحاد الشغل.

وسام حمدي
صحافي تونسي

صابر بليدي

الســـلطات  بـــدأت   – نواكشــوط   
الموريتانية، الســـبت، ترحيل العشرات 
من المهاجريـــن غير النظاميين، ممن تم 
إنقاذهم عقب غرق قاربهم قبالة شواطئ 

البلاد، الأربعاء الماضي.
وقالـــت وكالـــة الأنبـــاء الموريتانية 
إن الســـلطات بـــدأت ترحيـــل مجموعة 
المهاجريـــن البالـــغ عددهـــا 85 مهاجرا 
فـــي حافلات إلى بلدانهـــم الأصلية، عبر 
المعبـــر الحـــدودي في مدينـــة روصو، 

جنوب البلاد.
والأربعـــاء، غرق قارب يقـــل حوالي 
180 مهاجـــرا غيـــر نظامـــي، أغلبيتهـــم 
من غامبيا والســـنغال، قبالة الشـــواطئ 
الموريتانية. وأعلنت السلطات مقتل 60 
شخصا جراء غرق القارب، فيما تم إنقاذ 

85 مهاجرا.
ونقلـــت المنظمة الدولية للهجرة عن 
ناجيـــن قولهم إن وقود الســـفينة، التي 
بدأت رحلتها قبل أســـبوع فـــي طريقها 
إلى جزر الكناري الإسبانية، نفد وغرقت 
قبالة ســـاحل قريب من مدينـــة نواذيبو 

الموريتانية.
المحفـــوف  البحـــري  الممـــر  وكان 
بالمخاطـــر من غـــرب أفريقيـــا إلى جزر 
رئيســـية  طريقـــا  يـــوم  ذات  الكنـــاري 
للمهاجريـــن غيـــر النظاميين الســـاعين 
للحصـــول على فرص عمل وحياة أفضل 

في أوروبا. 
ويعد الحـــادث أحد أكثـــر الحوادث 
المأســـاوية منـــذ أن نـــدرت محـــاولات  
الهجرة الســـرية عندما كثفت إســـبانيا 
الدوريـــات في منتصـــف العقد الأول من 

الألفية الثانية.
وكان رجـــال خفـــر الســـواحل فـــي 
موريتانيـــا قد أوقفوا الجمعة أيضا 140 
مهاجرا غير نظامي في المياه الإقليمية 

قبالة مدينة نواذيبو، شمالي البلاد.
للهجرة  الدولية  المنظمة  وأوضحت 
أن ما يقدر بنحو 97 شخصا لقوا حتفهم 

منذ بداية العام خلال محاولاتهم الهجرة 
عبر المحيط الأطلسي. 

لكـــن الكثيـــر من حـــالات الوفـــاة لم 
تُســـجل مـــع صعوبة رصد عدد الســـفن 
التي لم تصل إلى محطاتها المســـتهدفة 

أو عدد الركاب على متنها.
وتعـــد موريتانيـــا معبـــرا رئيســـيا 

للمهاجرين الأفارقة.
 وتحولـــت مدينـــة نواذيبـــو خـــلال 
الســـنوات الأخيـــرة إلى وجهـــة مفضلة 
النظاميين  غيـــر  الأفارقـــة  للمهاجريـــن 
الراغبين في عبور البحر باتجاه أوروبا 

بحثا عن فرص حياة أفضل.
لكن الســـلطات الموريتانية تقول إن 
استراتيجيتها الأمنية في مجال مكافحة 
الهجـــرة غير النظامية قـــد نجحت، وأن 
شواطئها ومعابرها الحدودية مضبوطة 
إحصـــاءات  توفيـــر  دون  ومحميـــة، 

بخصوص الأعداد.
في  باتفاقيات  موريتانيـــا  وترتبـــط 
مجـــال التصـــدي للهجرة الســـرية، مع 
عـــدة دول أوروبية، خصوصا إســـبانيا 

وبلجيكا.
وإســـبانيا،  موريتانيـــا  وأبرمـــت 
فـــي العـــام 2003، اتفاقـــا أمنيـــا يقضي 
غير  للمهاجرين  نواكشـــوط  باســـتقبال 
النظاميين، ممن يتأكـــد أنهم عبروا إلى 

إسبانيا انطلاقا من المياه الإقليمية.
وتتـــم إحالة هـــؤلاء المهاجرين غير 
النظامييـــن إلـــى مركـــز إيـــواء أقيم في 
نواذيبو لهـــذا الغرض، وفـــق ما تنص 
عليه بنود الاتفاق الموقع بين موريتانيا 

وإسبانيا.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن منطقـــة غرب 
أســـرع  مـــن  البعـــض  تضـــم  أفريقيـــا 
اقتصادات القـــارة نموا فإنها تكافح من 
أجـــل إيجاد فرص عمل كافية لســـكانها 
الشبان الذين يتزايدون بسرعة. ونتيجة 
لذلك يواصـــل المهاجرون المغادرة عبر 

طرق صعبة للوصول إلى أوروبا.

موريتانيا تبدأ ترحيل 
العشرات من المهاجرين

الثقل الميداني رهان طرفي الصراع في الجزائر عشية الانتخابات 
أجواء التصعيد ترافق بدء اقتراع الجزائريين المقيمين في الخارج

 الجزائر – تتجه الأنظار إلى التطورات 
المتســـارعة في المشـــهد الجزائري بعد 
بلـــوغ التصعيـــد بيـــن طرفـــي الصراع 
ذروتـــه في الأيـــام الأخيرة التي تســـبق 
الخميس  المقـــرر  الانتخابـــي  الموعـــد 
القـــادم، ففيما بدأت عمليـــة الاقتراع في 
المهجر تســـتمر التعبئة في الشارع من 
أجل إجهاض الاســـتحقاق والاســـتعداد 

للدخول في إضراب عام يشل البلاد.
فـــي  الاقتـــراع  عمليـــة  وانطلقـــت 
المهجر لانتخاب رئيـــس جديد للجزائر 
وســـط أجـــواء مشـــحونة أظهـــرت منذ 
صبـــاح الســـبت عزوفا عـــن التصويت، 
احتجاجية  تظاهـــرات  مـــع  بالمـــوازاة 
نظمهـــا الجزائريـــون المقيمـــون خارج 
البلاد أمام الســـفارات والقنصليات في 
عدة عواصم ومدن أوروبية، للتعبير عن 
والتمسك  الرئاسي  للاستحقاق  رفضهم 

بالمطالب الأساسية للحراك الشعبي.

وأظهـــرت صور ومقاطـــع فيديو قلة 
الإقبـــال على مكاتب الاقتراع في مدينتي 
رامس وليون الفرنسيتين منذ الساعات 
الأولـــى لبدايـــة العمليـــة الانتخابيـــة، 
الرافضيـــن  مـــن  العشـــرات  وحضـــور 
للاســـتحقاق من أجل الضغط للحيلولة 
دون توافـــد الناخبين، في حين تم شـــل 
الحركة في مكاتب انتخاب بمدن أخرى.

وتقدر الجالية الجزائرية في الخارج 
بنحو ســـتة ملايين مهاجر، يقيم أغلبهم 
في أوروبا وبشكل أقل في أميركا وكندا، 
وهو مـــا يجعلها وعـــاء انتخابيا مهما 

ســـواء فـــي المواعيد الداخليـــة، أو في 
الـــدول التـــي يقيمون فيهـــا، خاصة في 
فرنسا، إلا أن غياب ثقافة التكتل أفقدها 

وزنها قياسا بالجاليات الأخرى.
ومع ذلك شـــهدت الجالية الجزائرية 
في الخـــارج مع بداية الحراك الشـــعبي 
المناهض للســـلطة منذ عشـــرة أشـــهر 
انخراطـــا لافتا فـــي الانحيـــاز لمطالب 
الشـــارع في البلد، حيث نظمت عشرات 
غيـــر  والاحتجاجـــات  المظاهـــرات 
المســـبوقة، كانت أبرزهـــا تظاهرات في 
ســـاحة الجمهورية بباريس، ومســـيرة 
الأســـبوع الماضي نحو مبنـــى الاتحاد 
الأوروبـــي ببروكســـل للتعبير عن رفض 
التدخـــل الخارجـــي في شـــؤون البلاد 
الداخلية، ودعـــوة الحكومات الأوروبية 
إلـــى وقـــف مـــا أســـمته بـ“التواطئ مع 

النظام الحاكم ضد الشعب الجزائري“.
وفيما سخّرت السلطة كل إمكانياتها 
الماديـــة والبشـــرية مـــن أجـــل إنجاح 
إقناع  ومحاولة  الرئاســـي  الاســـتحقاق 
الشارع الجزائري بالانخراط في الخيار 
الانتخابـــي، فهي لم تتـــوان في توظيف 
كل الأعمـــال الدعائيـــة، بمـــا فيهـــا مـــا 
وصف بـ“السيناريوهات المفبركة حول 
أخطار الإرهاب وتفكيك الوحدة الوطنية 

والخطر الخارجي“.
وعـــادت الدعاية الإعلامية للســـلطة 
في الآونة الأخيرة إلـــى إثارة المخاوف 
التهديـــدات  مـــن  والتحذيـــر  الأمنيـــة 
الخارجية بتوظيف خبـــر تفكيك أجهزة 
الأمن لشـــبكة جواســـيس دولية وعملاء 
داخليين كانت تستهدف ضرب الاستقرار 
والوحدة الوطنية، حيث أشـــارت إلى أن 
شـــخصا من طاقـــم الحملـــة الانتخابية 
للمرشـــح علي بن فليـــس كان على صلة 
بشـــبكة دولية وبحركة استقلال القبائل 
”ماك“، من أجل اختراق الحراك الشعبي 
والاســـتحواذ عليـــه ودفعه إلـــى العنف 

والفوضى.
كما أفـــادت تقارير إعلاميـــة محلية 
بأن أجهزة الأمن أحبطت محاولة تفجير 
محطـــة توزيـــع البنزيـــن بإحـــدى مدن 

محافظة تلمسان في أقصى غرب البلاد، 
بواســـطة قنبلـــة تقليديـــة، وأن العملية 
تزامنت مـــع زيارة قائـــد أركان الجيش 
الجنـــرال أحمد قايـــد صالـــح، إلى مقر 
الناحية العســـكرية الثانية بوهران غير 

البعيدة عن محافظة تلمسان.
وإلى جانـــب التصعيـــد التي تنوي 
الجاليـــة الجزائرية في الخـــارج القيام 
به خاصـــة خلال عطلة نهاية الأســـبوع 
فـــي بلـــدان أوروبيـــة عديـــدة لإجهاض 
عملية الاقتراع التي بدأت السبت، تشهد 
البـــلاد تصعيدا آخر مـــع تنفيذ إضراب 
عـــام بداية مـــن الأحد وحتـــى الخميس 
موعـــد الاقتراع اســـتجابة لحملة تعبئة 
قوية على شـــبكات التواصل الاجتماعي 

وخلال جمعة الأسبوع الثاني والأربعين 
من عمر الحراك الشعبي.

وجاءت دعوات الإضراب العام قوية 
في احتجاجـــات الجمعـــة الأخير، غداة 
رســـوخ قناعة لـــدى الشـــارع الجزائري 
بضرورة المرور إلى التصعيد والضغط 
أكثر على الســـلطة التي لـــم تعد تكترث 
تخـــرج  التـــي  الشـــعبية  للمســـيرات 

أسبوعيا منذ عشرة أشهر.
الجزائري  للشـــأن  متابعـــون  ويرى 
أن طرفـــي الصراع انتقلا إلى الســـرعة 
القصـــوى لفرض كلّ منهمـــا رؤيته على 
الآخـــر، وأن الحديـــث بدأ منـــذ الآن عن 
الوضـــع الجزائـــري بعـــد الانتخابـــات 

القادمة.

وفي ظل إصرار الســـلطة على تمرير 
مشروعها وتمســـك الشارع برفضه، فإن 
الرئيس القادم ســـيجد أمامـــه في يومه 
الأول بقصـــر المرادية تركـــة أزمة ثقيلة 

ومعقدة.
الســـلطة  أوراق  احتـــراق  وســـاهم 
الواحدة بعد الأخـــرى في تفاقم النيران 
الصديقـــة فـــي معســـكرها بشـــكل ينفر 
حتـــى المشـــككين أو المحايديـــن مـــن 
الانخـــراط في الخيار الانتخابي، خاصة 
بعـــد التصريحـــات الأخيـــرة لـــكل مـــن 
وزيـــر الداخلية صلاح الديـــن دحمون، 
الذي وصـــف المعارضيـــن للانتخابات 
ورئيس  والشواذ“،  والعملاء  بـ“الخونة 
اللجنـــة المســـتقلة للانتخابـــات محمد 

شرفي، الذي صرح ”المسيرات الداعمة 
للانتخابـــات أكثـــر وأكبر من مســـيرات 

الحراك الشعبي“.
وأخفقت المناظرة التلفزيونية التي 
نظمتها الســـلطة في اســـتقطاب الرأي 
العام المحلـــي، الذي خـــرج غير مقتنع 
وغير راض عن أداء ومشاريع المرشحين 
للانتخابـــات. ويبدو أن تواطؤا ما حدث 
بين مضمون ونوعية الأسئلة المطروحة 
قصـــر  علـــى  المتنافســـين  أداء  وبيـــن 
المرادية، من أجل تعمد تجاهل المطالب 
والمســـائل الجوهريـــة المطروحـــة في 
البلاد، كدور ونفوذ الجيش في الســـلطة 
وســـجناء الرأي والانتقـــال الديمقراطي 

والشارع المنتفض.

ــــــد تطورات الأحداث في الجزائر من إرباك الوضع أكثر فأكثر، فمع بدء  تزي
الاقتراع في الخارج يســــــعى الرافضون بكل جهودهم لإفشال الانتخابات 
الرئاسية ولاسيما مع بدء تنفيذ إضراب عام، الأحد، إلى غاية يوم الاقتراع 

المقرر الخميس.

دعوات الإضراب العام 
جاءت قوية غداة رسوخ 

قناعة بضرورة الضغط أكثر 
على السلطة التي لم تعد 

تكترث للمسيرات الشعبية

الرافضون للانتخابات يوظفون كل إمكانياتهم

صمام أمان البلاد مهما اختلفت التقييمات
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 صنعاء – أفاد مســـؤول يمني الســـبت 
بـــأن جماعة الحوثي خســـرت الآلاف من 
مســـلحيها في مديرية واحـــدة بمحافظة 

البيضاء، وسط اليمن.
وقـــال مســـعد الصلاحي مديـــر عام 
مديرية ناطـــع بمحافظة البيضاء، لوكالة 
الأنباء الألمانية، إن المديرية اســـتطاعت 
أن تحقق نصرا قياســـيا على ميليشيات 

الحوثي في مدة قصيرة جدا.
ولفت إلى أن جماعة الحوثي خسرت 
الآلاف من مقاتليها خلال معارك مع قبائل 
ناطع في المديرية بقيادة الشـــيخ صالح 
عبدربه المنصوري وألوية محور بيحان، 

”التي لقنت المسلحين دروسا قاسية“.
وأشـــار إلى أن مديريـــة ناطع قدمت 
200 قتيـــل وجريح في معركـــة تحريرها 
مـــن الحوثييـــن، وأن ”أبنـــاء المديريـــة 
مســـتعدون لأن يطهـــروا مـــا تبقـــى من 
محافظة البيضاء بدمائهم الزكية من أجل 
أن تعـــود المحافظة إلى صف الشـــرعية 

والوطن“.
ولفت إلـــى أن ”الخســـارة التي مني 
بها الحوثي في جبهـــة ناطع جعلته منذ 
تحرير المديرية قبل ســـنتين يعيد الكرة 
تلو الأخرى لاســـتعادة ولو موقع واحد، 
وتحقيـــق نصر معنـــوي لأفـــراده الذين 
يعيشون  وأصبحوا  معنوياتهم  انكسرت 

الهزيمة“.
وتابع ”مع كل تنسيق وتحشيد يقوم 
به الحوثي على المديرية يعود بخســـائر 

بشرية كبيرة“.
وبين أن جماعة الحوثي تحشـــد منذ 
فترة طويلة من أجل السيطرة على مواقع 
بيـــن منطقتـــي فضحة وناطع، بأســـلحة 
مســـيرة  طائـــرات  تتضمـــن  مســـتوردة 
وصواريـــخ حراريـــة، مســـتغلة بعـــض 

الخلافات داخل الحكومة الشرعية.
ودعا الصلاحي التحالف العربي إلى 
دعـــم الجيش لمواصلـــة تحرير محافظة 
البيضاء، وناشـــد دعم الجبهة التي تعد 
البوابـــة الشـــرقية لمحافظـــة البيضـــاء 
”والتي ســـيكون منها تحريـــر المحافظة 
باعتبارها أقـــرب نقطة للخـــط العام في 

مديرية الملاجم“.
وثمن الصلاحي دور التحالف العربي 
فـــي تحريـــر المديرية، متمنيـــا مواصلة 

الدعم لها للحفاظ على ما تم تحريره.
ولفت إلى أن لجهود الإغاثة والاهتمام 
بالجانب الإنساني التي تقوم بها المملكة 
العربية الســـعودية دور كبير، قد انعكس 

إيجابا على المواطنين في المديرية.

كل تحشيد حوثي 
في مديرية ناطع 

يعود بخسائر كبيرة

{نيران صديقة} تصيب منزل مقتدى الصدر
ردا على أوامر حماية المتظاهرين

أحداث الجمعة تكشف عجز المؤسسة العسكرية عن مواجهة الميليشيات المنفلتة

  بغداد – يبرز اســــتهداف منزل الزعيم 
الشــــيعي مقتدى الصدر في مدينة النجف 
العراقيــــة حجــــم التصــــدع الــــذي يضرب 

البيت السياسي الشيعي في العراق.
وقال صالح محمد العراقي، المعروف 
بقربه الشــــديد من زعيم التيــــار الصدري 
مقتــــدى الصدر، إن مقــــر إقامة الأخير في 
منطقــــة الحنانة بمدينــــة النجف، تعرض 
لهجــــوم نفذتــــه طائــــرة مســــيرة، وذلــــك 
علــــى خلفية منــــع مســــلحين ينتمون إلى 
ميليشــــيات مواليــــة لإيــــران مــــن تصفية 
المتظاهرين في ساحة الخلاني المجاورة 
لســــاحة التحرير وســــط بغــــداد في وقت 

متأخر من مساء الجمعة.
مســــيرة  طائــــرة  أن  وأكــــد العراقــــي 
هاجمت مقــــر إقامة الصدر فجر الســــبت 
”ردا علــــى الأوامــــر التــــي صــــدرت مــــن 
ســــماحته (للقبعات الزرق) بحماية الثوار 

ليلة البارحة في بغداد والنجف سابقا“.

من جهته، هدد فصيل ســــرايا السلام 
الموالي لمقتدى الصدر برد ”غير متوقع“، 
ضد من يثبت تورطه في اســــتهداف مكان 

إقامة الصدر بمدينة النجف.
وقال فصيل ســــرايا السلام، في بيان 
الســــبت، إن اســــتهداف مقر إقامة الصدر 
”ســــابقةٌ خطيــــرة جدا لا تُنــــذر بخطر، بل 
هــــي الخطر بعينــــه“. وأضــــاف الفصيل، 
الذي يندرج ضمن الحشد الشعبي، أن هذا 

الهجــــوم يأتي على خلفية مســــاع لإجراء 
إصلاحات في البلد، ومحاولة وقف أعمال 

العنف ضد المتظاهرين.
وأشــــار إلى وجود تحقيقــــات جارية 
بشأن الحدث، وسيكون لها ”رد لا يتوقعه 
أحــــد“ حال ثبــــوت تورط أي جهــــة مهما 

كانت.
مصطلــــح  هــــو  الــــزرق  والقبعــــات 
يطلقه الصــــدر على أنصاره المنتشــــرين 
مــــع المتظاهريــــن فــــي بغداد وعــــدد من 

المحافظات.
وقال شــــهود عيــــان إن أنصار الصدر 
تصــــدوا الجمعــــة لهجــــوم واســــع نفذته 
كتائــــب حزب اللــــه، أحد فصائل الحشــــد 
الشــــعبي العراقي، على ســــاحة الخلاني 
التــــي يتجمع فيها المتظاهرون منذ مطلع 
أكتوبر الماضي، فيما ذكرت تقارير أمنية 
أن العناصــــر الميليشــــياوية التــــي نفذت 
الهجــــوم اســــتعانت بأســــلحة متوســــطة 
وقاذفات الصواريخ، ما تسبب في سقوط 
ســــبعة قتلى بيــــن صفــــوف المتظاهرين، 

بينهم ثلاثة من أنصار الصدر.
ومنــــع الصــــدر أتباعه من اســــتخدام 
الســــلاح للرد على الهجــــوم، داعيا إياهم 

إلى مواجهة المهاجمين بصدور عارية.
وأكــــد متظاهــــرون أن أتبــــاع الصدر 
شــــكلوا حاجزا بشــــريا لمنع المهاجمين 
من تجــــاوز ســــاحة الخلاني إلى ســــاحة 
التحريــــر، حيث يقع تجمــــع المتظاهرين 

الرئيسي في العاصمة العراقية.
الــــزرق  القبعــــات  أصحــــاب  ونــــال 
تعاطفا شــــعبيا لمســــاهمتهم فــــي حماية 
المتظاهرين، فيما تم تشــــييع أحد أنصار 

الصدر في ساحة التحرير فجر السبت.
واســــتخدم صالــــح العراقــــي، خــــلال 
حديثه عــــن هجوم الطائرة المســــيرة في 
النجف، وسم ”الشعب والقائد في خطر“، 

في إشارة إلى استمرار توتر الأوضاع.

موالية  عراقيــــة  ميليشــــيات  وتحاول 
لإيــــران اختــــراق التظاهرات في ســــاحة 
التحرير منذ الأسبوع الماضي، باستخدام 
أســــاليب مختلفة، بينها الزج بمتظاهرين 
المحتجيــــن  علــــى  للاعتــــداء  حزبييــــن 

المعتصمين.
وســــبب هجوم الجمعة حالة من الهلع 
فــــي بغداد، فيما قال المتحدث العســــكري 
باســــم رئيس الوزراء العراقي عبدالكريم 
خلف إن المتظاهرين اقتتلوا في ما بينهم 
في ساحة الخلاني بزجاجات المولوتوف، 
ما تسبب في اندلاع حرائق، وهي تعليقات 

أثارت السخرية في أوساط المتظاهرين.
عجـــزَ  الجمعـــة  أحـــداث  وكشـــفت 
مواجهـــة  عـــن  العســـكرية  المؤسســـة 
ميليشـــيات منفلتة تتحرك بسلاحها على 
مرأى ومسمع من الجميع وسط العاصمة 
العراقيـــة، دون أن تتعـــرض إلـــى أدنى 

سؤال.

وتقول مصــــادر سياســــية مطلعة في 
بغــــداد إن محاولة الميليشــــيات الإيرانية 
الســــيطرة علــــى ســــاحات التظاهــــر في 
بغداد، فــــي هذا التوقيت بالــــذات، ترتبط 
بملــــف اختيار رئيــــس وزراء جديد، خلفا 
للمستقيل عادل عبدالمهدي، في ظل رفض 
المحتجيــــن أن يكــــون البديل هــــو أركان 

الطبقة السياسية الحاكمة.
وكتــــب مدونون عراقيون بــــارزون أن 
حلفــــاء إيــــران يحاولــــون صناعــــة موقع 
احتجاج مواز لساحة التحرير، للتشويش 
علــــى أصــــوات متظاهري أكتوبــــر، الذين 
يطالبون بتغيير النظام الخاضع للهيمنة 
الإيرانيــــة، بالتزامــــن مع حــــراك لتكليف 

شخصية ما بتشكيل الحكومة الجديدة.
ولم تقترب خيارات الطبقة السياسية 
فــــي هــــذا الإطــــار مــــن ملامســــة مطالب 
شــــخصيات  رشــــحت  إذ  المحتجيــــن، 
مستهلكة لترؤس الحكومة الجديدة، بينها 

وزير النفط الأســــبق إبراهيم بحر العلوم 
ووزيــــر الرياضة الســــابق عبدالحســــين 
عبطــــان، ما يكــــرس مفهــــوم القطيعة بين 

الشارع والسلطات الحاكمة.
وتقــــول مصادر مطلعة فــــي بغداد إن 
اســــتقالة حكومــــة عبدالمهــــدي مــــا زالت 
أمرا شــــكليا، إذ أن رئيس الوزراء يتحكم 
حتى الآن في القوات المســــلحة والخزينة 
العامــــة، مــــا يمكنــــه مــــن الاســــتمرار في 
مشــــروعه الذي يرتكز علــــى تفكيك حركة 

الاحتجاج. 
التعاطــــف  أن  المصــــادر  وتضيــــف 
الدولــــي الكبير مــــع الاحتجاجات، وضع 
الطبقة السياسية في زاوية حرجة، وعزز 
فرص خــــروج منصب رئيــــس الوزراء من 
تحت سيطرتها، ما يفسر السلوك العنيف 
الذي بدأت ميليشــــيات إيــــران في تطبيقه 
مباشــــرة، بعــــد أن كانت تديــــره من خلف 

الكواليس، خلال الشهرين الماضيين.

مثل الهجوم الذي تعرض له منزل الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الذي يرعى 
كتلة ”سائرون“ البرلمانية، بسبب أَمْرِه بحماية المتظاهرين، فصلا جديدا من 
فصول الانشــــــقاق والتصدع الذي أصاب الطبقة السياســــــية الشيعية في 
العراق، حيث هدد فصيل ”سرايا السلام“ المنضوي تحت الحشد الشعبي 
كل من تورط في استهداف منزل الصدر، واصفا ما حدث بـ“الخطر بعينه“.

العاصمــــة  تســــتضيف   – القاهــرة   
واشــــنطن الاثنين اجتماعــــا جديدا حول 
ملــــف ســــد النهضــــة لتقييــــم ومراجعــــة 
مخرجــــات اللقاءين الســــابقين بين مصر 
والسودان وإثيوبيا واللذين حققا نصف 
انتصار فني وسياسي، يمكن أن يتضاعف 
حــــال الالتــــزام بتوقيتــــات المفاوضــــات 
وتجنب الدوران فــــي حلقة مفرغة تفرض 

استحقاقات قد تكون صعبة.
والــــري  الخارجيــــة  وزراء  ويحضــــر 
في الــــدول الثــــلاث اللقــــاء الأميركي بعد 
مباحثــــات دارت علــــى مرحلتيــــن، الأولى 
فــــي أديس أبابــــا يومــــي 15 و16 نوفمبر 
الماضي، والثانية في القاهرة يومي 2 و3 
ديسمبر الجاري، وخرجت منهما جميع 

عليها  ابتســــامات  تعلوها  الأطــــراف 
بعض الحيرة.

ويؤكد حضور الطاقم السياسي 
(الخارجيــــة) والطاقم الفني (الري)، 

الأهميــــة التي يحملها اجتماع واشــــنطن 
لكســــر الحلقات الضيقــــة التي دارت فيها 
عملية المفاوضات، ومحاولة صب الرؤية 
العامة في مربع يستطيع تجاوز العراقيل.
وقــــال المتحــــدث باســــم وزارة الري 
الســــبت،  الســــباعي،  محمــــد  المصريــــة 
إن الاجتمــــاع الأميركــــي لن يكــــون بهدف 
التفاوض للوصول إلى اتفاق عادل يحمي 
حقوق مصر والســــودان المائية، ويحقق 
التنمية لإثيوبيا، لكنــــه إجراء دوري مهم 

لتقييم نتائج الاجتماعين السابقين.
دلالات  واشــــنطن  اجتمــــاع  ويحمــــل 
دقيقة مع دخول الولايات المتحدة والبنك 
الدولــــي على خــــط الأزمة، بعــــد اجتماع 
وزراء الميــــاه والري للبلــــدان الثلاثة مع 
وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين 

بواشنطن في 6 نوفمبر الماضي.
وأفضى الاجتمــــاع وقتها إلى تحديد 
جــــدول زمنــــي، تضمن أربعــــة اجتماعات 
في الدول المعنية، واثنين في واشــــنطن، 

بحلــــول منتصــــف ينايــــر المقبــــل، وذلك 
قبــــل دخول الطرف الرابع (الوســــيط) في 
المباحثات، حال فشــــل الــــدول الثلاث في 

الوصول إلى اتفاق شامل ونهائي.
وينطلق الاجتماع الثالث في الخرطوم 
يومــــي 21 و22 مــــن ديســــمبر الجاري، ثم 
اجتمــــاع رابع وأخير فــــي أديس أبابا في 
الأول مــــن ينايــــر المقبــــل، قبــــل أن تعود 
الأطــــراف الثلاثــــة إلى واشــــنطن مجددا 
في منتصف ينايــــر للنظر في المخرجات 

النهائية للمفاوضات.
وأشار متابعون إلى أن الاجتماع الأول 

الذي عقد في واشـــنطن كان سببا 
المفاوضات  قطع  في  مباشـــرا 
لـــم  جيـــدة  مســـافة 
تصلها خلال ثماني 
مـــن  ســـنوات 

المحادثـــات 
ثونيـــة.  را لما ا

ويقـــدم الاجتمـــاع التقييمـــي الأول فـــي 
واشنطن نوعا من الأوكسجين السياسي، 
وقـــد يصبـــح أقـــرب إلـــى قاطـــرة الدفع 
للتفاوض، ويتجاوز الشـــكل الدبلوماسي 
المعتـــاد، مع رغبة إثيوبيـــا الوصول إلى 
اتفـــاق عاجـــل دون الحاجـــة إلـــى تدخل 
الطـــرف الرابـــع، وما يمثله لهـــا من حرج 

وقتها.
رســــمية،  إثيوبيــــة  دوائــــر  أعربــــت 
الخميــــس الماضــــي، عــــن نجــــاح الدول 
الثلاث فــــي الوصــــول إلــــى توافق حول 
قضية ســــد النهضة، ما يعني أن الطريق 
أصبح مفروشا بقدر أكبر من التفاهمات.

وأوضح مسؤول 
 ، مي حكو

المحلية  ريبــــورت“،  ”أديــــس  لصحيفــــة 
المحسوبة على دوائر رسمية في إثيوبيا، 
أن وزيــــري الميــــاه المصــــري والإثيوبي 
حاولا إيجاد صيغة وســــط خلال اجتماع 
القاهرة الأخير للطلــــب الخاص بمد فترة 
خزان الســــد لسبع ســــنوات، ووضع بند 
يســــمح بالوصــــول إلــــى تلك المــــدة، لكن 
بحســــب الوضع الهيدروليكي لمياه النيل 

الأزرق.
ويفســــر مراقبون هذا المعنــــى، بأنه 
حــــل أرادت منه أديــــس أبابا الاســــتفادة 
من بإمكانية تغييــــر فترات الملء والمياه 
المخزنــــة وربطها بغــــزارة الأمطار وكمية 
الميــــاه الســــنوية القادمــــة مــــن هضبــــة 

الحبشة.
وأعلن وزير المياه والري السوداني 
ياســـر عباس، في مؤتمر صحافي الشهر 
الماضي مع انتهاء اجتماعات الخرطوم، 
عـــن الوصول إلـــى اتفاق حول ســـنوات 

تخزين بحيرة ســـد النهضة، ملمحا إلى 
أنها ســـبع ســـنوات. ورغم الوصول إلى 
صياغة تبـــدو تفاهميـــة ومقبولة لإبرام 
اتفـــاق شـــامل علـــى أزمة ســـد النهضة، 
إلا أن الـــدول الثلاث تـــدرك أهمية تأجيل 
الإعلان الرســـمي عـــن أي نتائج محددة 
حتـــى يتـــم التوصـــل إلى اتفـــاق نهائي 
يرضي جميع الأطراف، لأن ســـد النهضة 
يحمـــل طابعا حساســـا لكل من شـــعبي 
مصر وإثيوبيا، وأخذت هذه الحساســـية 
تنسحب أيضا على الشـــعب السوداني، 
بعـــد تزايـــد الانتقـــادات الموجهـــة إلى 
الحكومـــة، وتحضها علـــى تبني موقف 

يراعي مصالح البلاد.
ويكمن الخلاف في حجم تدفق المياه 
مـــن النيـــل الأزرق وضمـــان كميـــة مياه 
آمنة، وهي مســـألة حيوية نظرا لخطورة 
انخفـــاض معدل المياه القادمة إلى مصر 
والسودان، وتأثير ذلك على الأمن المائي 

بما فيه مجالات الزراعة والصناعة.
وأوضحـــت مصـــادر فـــي القاهـــرة، 
لـ“العرب“، أن ما وصلت إليه مفاوضات 
ســـد النهضة حتى الآن هو ”نصف حل“ 
لأنه مـــن دون ضمـــان للحقـــوق المائية 
ســـتصبح الاتفاقات الســـابقة بـــلا قيمة 
حقيقيـــة، وبالتالي لا يمكن الاعتماد على 
ما تم التوصل إليه في تبديد أزمة تتعلق 

بأمن مصر والسودان المائي.
وأضافـــت أن المفـــاوض المصـــري 
حريص على عدم الانخـــراط في الحديث 
عن انتصارات معنويـــة زائفة، أو الكلام 
عـــن قضايا فرعيـــة تثنيه عـــن عمله في 
التحقق من اتفـــاق يضمن حماية حقوق 

الدولة في مياه النيل.
ورأت المصادر أن اجتماع واشـــنطن 
مهم مـــن زاوية تأكيده علـــى وجود إطار 
دولـــي يتابع عملية التشـــاور حول ســـد 
النهضـــة، ويدفـــع الـــدول الثـــلاث نحو 
مفاوضـــات جـــادة وســـريعة للوصـــول 
إلـــى حل نهائي خـــلال النصف الآخر من 
الجدول الزمني المتفق عليه. ومع تركيز 

القضية الآن حول تدفق المياه إلى بلدان 
المصـــب، أضحى الســـودان طرفـــا أكثر 
فاعلية مع ملامســـة مســـألة كمية المياه 
مـــع أزماته الداخلية، واعتماده على مياه 
النيـــل الأزرق فـــي ري الأراضي الزراعية 

بمناطق جنوب وشرق البلاد.
وتخلت الخرطوم عن قدر من سياسة 
الحــــذر التــــي التزمــــت بها في أزمة ســــد 
النهضــــة، وظهــــر ذلــــك فــــي الاجتماعات 
الأخيــــرة، حيث قدم الســــودان اقتراحات 
واضحة في سبيل تحقيق المنفعة العامة.

ولفت أستاذ القانون السوداني، محمد 
مفـــرح، إلى أن الحكومة الســـودانية تدرك 
أن لسد النهضة فوائد تنموية مثل، إنتاج 
الكهرباء والحد من الفيضان السنوي، غير 
أنها اســـتمعت مؤخرا إلى أصوات تحذر 
من مخاطر الســـد، ومنهـــا انخفاض مياه 

الري، فضلا عن تأثيرات بيئية عدة.

الســـودان  أن  لـ“العرب“،  وأوضـــح، 
ومصـــر عليهمـــا العمـــل معـــا لاقتناص 
اعتراف تاريخي مـــن إثيوبيا بحقوقهما 
المائية فـــي صورة تحديـــد كمية المياه 
الســـنوية، بما يجنب الدول الثلاث شـــح 

المياه في المستقبل.
وتابع ”النجـــاح في ذلك لا يحل أزمة 
ســـد النهضـــة فقـــط، لكنه يضـــع قواعد 
أكثر شـــمولية لاحقـــا، في حالـــة الرغبة 
فـــي بناء ســـدود على النيـــل الأزرق، لأن 
القانون الدولي حينها سيكون بالمرصاد 
لأي عبـــث بكميـــة الميـــاه المتدفقة لدول 

المصب“.

مصر والسودان وإثيوبيا تقدم نصف حل أمام اجتماع التقييم بواشنطن
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تصلها خلال ثماني 
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المحادثـــات 
ثونيـــة.  را لما ا

ت هم تف ا من أكبر بقدر مفروش أصبح
وأوضح مسؤول
، مي حكو

وكمي ر الأمط زارة ب وربطه مخزن ا
الميــــاه الســــنوية القادمــــة مــــن هضبــــة

الحبشة.
وأعلن وزير المياه والري السوداني
ياســـر عباس، في مؤتمر صحافي الشهر
الماضي مع انتهاء اجتماعات الخرطوم،
عـــن الوصول إلـــى اتفاق حول ســـنوات

الأمن المائي خط أحمر

محاولة ميليشيات إيران 
السيطرة على ساحات 

التظاهر في هذا التوقيت 
بالذات ترتبط بملف اختيار 

رئيس وزراء جديد

السودان ومصر عليهما 
العمل معا لاقتناص اعتراف 

تاريخي من إثيوبيا بحقوقهما 
بهما شح 

ّ
المائية بما يجن

المياه مستقبلا

انفلات أمني لا يستثني أحدا

محمود زكي



تتمسّك السياسات العامة للولايات 
المتحدة بالثوابت التي خطّتها 

في حصارها لإيران. وتشدد على 
الخطوط الحمر التي حددتها لمنع 
أيّ تجاوزات يمكن أن تلجأ طهران 

إليها للتحايل على العقوبات الدولية 
المفروضة للحد من نشاطها النووي 

ذي المطامح العسكرية المريبة.
إلا أن الرئيس دونالد ترامب يحاول 

أن يبقى ماسكا العصا من المنتصف، 
فلا هو يعود إلى اتفاق 5+1 النووي 
مع طهران ويقلّم العقوبات الواقعة 

عليها، ولا هو يسير بالمواجهة 
الدبلوماسية والاقتصادية إلى حافة 

الصدام العسكري. الرئيس الأميركي ما 
زال مرهونا بالشرط الداخلي الأميركي 

وتعقيدات المرحلة الانتخابية الرئاسية 
التي على الأبواب، والتي لا تسمح له 

بأي تصعيد عسكري مع طهران سيحمل 
حتما انعكاساته السلبية على مسار 

حملته في العام 2020.
منذ ثلاثين عاما لم يقع أي اشتباك 

عسكري مباشر بين إيران والولايات 
المتحدة. في 18 أبريل عام 1988 قام 

سلاح البحرية الأميركية بعملية واسعة 
في الخليج العربي أطلقت عليها 

واشنطن اسم ”بريينغ مانتيس“. جاءت 
العملية ردا على قيام إيران بزرع ألغام 

في قاعدة حاملة الطائرات الأميركية 
صامويل بي روبرتس. دمّرت البحرية 

الأميركية، في العملية، سفينتين 
قتاليتين وقصفت منصتين للمراقبة 

تابعتين للجيش الإيراني.
كانت هي المرة الأولى التي يتم 

فيها استخدام صواريخ أميركية أرض- 
أرض في معركة مباشرة مع القوات 
الإيرانية تكبّدت فيها خسائر فادحة 

خلال يوم واحد فقط. ويبدو أن النظام 
في طهران، إثر هذه العملية التي كانت 

الأكبر من نوعها للبحرية الأميركية 
منذ الحرب العالمية الثانية، قد اتخذ 

قرارا بعدم التعرّض المباشر للمصالح 
الأميركية، وإن اضطرّ إلى ذلك فسيكون 
عن طريق وكلائه في المنطقة. وتعرف 

طهران تماما أن حربا مباشرة تندلع 
بينها وبين الولايات المتحدة ستحمل 

معها دمارا كاملا لمنظومة الحكم 
الهرمي الذي يقوم على سلطة الأئمة 
المطلقة في دائرتها الرأسية الضيقة.

أما العقوبات الأميركية على طهران 
فقد بلغت ذروتها، وبدت آثارها جليّة 

في المظاهرات الشعبية التي تعمّ المدن 
الإيرانية بما فيها طهران في بعض من 
مناطقها. وقد لجأت قوات الباسيج إلى 

القمع الشديد والاعتقال للمتظاهرين 
مكررة سيناريو الضرب الوحشي 

للثورة الخضراء في العام 2009، وذلك 
في عملية استباقية لحظر التظاهرات 

التي لا يمكن لطهران أن تتحمل 
أعباءها في الداخل، والتي أتت مضافة 

إلى ضغط عظيم من الخارج يمارسه 
المجتمع الدولي عليها بريادة أميركية.

كثيرا ما انحنت إيران للريح 
حين تعرّضت لضغوط تهدد سلطة 

الملالي المطلقة في الحكم من خلال 
خلطة جهنمية حضّروا لها من مادتي 

الطائفية المذهبية والباطنية السياسية 
القاتلتين. إلا أن طهران تفهم تماما 

أين تقف طائعة تائبة لتتجنب الغضب 
الأميركي حين يعلو موجُه إلى حد 

يقترب من ابتلاع حكم طهران وحكامها 
معا. ففي حادثة الرهائن في السفارة 
الأميركية عام 1981 اضطر الخميني، 
الذي خطّط وأعطى الضوء الأخضر 
لتنفيذ عملية اعتقال الدبلوماسيين 

الأميركيين في مقرهم بسفارة بلادهم 
في طهران، أن يفرج عنهم بتهديد 

قوي تلقاه من الرئيس رونالد ريغان 
الذي كان قد فاز بالانتخابات الرئاسية 

بعد أن خسرها منافسه جيمي كارتر 
بسبب أزمة الرهائن. حيث قال الرئيس 

المنتخب ريغان إثر فوزه مباشرة في 
العام 1980 متوجها إلى الخميني ”لو 
كنت في موقعك لسعيت إلى التوصل 

إلى حل مع كارتر فهو رجل لطيف، وأنا 
على ثقة من أن موقفي حينما أصل إلى 

البيت الأبيض حيال هذه القضية لن 
يعجبك“!.

وخلال العام 1988، وفي حدث مواز، 
وافق الخميني على وقف إطلاق النار 

في حربه الطاحنة مع العراق، وتراجع 
عن إسقاط صدام حسين حانثا بقسمه 

”بأنه لن يبقيه في الحكم أبدا ولن 
ينهي حربه عليه قبل اقتلاعه من رئاسة 

العراق“. فقد رأى الخميني حينها أن 
استمرار الحرب العراقية الإيرانية 

سيغرقه شيئا فشيئا في ضائقة 
الضغوط الاقتصادية. ويضع نظامه 

برمته في دائرة الخطر في حرب امتدّت 
لثماني سنوات، لتكون أطول الصراعات 

العسكرية في القرن العشرين ومن 
أعلاها خسائر بشرية ومادية.

هناك مشكلة أخرى يواجهها النظام 
في إيران، فالتظاهرات الحالية المتنقّلة 

بين مدنها يقوم بها جيل من الشباب 
الذي تربى على حرية انتقال المعلومات 

التي وفرتها شبكة الإنترنت والتي 
أسهمت بشكل كبير في بلورة الوعي 

السياسي والاجتماعي لهذا الجيل الذي 
يتوق إلى الحريات والمعرفة والفرص 

في الحياة. هذا كله مقابل جيل من 
أصحاب العمائم، معظمهم في مرحلة 

الشيخوخة من العمر، متمترسين 
وراء عقائدهم وطائفيتهم، ومنفصلين 

تماما عن أوجاع هذا الجيل الجديد 
وطموحاته في حياة مدنية حرة وكريمة 

إنسانيا ومعيشيا.
ضمن هذه الأجواء المضادة 

والانفصامية بين الشارع الشعبي 
المنتفض وبين حكام طغاة باسم 

الدين، وفي حالة من الكبت السياسي 
المتعاظم، وتعطيل شبكة الإنترنت لمنع 

التواصل بين المتظاهرين، وانهيار 
العملة مقابل ارتفاع معدلات البطالة 

إلى مستوى غير مسبوق، لا بد أن يصل 
الشعب الإيراني المقهور إلى نقطة 

اللاعودة مع هذا النظام المتهالك على 
نفسه والمحاصر دوليا وإقليميا.

هنا سيكون للولايات المتحدة 
المقال الفصل في حسم مرحلة العلاج 
بالمسكنات الدبلوماسية لهذا المرض 

المزمن الذي أصاب الشرق الأوسط 
والعالم، والتحوّل بسياستها إلى 

التدخّل الجراحي العاجل الذي غدا 
ضرورة لا برْء إلا به.

من أخطر ما يحدث في لبنان 
حاليا هو ذلك العجز لدى رئاسة 

الجمهورية على استيعاب معنى 
الذي يحصل في الشارع منذ السابع 

عشر من تشرين الأول – أكتوبر 
الماضي، أي منذ نحو شهرين من 

جهة وعمق الأزمة الاقتصادية التي 
تشمل النظام المصرفي من جهة 

أخرى.
يبقى الأخطر من ذلك كلّه، العجز 

الآخر عن فهم المعادلات الإقليمية 
بتأثير من أوهام يروّج لها ”حزب 

الله“. أوهام من نوع الكلام عن 
السوق العراقية الواعدة للاقتصاد 

اللبناني، في وقت ينتفض العراق كلّه 
ضدّ إيران.

ليس ما يحدث في الشارع 
اللبناني حدثا عابرا. لو كان كذلك، 

لما كانت الثورة مستمرّة بطريقة أو 
بأخرى في كلّ المناطق اللبنانية، 
بما في ذلك المناطق ذات الأكثرية 

المسيحية والمناطق التي تقع تحت 
سيطرة ”حزب الله“ في الجنوب 

والبقاع.
 هناك بكل بساطة استيعاب لدى 
اللبناني العادي لواقع يتمثّل في أنّ 

شيئا ما يجب أن يتغيّر في العمق 
في البلد. هناك استيعاب لواقع آخر 

فحواه أنّ ليس صحيحا أن الأمر 
يتعلّق بتصفية حسابات مع سعد 

الحريري من أجل إثبات القدرة 
على تغيير اتفاق الطائف ومن أجل 

استعادة حقوق المسيحيين.
إن المسيحيين يقفون في مقدم 
الثوار، كذلك الشيعة. هذا يؤكّد أن 
الأزمة التي يمرّ فيها لبنان أعمق 

بكثير مما يعتقد ولا يمكن معالجتها 
برئيس لمجلس الوزراء من نوع 

سمير الخطيب أو من على شاكلته. 
لو كان الأمر كذلك، لكان مرّ محمد 
الصفدي ولكان في الإمكان تمرير 

شخص مثل فؤاد مخزومي، لا يزال 
يوجد من يعتقد أن لديه علاقات 

عربية ودولية.
ثمة حاجة إلى اعتماد المنطق 

والهدوء والابتعاد عن الأوهام. يقول 
المنطق إنّ حقوق المسيحيين لا 
تستعاد بسلاح ”حزب الله“. هذا 

السلاح، إضافة إلى ممارسات 
الحزب في لبنان وخارج الأراضي 

اللبنانية، تسبب في إفقار لبنان. أدّى 
سلاح الحزب وممارساته إلى إفقار 
المسيحيين والمسلمين في الوقت 
ذاته. لو لم يكن الأمر كذلك، لما كان 

ذلك التململ في كلّ الأوساط اللبنانية 
وكل الطوائف والمذاهب من دون 

استثناء.
يقول المنطق أيضا إن ”عهد 

حزب الله“ يقترب من نهايته. 
استطاع الحزب الوصول إلى هذا 

العهد بعدما فرض رئيس الجمهورية 
الذي يريده وبعد انتخابات نيابية 
بموجب قانون عجيب غريب فرضه 

على اللبنانيين بما أمّن له أكثرية 
نيابية يتبجّح بها قاسم سليماني 

قائد ”لواء القدس“ في ”الحرس 
الثوري“ الإيراني.

في الواقع، لا توجد أي مقومات 
لنجاح عهد يتحكّم به ”حزب الله“. 
هذا عائد إلى أن الحزب لا يرى في 

لبنان سوى ”ساحة“. لبنان، بالنسبة 
إلى الحزب، ورقة إيرانية لا أكثر.
كذلك، يقول المنطق إنّ لبنان 

لا يستطيع العيش في معزل مع ما 
يدور في المنطقة. من يمتلك حدّا 

أدنى من الفهم في السياسة الإقليمية 
والدولية يعرف أنّ إيران الحالية، أي 
”الجمهورية الإسلامية“ التي أسسها 
آية الله الخميني في العام 1979، هي 
ماضي المنطقة وليس مستقبلها. لو 
كان لدى إيران أي مشروع حضاري 
سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي 

يمكن تصديره، لما كان العراق كلّه في 
ثورة على وجودها فيه ولما كان عادل 
عبدالمهدي اضطر إلى تقديم استقالة 
حكومته. ليس لدى إيران ما تصدره 

سوى الميليشيات المذهبية. ما يدفعه 
لبنان هو ثمن السياسة الإيرانية التي 

ظنّت أنّها سيطرت على البلد نهائيا 
بعد العام 2016، أي بعد وصول 

مرشّح ”حزب الله“ إلى 

قصر بعبدا.
لا حاجة إلى كلام كبير من نوع 
الحرب على الفساد أو الحاجة إلى 

حكومة ميثاقية لتغطية الكارثة التي 
اسمها ”عهد حزب الله“ الذي يسيطر 

عليه، ظاهرا، جبران باسيل 
الذي يظنّ أن الطريق إلى 
قصر بعبدا يمرّ بطهران. 
الحاجة حاليا إلى إنقاذ 

ما يمكن إنقاذه من لبنان. 
الحاجة إلى التعاطي مع 

الواقع بدل الهرب منه عن 
طريق رفع شعارات مضحكة 

مبكية عن الوحدة الوطنية 
وتمثيل كل المكونات 
اللبنانية في الحكومة 

المقبلة أو المحافظة على 
سلاح ”المقاومة“.

في أساس الانهيار 
الاقتصادي الذي فرض 
على المصارف اتخاذ 

إجراءات معيّنة لا سابق 
لها في تاريخ لبنان، منذ 
ما قبل الاستقلال، عوامل 

عدّة. من بين هذه العوامل 
العقوبات الأميركية على إيران 

وأذرعتها، وبالتالي على ”حزب الله“.
كذلك، لا يمكن تجاهل أن لبنان 

صار معزولا عربيا منذ سنوات عدّة. 
جعل ”حزب الله“ المواطن الخليجي 
غير مرغوب به في لبنان. إضافة إلى 

ذلك، خفت إلى حدّ كبير تحويلات 
اللبنانيين المقيمين في الخليج. فوق 

ذلك كلّه، لا يمكن تجاهل أن الدولار 
الموجود في السوق اللبنانية بات 
حاجة سورية أيضا. هذا ما يفسّر 

إلى حدّ كبير الشحّ في العملات 
الصعبة في لبنان.

يستحيل التعاطي مع الأزمة 
اللبنانية بمفاهيم ما قبل ثورة 17 
تشرين. هناك صفحة طويت. من 

يعتقد أن سمير الخطيب أو ما 
يشبهه يستطيع فتح صفحة جديدة، 

إنّما يعيش في ماض بعيد. بكلام 
أوضح، هناك أمل ضعيف في إنقاذ 
الوضع الاقتصادي والحؤول دون 

الانهيار النهائي.
يكمن هذا الأمل الضعيف في 

تشكيل حكومة على رأسها شخص 
قادر على التعاطي مع الأميركيين 

والأوروبيين والعرب. مثل هذه 
الحكومة لا يمكن أن تضمّ ممثلين لأي 
طرف سياسي، خصوصا ”حزب الله“. 
إنّ الحزب مرفوض أميركيا وأوروبيا 

وعربيا. أما ”التيّار الوطني الحر“ 
الذي لا حاجة إلى وقائع تؤكد فشله، 

فهو ليس، من وجهة النظر العربية 
والأميركية، سوى أداة من أدوات 
”حزب الله“. تسلّم ”التيّار“ ملف 

الكهرباء منذ أحد عشر عاما. ما الذي 
تحقّق إلى الآن؟ لم يتحقّق شيء. كلّ 

ما في الأمر أن سيطرة مافيا أصحاب 
المولدات الكهربائية تعزّزت أكثر في 

ظلّ ما يسمّى ”العهد القوي“!
هناك ثورة شعبية مستمرّة في 
لبنان. هل يريد ”عهد حزب الله“ 

القائم منذ 2016 أخذ العلم بذلك؟ 
حتّى لو همدت هذه الثورة، لا 
مفرّ من الاعتراف بأن تغييرا 
في العمق حصل فعلا. مع 
هذا التغيير، لا يمكن بأي 
شكل العودة إلى تشكيل 
حكومات على الطريقة 

القديمة وتسجيل نقاط 
على اتفاق الطائف، 

عن طريق تأخير 
موعد الاستشارات 

النيابية الملزمة.
هناك عهد 

شبه منتهٍ لا أكثر ولا 
أقل. انتهى هذا العهد، 
تقريبا، في وقت تشهد 
المنطقة كلّها تغييرات 

كبيرة. تشمل هذه 
التغييرات الداخل الإيراني 

حيث لم تهدأ الثورة على 
الرغم من اللجوء إلى القمع 
الشديد لإسكاتها. الأهم من ذلك 

كلّه أن العراق حيث سيتحدّد 
مستقبل النظام في إيران في حال 
غليان. في العراق ثورة على إيران 

وهذا ما يُفترض أن يعيه كلّ من يفكّر 
في مستقبل لبنان.

كاتبة سورية أميركية
مرح البقاعي

ر ور

{عهد حزب الله} شبه انتهى
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

لة في إيران 
ّ

التظاهرات المتنق
يقوم بها جيل من الشباب تربى 

على حرية انتقال المعلومات 
التي وفرتها شبكة الإنترنت 
والتي أسهمت بشكل كبير 

في بلورة الوعي السياسي 
والاجتماعي لدى هذا الجيل 

الذي يتوق إلى الحريات 
والمعرفة والفرص في الحياة
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 لو كان لدى إيران أي مشروع 
حضاري سياسي أو اقتصادي 

أو اجتماعي يمكن تصديره، 
ه في ثورة  لما كان العراق كلّ

على وجودها فيه ولما كان 
عادل عبدالمهدي اضطر إلى 

تقديم استقالة حكومته. 
ليس لدى إيران ما تصدره 

سوى الميليشيات المذهبية
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لبنان هو ثمن السياسة الإيرانية التي
ظنّت أنّها سيطرت على البلد نهائيا 
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قصر بعبدا.
لا حاجة إلى كلام كبير من نوع 
الحرب على الفساد أو الحاجة إلى

حكومة ميثاقية لتغطية الكارثة التي 
الذي يسيطر  الله“ اسمها ”عهد حزب

عليه، ظاهرا، جبران باسيل
الذي يظنّ أن الطريق إلى 
قصر بعبدا يمرّ بطهران. 
الحاجة حاليا إلى إنقاذ

ما يمكن إنقاذه من لبنان. 
الحاجة إلى التعاطي مع 
الواقع بدل الهرب منه عن

طريق رفع شعارات مضحكة 
مبكية عن الوحدة الوطنية

وتمثيل كل المكونات 
اللبنانية في الحكومة 
المقبلة أو المحافظة على

سلاح ”المقاومة“.
في أساس الانهيار 
الاقتصادي الذي فرض 
على المصارف اتخاذ

إجراءات معيّنة لا سابق 
لها في تاريخ لبنان، منذ 
ما قبل الاستقلال، عوامل 

عدّة. من بين هذه العوامل 
العقوبات الأميركية على إيران
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اتسعت دائرة الترجيحات بأن 
تشهد الأيام المقبلة مواقف 

أكثر صلابة ضد حكومة الوفاق التي 
يترأسها فائز السراج بعد اتفاقها 

المثير مع تركيا، مع اعتزام حكومتي 
أثينا ونيقوسيا طرح الموضوع بقوة 

خلال اجتماع الاتحاد الأوروبي غدا 
الاثنين.

وبدت مؤشرات العزلة الإقليمية 
والدولية في تزايد عشية الذكرى الرابعة 

لاتفاق الصخيرات الموقع في 17 
ديسمبر  2015 وبعد طرد سفير حكومة 

الوفاق من قبل اليونان.
وأكدت مصادر ألمانية السبت أن 

قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) 
المنعقدة منذ أيام بلندن تحاشت 
الخوض في قضية مذكرة التفاهم 

بين السراج والأتراك حول المنطقة 
الاقتصادية البحرية في شرق المتوسط، 

ونزاعهما مع اليونان وقبرص، لتجنب 
الدخول في صراع مع أنقرة خلال 

المرحلة الحالية على الأقل، لكنها لم 
تستبعد أن تتسبب تلك القضية في 

الرفع من مستوى المواجهة العسكرية 
في ليبيا، في الوقت الذي تحاول فيه 

برلين نزع فتيل الأزمة من خلال المؤتمر 
الذي دعت إليه القوى الإقليمية والدولية 
المؤثرة في الملف الليبي والمزمع عقده 

أوائل يناير 2020.
وقد نعتت المصادر الألمانية مذكرة 
التفاهم البحرية بين السراج والأتراك 
بأنها سخيفة نظرا إلى أنها لا تعطي 

اعتبارا لطبيعة الجغرافيا التي تفصل 
بين المياه الدولية ذات العلاقة بين 

ليبيا وتركيا بجزر يونانية، مشيرة إلى 
أن تنفيذ التفاهم مستقبلا يعني سيطرة 
تركيا على رودس وتحييد جزيرة كريت.

ولا يخفي الألمان انزعاجهم من 
الدور التركي المساهم في إدامة النزاع 

الليبي من خلال دعم نظام رجب طيب 
أردوغان لميليشيات حكومة السراج 
بالسلاح والذخيرة، في تحدّ صارخ 
لقرارات مجلس الأمن، بينما تواجه 

إيطاليا ضغوطا متزايدة من دول 
الاتحاد الأوروبي باعتبارها العرّابة 

الأساسية لحكومة السراج.
وحاول سيالة في مقابلة مع 

صحيفة ”كوريري دي لا سيرا“ الإيطالية 
التمادي في تبني النهج الخطأ بالقول 

إن ”العلاقات الليبية- التركية تهم 
طرابلس وأنقرة حصرا ولا أحد 

يستطيع التدخل“، لكن ”الإيطاليين 
قلقون، يقولون لنا إنهم يرغبون في 

أن يتم إخطارهم بتحركاتنا، وخاصة 
الأخيرة مع تركيا، لأنهم يظلون حلفاءنا 
التاريخيين على الرغم من أن سفيرهم 

في طرابلس يتحدث معنا طوال الوقت“.
وجاءت تصريحات سيالة بعد 

اجتماعه الجمعة مع وزير الخارجية 
الإيطالي لويجي دي مايو، والذي 

احتلت مذكرة تفاهم السراج مع الأتراك 
الجزء الأكبر منه، حيث حاول وزير 

خارجية الوفاق الدفع بالإيطاليين إلى 
إقناع الأوروبيين بوجهة نظر حكومته، 

طارحا كعادته جملة من الإغراءات 
الجديدة لسلطات روما. 

وقال وزير الخارجية اليوناني 
نيكوس دندياس أمام الصحافيين إنه 

تم إمهال السفير ثلاثة أيام لمغادرة 
البلاد، موضحا في المقابل أن هذا 

القرار لا يعني قطع اليونان لعلاقاتها 
الدبلوماسية مع ليبيا، مشيرا إلى أن 

القرار يعكس استياء الحكومة اليونانية 
من حكومة طرابلس، ومؤكدا أن القرار 

جرى اتخاذه بعد ”عدم استيفاء الجانب 
الليبي للشروط التي وضعناها“.

كما وجهت اليونان دعوة رسمية 
إلى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة 
صالح ونائب رئيس المجلس الرئاسي 

المنسحب فتحي المجبري لزيارة أثينا، 
بينما أرسل رئيس الحكومة اليونانية 
كيرياكوس ميتسوتاكيس رسالة إلى 
الحكومة التركية قال إنها ليست فقط 

من أجل القيام بعمل جيد لإعادة تقييم 

المذكرة المبرمة مع حكومة السراج في 
27 نوفمبر الماضي، نظرا إلى أنها غير 

شرعية وتتجاهل وجود الجزر اليونانية 
في الخارطة، ولكن أيضا لأن تركيا 

أصبحت معزولة دوليا، حيث واجهت 
بتلك المذكرة كلا من الولايات المتحدة 
وروسيا والاتحاد الأوروبي وإسرائيل 

ومصر، مبرزا أن الناتو لن يصادق 
عليها أيضا، لأن ”الرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون كان لديه موقف واضح 
ضد هذا الاتفاق“.

وأضاف رئيس الحكومة اليونانية 
أن ليبيا وتركيا ليست بينهما حدود 

بحرية، وأنه لا توجد في ليبيا حكومة 
حاصلة على الشرعية الوطنية، وبالتالي 
فإن هذا الاتفاق مصيره الانهيار، مبرزا 

أن ”هذه القضية ستثار (الاثنين) في 
اجتماع الاتحاد الأوروبي، وأنا متأكد 

من أننا سنحصل على دعم شركائنا 
الأوروبيين“.

واعتبرت وزارة الخارجية اليونانية 
أن مذكرة التفاهم بين السراج والأتراك 
”انتهاك صارخ للقانون الدولي للبحار 

والحقوق السيادية لليونان ودول 
أخرى“.

وفي الوقت نفسه، أدان سفير 
الولايات المتحدة باليونان جيفري 

باتي، في حديثه خلال اجتماع للمعهد 
الهيليني الأميركي، مذكرة التعاون 

الموقعة بين تركيا وليبيا. وقال 
”المذكرة مع ليبيا أحدثت توترات في 

الإقليم. هذا لا يساعد على تحقيق روح 
الأمن والاستقرار التي تريدها الولايات 
المتحدة للمنطقة“، مضيفا أن بلاده قد 

أكدت بوضوح أنها ترى في اليونان 
عامل استقرار في المنطقة وجزءا من 

الحل.
بدورها توجهت جمهورية قبرص 

المعترف بها دوليا بشكوى رسمية إلى 
مجلس الأمن الدولي في نيويورك بشأن 

الاتفاقية البحرية الموقعة بين كل من 
تركيا والمجلس الرئاسي، أكدت فيها 

تمسكها بعدم أحقية حكومة السراج في 
توقيع الاتفاقيات وفقا لنصوص الاتفاق 
السياسي الصادر قبل أربع سنوات عن 

اجتماعات الصخيرات المغربية.
ووفق نص الرسالة القبرصية، 

يتحمل مجلس الأمن مسؤولية مباشرة 
عن ضمان التنفيذ الكامل للاتفاق 

السياسي بين الليبيين كوسيلة للحفاظ 
على السلام والاستقرار في المنطقة. 
وينبغي أن يكون رد فعله على وجه 

السرعة من أجل اعتبار المذكرة المبرمة 

بمثابة انتهاك للاتفاقية التي يمكن أن 
تعطل بشكل خطير علاقات ليبيا مع 

الدول المجاورة.
وتابعت الشكوى القبرصية أن 

قضايا إبرام المعاهدات الشرعية دوليا 
ليست هي الوحيدة التي تتعرض للخطر 

هنا، بل إن محتوى الاتفاقية يسخر 
من قواعد راسخة للقانون الدولي، 

والتي وضعت على وجه التحديد من 
أجل ضمان العلاقات السلمية بين 

الدول، ووضع إطار لممارسة سيادتها 
وحقوقها السيادية، حيث لا ينبغي أن 
يكون المجلس خاملا في وجه الجهود 

المبذولة لتقويض هذه القواعد، 
المنصوص عليها في ميثاق الأمم 

المتحدة واتفاقية الأمم المتحدة بشأن 
قانون البحار (ولاسيما المادتين 74 

و83 بشأن تعيين الحدود البحرية بين 
الدول التي لها مصلحة قانونية فيها)، 
من خلال إبرام اتفاقات ترسيم الحدود 
المزعومة بين الدول غير الأطراف في 

الاتفاقية، خارج إطار اتفاقية الأمم 
المتحدة لقانون البحار وبشكل مباشر 

يتعارض مع أحكامه، على أساس معايير 
تعسفية تنتهك أيضا الأعراف وتتجاهل 

القانون الدولي تماما وكذلك حقوق الدول 
الأخرى في المنطقة، بما في ذلك قبرص.

وإضافة إلى ذلك، ذكرت مصادر 
مطلعة أن هناك دافعا غير معلن للإصرار 

على تسمية الوثيقة المتعلقة بالمنطقة 
الاقتصادية البحرية الموقعة في 27 

نوفمبر الماضي بين الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان ورئيس المجلس 
الرئاسي الليبي فائز السراج بمذكرة 

تفاهم وليست اتفاقية، وأن هذا الدافع 
هو عدم الاضطرار لعرضها على البرلمان 

الليبي المنتخب للتصديق عليها. 
وأضافت المصادر أن الجانب 

التركي هو الذي اقترح الاتفاقية وقام 
بتحرير بنودها وهو الذي أقنع السراج 

بالتوقيع عليها مقابل التوقيع على 
مذكرة التفاهم المتعلقة بالتعاون الأمني 

والعسكري.
وتابعت المصادر أن مذكرة التفاهم 

لا تحظى في القانون الدولي بنفس 
امتيازات الاتفاق، ويمكن إلغاؤها في 

أي وقت، وهي أقرب إلى اتفاق المعنوي 
بين طرفين لا يستوجب تصديق 

البرلمان والغطاء الدستوري.
وفي ما يتعلق بالعلاقات الدولية، 

تعتبر السرية أهم ما يخص مذكرة 
التفاهم حيث إن القانون يسمح بذلك. 

كما أنها توقع في معظم الدول دون 
الرجوع إلى المؤسسات الداخلية 

المعنية مثل البرلمان أو الهيئات 
التشريعية.

وردت المصادر الالتجاء إلى مذكرة 
التفاهم كوسيلة للتهرب من ضرورة 

عرضها على مجلس النواب المنتخب، 
في ظل ما ينص عليه اتفاق الصخيرات 

المبرم قبل أربع سنوات بوجوب 
عرض كل الاتفاقات المبرمة مع أطراف 
خارجية على البرلمان وأن تحظى قبل 

ذلك بتوقيع جميع أعضاء المجلس 
الرئاسي التسعة، بينما لم يبق منهم 

قيد الممارسة الفعلية سوى خمسة.
وأعلنت الجريدة الرسمية التركية 
أن مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة 

الوفاق الوطني وتركيا بشأن تحديد 
المجالات البحرية دخلت، السبت، حيز 

التنفيذ، بينما أكد مستشار الرئيس 
التركي، ياسين أقطاي أن أنقرة ماضية 

لتنفيذ مذكرة التفاهم التي وقعتها 
مع حكومة الوفاق قبل أيام وسيبدأ 

الاستكشاف وإنتاج النفط والغاز بمجرد 
إتمام الإجراءات القانونية.

العزلة تلاحق حكومة السراج بعد الاتفاق مع الأتراك

الأحد 2019/12/08
5السنة 42 العدد 11552 سياسة

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي
رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني
مدراء التحرير

مختار الدبابي
كرم نعمة

حذام خريف 

تصدر عن
 Al-Arab Publishing House

المكتب الرئيسي (لندن)
The Quadrant

177 - 179 Hammersmith Road

London, W6 8BS, UK

Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

للإعلان
Advertising Department

Tel: +44 20 8742 9262
ads@alarab.co.uk

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

مدير النشر

علي قاسم 
المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

دائرة الترجيحات تتزايد بأن 
تشهد الأيام القادمة مواقف 
أكثر صلابة ضد فائز السراج 
الذي بدأ يواجه عزلة إقليمية 

ودولية، مع اعتزام حكومتي أثينا 
ونيقوسيا طرح الموضوع بقوة 

خلال اجتماع الاتحاد الأوروبي 
المرتقب

تشهد منطقة شرق الفرات السورية 
صراعات وخلافات مستمرة بين 

الأطراف المسيطرة، رغم الاتفاقات 
المتعددة، إذ لم يتم تثبيت خرائط 
للنفوذ، ولا ضمانات حقيقية لتلك 

الاتفاقات.
فعملية نبع السلام التركية تمت 

بموافقة الرئيس الأميركي، دونالد 
ترامب، بعد أن قرر سحب قواته من 

سوريا، وترَك المنطقة لروسيا، التي 
بدورها سيطرت على قواعد كانت 

للقوات الأميركية، وبنت أخرى، 
وأصبحت تسيطر على مطار القامشلي، 

بعد أن ثبتت حدود عملية نبع السلام 
مع تركيا، ونشرت قوات ”الهجانة“ 

السورية التابعة للنظام السوري على 
طول الحدود، وتوسطت بين حكومة 

دمشق وقوات سوريا الديمقراطية 
لإنجاز توافقات عسكرية الطابع، فيما 
قرر الأميركان الاحتفاظ بقوات بالقرب 

من آبار النفط والغاز، ومنعها عن 
النظام وروسيا، مع بقاء السيطرة 

الجوية لقوات التحالف الدولي، وشاعت 
أنباء عن توغل إيران في ريف الحسكة، 

عبر تجنيد عناصر من المنطقة، لمنع 
خسارتها الممر الاستراتيجي إلى 

لبنان.
إن أنقرة لا تكتفي بحدود عملية نبع 
السلام التي حصلت عليها، فهي تسعى 
للحصول على دعم أوروبي لإعادة إعمار 

”المنطقة الآمنة“، وعودة اللاجئين 
إليها، كما تقول، الأمر الذي ما زالت 

حكومات أوروبية تعارضه، بسبب عدم 
رضاها عن سيطرة تركيا على مناطق 

كانت بحوزة قوات سوريا الديمقراطية، 
التي استبسلت في إنهاء تنظيم داعش، 
في الوقت الذي تحاول تركيا إقناع كل 

الأطراف بالموافقة على تصنيف تلك 
القوات بالإرهابية.

هذا عدا عن خلاف أوروبي- أميركي 
مع تركيا الشريك القوي في حلف الناتو 

منذ 1952، بسبب شرائها منظومة 
أس- 400 مع روسيا، والتي تتعارض 
مع الدفاعات الجوية لحلف الأطلسي، 

وتهدد مقاتلات أف- 35، وقد أعلنت 
الولايات المتحدة، في يوليو الماضي، 
إبعاد تركيا عن برنامج تطوير طائرات 
أف- 35، وهددت بفرض عقوبات عليها.
لم تجد التنظيمات الكردية العاملة 

في قوات سوريا الديمقراطية بدا من 
اللجوء إلى روسيا، بعد أن شعرت 

بتخلي الأميركيين عنها. روسيا بدورها 
توسطت بينها وبين حكومة دمشق، 
وعقدت اتفاقات ثنائية بين الطرفين، 

ذات طابع عسكري؛ حيث انتهت 
المرحلة الأولى منها بانتشار الجيش 
السوري على طول الشريط الحدودي، 
من مدينة منبج بريف حلب الشرقي، 

غرب الفرات، وصولا إلى ديريك ومعبر 
سيمالكا الحدودي مع بشخابور التابع 

لإقليم كردستان العراق.
تنفذ حكومة دمشق رغبات روسيا 

في شرق الفرات، وما يتعلق بالتحالف 
مع قوات سوريا الديمقراطية، لكنها 

تريد من تلك القوات أن تخضع لإمرتها، 
وعودة سيطرتها المدنية والعسكرية 
كاملة، الأمر الذي يتناقض مع الإدارة 

الذاتية المعلنة من الطرف الكردي.
بينما يرفض الأكراد في قوات 

سوريا الديمقراطية، على لسان 
القيادي البارز مظلوم عبدي، 

مشاركة قوات النظام في معارك 
إدلب، ومعارك طرد الأتراك من 

سوريا دون اتفاق 
سياسي شامل 

يعترف دستوريا 
بهياكل الإدارة، وخصوصية قوات 

سوريا الديمقراطية.
تنظر موسكو إلى مجمل التوافقات 

مع الحليف التركي، في إدلب وفي 

شرق الفرات، على أنها آنية، فهي ترى 
أنها صاحبة الحق الأوحد بالنفوذ 

في سوريا، لذلك لا تطمئن لها أنقرة، 
وتسعى بدورها إلى تحالفات مع 

الأميركيين، لتقوية موقفها من روسيا، 
ومع الأوروبيين كذلك.

 وعقد اجتماع رباعي؛ تركي- 
ألماني- فرنسي- بريطاني، حول ما 

يخص سوريا، وذلك على هامش اجتماع 
دول حلف الناتو، اتفقوا فيه على 

ضرورة وقف هجمات النظام في إدلب، 
ودعم عملية اللجنة 

الدستورية، 
وأهمية 
القرار 

الأممي 
2254. وتسعى 
تركيا في نفس 

الوقت إلى 
عقد القمة 
الرباعية 
الثانية 

في إسطنبول، وقد أعلن عنها الرئيس 
التركي، رجب طيب أردوغان، في فبراير 

المقبل، مقترحا أن تكون دورية كل سنة، 
لتشكيل حلف يقوي موقفها في الملف 

السوري.
تتعامل روسيا مع ملف شرق 

الفرات كسائر مناطق نفوذها، حيث 
تعزز وجودها العسكري فيه، عبر 

اتخاذ قواعد ومقرات عسكرية لها؛ فقد 
أحكمت السيطرة على مطار القامشلي، 

وأرسلت قافلة ضخمة تابعة للشرطة 
العسكرية الروسية تتكوّن من مصفحات 
وشاحنات وصلت إلى المطار، ورافقتها 

قوات كردية في الطريق الواصل من 
بلدة عين عيسى إلى المطار، كما 

أرسلت إلى المطار منظومة ”بانتيسير“ 
الدفاعية قصيرة المدى.

وهي تريد أن تكون هذه القاعدة 
نقطة انطلاق أساسية لمروحياتها 

التي سترافق الدوريات 
العسكرية في المناطق 
الحدودية، بحجة بعد 

قاعدتي حميميم وطرطوس 
عن المنطقة، ومن المتوقع 

أن تلزم الحكومة 
السورية بتوقيع اتفاق 
استئجار طويل الأمد 

لمطار القامشلي، 
على غرار ما فعلت في 

حميميم وطرطوس.
أما الأميركيون، فقد 

أنهوا ترددهم بشأن الانسحاب من 
شمالي شرق سوريا، وأعلنوا انتهاءه، 

على لسان وزير الدفاع، مارك إسبر، 
مع بقاء 600 جندي أميركي موزعين في 
خمس قواعد، أربع منها شمالي شرق 
سوريا؛ ما يعني أن الولايات المتحدة 

لا تهتم بنفوذ لها في سوريا.
لكن الموقف الأميركي لا يزال قائما 

على منع عودة تنظيم داعش، ومنع 
إيران من التوغل في سوريا، إضافة 

إلى استمرار العقوبات على النظام 
السوري، ومنعه من الاستفادة من 

مصادر الطاقة في المنطقة، واستمرار 
الفيتو على عملية إعادة الإعمار دون 

التوصل إلى حل سياسي.

وفي حين تتصرف بقية الأطراف 
وكأن الولايات المتحدة ستنسحب كليا، 
وفق توجهات الرئيس ترامب، المأزوم 

داخليا، والذي ينتظر انتخابات رئاسية 
يعول فيها على إرضاء ناخبيه بالإيفاء 
بوعوده حول الانكفاء، والانسحاب من 
الشرق الأوسط، يستمرّ وجود الولايات 

المتحدة في سوريا، وإن كان بعدد 
محدود من الجنود، وهو ما يعني أنها 

ما زالت ممسكة بخيوط اللعبة، وأن 
لا قدرة لروسيا على تمرير حلولها في 

سوريا دون موافقة أميركية.
ويتواصل تهديد أميركا، ومعها 

بقية أعضاء المجموعة المصغرة 
(بريطانيا وفرنسا وألمانيا والسعودية 

ومصر والأردن)، بسحب دعمها لملف 
اللجنة الدستورية، إذا لم يتحقق إنجاز 

في هذه اللجنة، مع استمرار عرقلة 
النظام لها، وإصراره على نقاش ملفات 

لا علاقة لها بالدستور، حسب قول 
المبعوث الأممي، غير بيدرسون.

صراع مستمر على تثبيت النفوذ في شرق الفرات
رانيا مصطفى

استمرار وجود الولايات المتحدة 
في سوريا، وإن كان بعدد محدود 

من الجنود، يعني أنها ما زالت 
ممسكة بخيوط اللعبة، وأن لا 

قدرة لروسيا على تمرير حلولها 
في سوريا دون موافقة أميركية

تفاهم يثير غضبا دوليا متصاعدا

ت سوريا الديمقراطية بدا من 
لى روسيا، بعد أن شعرت

لأميركيين عنها. روسيا بدورها 
 بينها وبين حكومة دمشق،

تفاقات ثنائية بين الطرفين، 
ع عسكري؛ حيث انتهت 

الجيش  الأولى منها بانتشار
على طول الشريط الحدودي، 
ة منبج بريف حلب الشرقي،

رات، وصولا إلى ديريك ومعبر 
الحدودي مع بشخابور التابع 

ردستان العراق.
رغبات روسيا   حكومة دمشق
 الفرات، وما يتعلق بالتحالف

ت سوريا الديمقراطية، لكنها 
 تلك القوات أن تخضع لإمرتها، 

سيطرتها المدنية والعسكرية 
لأمر الذي يتناقض مع الإدارة

لمعلنة من الطرف الكردي.
ا يرفض الأكراد في قوات 

لديمقراطية، على لسان 
البارز مظلوم عبدي، 
قوات النظام في معارك
معارك طرد الأتراك من 

ون اتفاق 
 شامل

دستوريا 
لإدارة، وخصوصية قوات

لديمقراطية.
ر موسكو إلى مجمل التوافقات

يف التركي، في إدلب وفي 

إدلب، ضرورة وقف هجمات النظام في
ودعم عملية اللجنة 

الدستورية،
وأهمية 
القرار 
الأممي

وتسعى .2254
تركيا في نفس
الوقت إلى
عقد القمة
الرباعية 
الثانية

وأرسلت قافلة ض
العسكرية الروسي
وشاحنات وصلت
قوات كردية في ال
بلدة عين عيسى 
أرسلت إلى المطا
الدفاعية قصيرة 
وهي تريد أن
نقطة انطلاق
التي ستر
العسكر
الحدو
قاعد
عن
أن

ل
ع
حم
أم
أنهوا تردده
شمالي شرق سو
على لسان وزير 
مع بقاء 600 جندي
خمس قواعد، أرب
سوريا؛ ما يعني
لا تهتم بنفوذ لها
لكن الموقف ا
على منع عودة تن
إيران من التوغل



 لقـــي حمـــدوك ترحيبـــا مـــن جهـــات 
مختلفة في الولايات المتحدة، ونجح في 
استعادة تبادل السفراء معها بعد توقف 
دام 23 عامـــا، لكـــن بقيت عقـــدة الإرهاب 
بحاجة إلى المزيد من التفكيك السياسي 
والأمني، ليكون الســـودان خارج القائمة 
الأميركيـــة، ويلعـــب دورا فـــي مكافحته، 
وهو مـــا بـــدأت الحكومـــة تنتبـــه إليه، 
واتخذت تحركات تؤكـــد رغبتها العارمة 

في اجتثاثه من جذوره.
الانتقاليـــة  الســـلطة  تكتـــف  لـــم 
الســـودانية بإجراءات نوعيـــة في مجال 
التقويـــض المعنـــوي والمـــادي لحـــزب 
المؤتمر الوطني الحاكم سابقا، والحركة 
الإسلامية ورموزها، بل اتجهت إلى فتح 
تحقيقات في ملفات ربطت بين الخرطوم 
وبيـــن الإرهاب في نواح عـــدة، وجعلتها 
قبلة للكثير من الجماعات الشـــاردة، بما 
وضع الســـلطة الحاكمة في بوتقة واحدة 
مـــع المتشـــددين والإرهابييـــن، وباتـــت 
كل خطـــوة تتخذ في هـــذا الفضاء تقرب 
السودان خطوات من الولايات المتحدة، 
وتبـــدد المخـــاوف التي حالـــت دون رفع 

اسمه من لائحة الإرهاب حتى الآن.

لم ينس العالـــم أن الخرطوم تحولت 
إلـــى مركز جـــذب للكثيـــر مـــن القيادات 
الإســـلامية المتطرفة، ويتذكـــر أيضا أن 
تعاون الخرطـــوم كان محكوما بانتهازية 
كبيـــرة، ما جعل ملـــف الإرهـــاب يراوح 
مكانه، ويرتبط التقدم والتأخر، والصعود 
تفرضها  سياســـية،  بتقديرات  والهبوط، 
لـــوازم المرحلة، لكن فـــي النهاية لم يكن 
التنســـيق عاليا، وافتقر إلى المصداقية 
المطلوبـــة، لذلك يبدو التعويل فائقا على 

الحكومة السودانية الحالية.
راجـــت معلومات حول قيـــام منظمة 
”زيـــرو فســـاد“ بتدوين بلاغـــات قانونية 

قبل أيام، ضد 3 مـــن رموز نظام الرئيس 
المعـــزول عمـــر حســـن البشـــير، عندما 
كانوا في مناصبهم الرسمية، بالتخطيط 
المصـــري  الرئيـــس  اغتيـــال  لمحاولـــة 
الأســـبق حســـني مبـــارك، وهـــم: عثمان 
محمـــد طه، وزير الخارجيـــة، ونافع علي 
نافـــع، مدير جهاز الأمـــن، وصلاح قوش، 

مدير جهاز المخابرات.

الإرهاب لا يسقط بالتقادم

جديـــة  الملـــف  هـــذا  فتـــح  يؤكـــد 
الحكومة فـــي إغلاق القضايـــا العالقة، 
والاســـتعداد لوضع حد لهـــا، وأن دولة 
القانـــون عازمـــة على ترســـيخ أقدامها، 
بما ينســـجم مع رؤيـــة الكثير من القوى 
الكبـــرى الخاصـــة بأن جرائـــم الإرهاب 
لـــن تســـقط بالتقـــادم، بدليل اســـتمرار 
لعناصر  المتحـــدة  الولايات  مطـــاردات 
متطرفة على مســـتوى العالم، والحرص 
علـــى القصاص ممن ارتكبوا جرائم ضد 
مواطنين أميركيين أينما وجدوا، ناهيك 
عن القضايا المرفوعة من أســـر ضحايا 
لطلب تعويضات ســـخية، تريد واشنطن 
أن تتكفل بها الدول التي أجرم رعاياها.

وأثبت حسن الترابي، الزعيم الراحل 
للحركة الإســـلامية، تورط عثمان ونافع 
وقوش، فـــي محاولة الاغتيال الفاشـــلة 
التي تعرض لها الرئيس المصري خلال 
حضوره القمة الأفريقية في أديس أبابا، 
في يوليو 1995، ما عـــزز اتهامات مصر 

وإثيوبيا بتورط نظام البشير.
ضرورة  إلـــى  المســـتجدات  تشـــير 
التعامـــل الشـــفّاف الـــذي يضاعف ثقة 
والدولية  الإقليميـــة  القـــوى  وقناعـــات 
فـــي الســـودان كدولة قانـــون، لأن هناك 
محاكمـــات واتهامـــات للبشـــير وبعض 
معاونيـــه، بدأت تظهر ملامحها، على ما 
اقترفوه منذ حـــدوث الانقلاب قبل ثلاثة 

عقود.
اتخذ الســـودان خطوة كبيرة تدعم 
رغبتـــه فـــي الانخـــراط بالتعـــاون مع 
المنظمات الدولية في مكافحة الإرهاب، 
حيـــث اســـتقبلت الخرطـــوم وفـــدا من 
الأمم المتحـــدة خلال الفتـــرة الممتدة 
من 3 إلى 5 ديســـمبر، لتقييم قدرته على 
اســـتخدام بيانات الركاب للكشـــف عن 
وفقا  واعتراضهم،  الأجانب  الإرهابيين 
لقرار مجلس الأمن رقـــم 2396 المتعلق 
بالبرنامـــج، بعـــد أن تزايـــدت أعـــداد 

القادمين إلى السودان.
أوضـــح رئيس الوفـــد الأممي، رافي 
الســـليم  التنفيـــذ  أن  غريوغوريـــان، 
للبرنامـــج الخـــاص بالســـفر فـــي ملف 

مكافحة الإرهاب يســـاعد الســـودان في 
الوفـــاء بالتزاماتـــه الحقيقيـــة، وإظهار 
استعداده ليكون شـــريكا موثوقا به في 
هذا المجال، وهي الخطوة التي لن تتلكأ 

حكومة حمدوك في استكمالها.
أُطلق برنامج الأمم المتحدة لمكافحة 
ســـفر الإرهابيين في 7 مايـــو الماضي، 
لمنظومتها  شـــاملاً  نهجـــاً  ويســـتخدم 
عبـــر شـــراكة مـــع المديريـــة التنفيذية 
لمكافحـــة الإرهـــاب التابعـــة لمجلـــس 
الأمن، ومكتـــب الأمم المتحـــدة المعني 
بالمخدرات والجريمة، ومنظمة الطيران 
المدني الدولي، ومكتـــب الأمم المتحدة 
والاتصالات،  لتكنولوجيـــا المعلومـــات 

فضلا عن الإنتربول.

رشادة سياسية وجرأة أمنية

بيـــن  المشـــترك  التعـــاون  يمثـــل 
الطرفيـــن نقطة إيجابيـــة للخرطوم في 
ســـياق اقترابها من الأدبيـــات المعمول 
بها في العالم، والتي كان نظام البشـــير 
يتهرب من معظمها، أو يتصرف بطريقة 
معاكســـة، ما قلل من المصداقية، وأبقى 
على سيف الإرهاب مســـلطا على رقبته 

فترة طويلة.
ولا تـــزال الحكومـــة الراهنة تعاني 
من مخلفاتـــه التي يحتاج تجاوزها إلى 

إجـــراءات متعددة للقضاء على الجيوب 
المنتشـــرة فـــي مواقع مختلفـــة، حتى 
صارت علامة ســـلبية في وجه الســـلطة 

الانتقالية.
وتتطلـــب تســـوية ملـــف الإرهـــاب 
رشـــادة سياســـية كي لا تزداد الأوضاع 
تفسخا، ويســـتوجب غلقه حزمة كبيرة 
من التحـــركات الأمنيـــة الجريئة، ربما 
تكون الســـلطة الانتقاليـــة في الخرطوم 
ولجـــت هذا الطريق ببـــطء، لكنها تبدو 
متعثرة في نظر بعض الجهات، وتَلزمها 
قدرة على الاقتحام بلا حسابات داخلية 

معقدة تؤثر على صورتها خارجيا.
الولايات  فـــي  مســـؤولون  اشـــترط 
الحكومـــة  رئيـــس  علـــى  المتحـــدة 
الســـودانية خلال لقاءاته في واشـــنطن 
الأســـبوع الماضـــي، الشـــفافية المالية 
في قطاع الأمـــن، وتصفية المتبقين من 
النظـــام القديم الذين مـــا زالوا يدعمون 
الإرهاب الدولي، والتوصل إلى تســـوية 
مادية عاجلة فـــي قضية الهجمات التي 
نفذتهـــا عناصـــر مـــن تنظيـــم القاعدة 
تنتمـــي إلى الســـودان، وفـــي مقدمتها 
تفجيـــر الســـفارة الأميركية فـــي كينيا 
وتنزانيا، وتفجير المدمرة كول، وصرف 
تعويضـــات لكل أســـر الضحايـــا الذين 
يمارســـون الآن ضغطا قانونيا واضحا 

على الإدارة الأميركية.

أدرجت الولايات المتحدة الســـودان 
فـــي لائحـــة الـــدول الراعيـــة للإرهاب، 
بســـبب إيواء الخرطوم أسامة بن لادن، 
زعيم تنظيم القاعدة الراحل، ما أدى إلى 
فرض عقوبات مالية واقتصادية، وعزل 
الخرطـــوم عـــن المجتمـــع الدولي بعد 
ثبوت ارتباط نظامها الحاكم بجماعات 

إرهابية.
عجلت ضغوط متباينة على الحكومة 
السودانية بدفعها إلى القيام بتحركات 
أمنية على مستويات عدة، والتخلي عن 
ترددهـــا الظاهر في الاقتراب بشـــجاعة 
مـــن ملف الإرهاب وذيولـــه في الداخل، 
وعدم انتظار تحقيق الســـلام الشـــامل 
في البـــلاد، لأن كل تأخير يرخي بظلاله 
القاتمة على ملفات حيوية، ويوحي بأن 
هناك تقاعسا في المواجهة المحتومة.

تمكنـــت الاســـتخبارات العســـكرية 
فـــي الســـودان الخميـــس الماضي من 
القبض على ســـتة عناصر ينتمون إلى 
تنظيم ”بوكو حرام“ الإرهابي الناشـــط 
في نيجيريا، وتم تسليمهم لدولة تشاد 
التي يحملون جنســـيتها، وهي خطوة 
رمزيـــة تؤكد نقطتين، الأولى: الخرطوم 
تنوي التصرف بحزم مع المتشـــددين، 
والثانية: الاستعداد للتعاون لأبعد مدى 
مع القوى الإقليمية والدولية، وإذا كان 
هناك تلكؤ فهو يرجـــع إلى الأولويات، 

وليس إلى أغراض تتعلق بالإحجام أو 
عدم الرغبة في التنسيق.

بالفعل  الســـودانية  الحكومة  أعدت 
وشـــرعت  الإرهاب،  لمكافحة  برنامجـــا 
في تطبيق منهـــج صارم للحد منه ومن 
التطـــرف الدينـــي بالتعـــاون مع جهات 

خارجية.
ويحتـــاج فقـــط إلـــى قـــدر كبير من 
التفعيـــل، وربما كثافة القضايا العاجلة 
لعبـــت دورا فـــي تأخير وصول رســـالة 
الحكومـــة الإيجابيـــة إلـــى مـــن يهمهم 
الأمـــر، وحرصت علـــى أن تبدي تجاوبا 
مع الإشارات التي تصلها بشأن مكافحة 
الإرهـــاب، وثمة مرحلة جديـــدة تفرض 

الجدية الكاملة في هذا الملف.
يحـــدد عمق التعـــاون فـــي المجال 
الموقـــف  طبيعـــة  الاســـتخباراتي 
الســـوداني مـــن مكافحة الإرهـــاب، لأن 
الكثيـــر من القـــوى الإقليميـــة والدولية 
تـــرى مصلحـــة رئيســـية فـــي أن تكون 
الخرطوم شـــريكا فاعلا فـــي منطقة قد 
تتحـــول إلـــى بـــؤرة للإرهـــاب خطيرة 
عقب اســـتقبالها الآلاف من المتطرفين، 
وهو ما يحتـــاج إلى إعادة تنظيم جهاز 
الأمن والمخابرات في الســـودان، وطي 
الصفحة الماضية تماما، وإنهاء وجود 
بعض القيادات الرفيعة التي تساهم في 

صناعة القرار الأمني.

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

الأحد 62019/12/08
السنة 42 العدد 11552 سياسة

عقدة الإرهاب بحاجة 
إلى المزيد من التفكيك 

السياسي والأمني، ليكون 
السودان خارج القائمة 

الأميركية، ويلعب دورا في 
مكافحته، وهو ما بدأت 

الحكومة تنتبه إليه

السلطة الانتقالية تقدم على إجراءات نوعية تقوّض إرث الإسلاميين

ي ملف الإرهاب لتطوير علاقاته الدولية
ّ
السودان يصف

دولة القانون عازمة على ترسيخ أقدامها

ــــــارة التي قام بها رئيس الحكومة الســــــودانية عبدالله  أفضــــــت حصيلة الزي
حمدوك لواشنطن أخيرا، إلى ضرورة تصفية جميع القضايا المتعلقة بملف 
الإرهاب بلا تردد، لأنه المفتاح الذي يمكّنها من دخول الأبواب الموصدة في 
مســــــألة إزالة ما تبقى من عقوبات اقتصادية، ورفع اسم السودان من على 

اللائحة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.

 لنــدن – تنزل إيـــران بثقلها في عملية 
اختيار رئيـــس وزراء جديد في العراق، 
حيـــث تتكثف المشـــاورات السياســـية 
برعايـــة طهران التـــي يتهمها الشـــارع 
بأنهـــا عرّابـــة النظـــام القائـــم المتهـــم 
بالفســـاد والمحســـوبية، ويشـــدد على 
مواصلة احتجاجاتـــه حتى اقتلاعه من 

جذوره.
ويحـــذر المراقبـــون مـــن أن إيـــران 
تضرب بعرض الحائط موقف الشـــارع، 
لافتيـــن إلى أنهـــا هذه المـــرة تنفرد في 
اختيـــار خليفة عـــادل عبدالمهدي الذي 
اســـتقال بعـــد عـــام واحـــد من تســـلمه 
منصبه. ويقول المراقبون إن قائد فيلق 
القدس الإيراني قاســـم سليماني يشعر 
بأنـــه مطلق اليد فـــي اختيـــار الرئيس 

الجديد.
ولا يعـــدّ هـــذا الجـــدل الدائـــر حول 
تعيين رئيـــس وزراء للحكومة العراقية 
أمرا جديدا، وإن أكســـبته الاحتجاجات 
طابعـــا خاصـــا هـــذه المـــرة. وتـــروي 
مجلـــة نيويوركـــر الأميركية فـــي تقرير 
لها (صـــدر عام 2014) جـــزءا من فصول 
أســـرار اختيار الحاكم في العراق حيث 
كشـــفت المداولات بين السفير الأميركي 
في بغداد، زلمـــاي خليل زادة، والرئيس 

جورج دبليو بـــوش عن صعوبة اختيار 
بديل لإبراهيم الجعفري عام 2006 والذي 

حصلت في عهده الحرب الطائفية.
وينقل التقريــــر عن خليل زادة حيرته 
التي عبر عنها بقوله ”هل يصعب اختيار 
رئيــــس للحكومة في بلد تعــــداده ثلاثون 
مليون نســــمة، ولا يوجد غير سوى رجل 
ليــــس باســــتطاعته اتخــــاذ قــــرار وطني 
(الجعفــــري) وآخــــر مــــن أب إيراني (علي 
الأديب)، أليس هناك شــــخص آخر؟“. كان 
السفير الأميركي ينطق بهذه الكلمات أمام 
ضابط الارتباط في وكالة الاســــتخبارات 
الأميركيــــة، الــــذي رد عليه بالقــــول ”لدي 

مرشح لك“ اسمه نوري المالكي.
بعد مقابلة نوري المالكي لخليل زادة 
في مقر السفارة الأميركية ببغداد أصبح 
رئيســـا للوزراء. لكن القصـــة عام 2010 
مختلفـــة حيث كان النفـــوذ الإيراني هو 
الأقوى وتم إفشـــال وصـــول إياد علاوي 
إلى الســـلطة بعد فوزه فـــي الانتخابات 
وتمت  واختراع قصـــة ”الكتلـــة الأكبر“ 
صفقة اســـتلام نـــوري المالكـــي لولاية 
ثانيـــة بعد اســـتدعاء النظـــام الإيراني 
للكتـــل السياســـية العراقية إلـــى مدينة 
قم فـــي عطلة عيد الأضحـــى، وحضروا 
مأدبة أقامها لهم قائد فيلق القدس قاسم 
ســـليماني. أقنع ســـليماني زعيم التيار 
الصـــدري مقتدى الصـــدر بتقديم الدعم 
للمالكـــي مقابـــل منح كتلتـــه البرلمانية 

عددا من الوزارات.

ويقـــول تقريـــر مجلـــة نيويوركر إن 
البيـــت الأبيـــض كان على علـــم باتفاق 
أجهـــزة  حصلـــت  حيـــث  ســـليماني 
المخابرات الأميركية على نص الاتفاق، 
لكـــن واشـــنطن فضلت عـــدم التدخل أو 
الاحتجاج على تدخـــل طهران ثم أعطت 
موافقتها على تشكيلة الحكومة العراقية 

بعد شهر من اجتماع قم.
تشـــير هذه الوقائع إلـــى صفحة من 
صفحـــات تعييـــن رئيـــس الـــوزراء في 
العـــراق وتعيـــد للذاكـــرة الاتفـــاق بين 
واشـــنطن وطهـــران على ذلـــك، قبل أن 

تتبدل المعادلات، بعد عام 2014، ويصبح 
النفوذ الإيراني هو المهيمن.

اليــــوم تغيــــرت المعادلة مــــرة أخرى، 
ولــــم تعــــد في صالــــح الإيرانييــــن ولا في 
صالح الأميركيين، حيث يضع العراقيون 
واشــــنطن وطهران علــــى الهامــــش. وقد 
اعترف بذلــــك بريت ماكغيــــرك، المبعوث 
الأميركي الســــابق إلــــى التحالف الدولي 
ضد داعش، حين قال ”تبدو واشنطن على 
الهامش تماما فــــي حركة الاحتجاج التي 
يشهدها العراق حاليا، وهذا فيه مخاطرة 
فالتيــــار القومي في العراق -يقصد التيار 

الوطنــــي في التعبير السياســــي العربي- 
مع أنه ضد إيران إلا أنه ليس مع الولايات 

المتحدة“.
اليــــوم في ظل الاضطراب السياســــي 
والفوضــــى الأمنيــــة فــــي العــــراق يجــــد 
المســــؤولون الأميركيــــون أنفســــهم أمام 
أسئلة تتعلق بالتزاماتهم تجاه العراقيين 
عليهم الإجابة عنها. لكنهم في الوقت ذاته 
يحمّلــــون إيــــران المســــؤولية الأولى عما 

يحدث في كل من لبنان والعراق.
الأميركــــي  الخارجيــــة  وزيــــر  وأقــــر 
مايــــك بومبيــــو بوجــــود أســــباب محلية 
للاضطرابــــات التــــي اجتاحــــت الشــــرق 
الأوســــط ومناطــــق أخرى ووجــــه أصابع 
الاتهام إلى إيران. وقال إن ”رئيس الوزراء 
العراقــــي عــــادل عبدالمهدي اســــتقال لأن 
الناس كانوا يطالبونه بالحرية ولأن قوات 
الأمن قتلت عشرات الأشخاص ويعزى ذلك 

إلى حد كبير إلى النفوذ الإيراني“.
أمـــا دوغـــلاس ســـليمان، الســـفير 
الأميركي الســـابق في العـــراق، فقد أكد 
التـــزام واشـــنطن تجاه شـــعب العراق، 
خلال شـــهادته أمام لجنة الاستخبارات 
في مجلس النـــواب الأميركي. وقال ”إن 
حكومـــة الولايـــات المتحـــدة لـــن تترك 
الشعب العراقي يواجه مستقبلا مجهولا 
بمفـــرده، وإن الإعلان عن وجـــود طبقة 
سياســـية جديدة جاهزة لاستلام الحكم 
في العراق ســـيكون رســـالة دعم كبيرة 
للناس بوجه النفوذ الإيراني المتزايد“. 

وفـــي الســـياق ذاتـــه ذهب جـــوّي هود، 
مساعد نائب وزير الخارجية الأميركية، 
الـــذي دعا إلـــى ضرورة إجـــراء إصلاح 
جـــدي فـــي العـــراق. ونبه إلـــى مخاطر 

وجود قاسم سليماني في بغداد.
وفـــي تعليقه على الموقف الأميركي، 
يرى هيثـــم الهيتي، الباحث السياســـي 
المقيـــم في واشـــنطن، أن فـــي الولايات 
النقـــاش  ”لتجديـــد  قابليـــة  المتحـــدة 
الخارجية،  السياســـة  حول  السياســـي 
وبعد 16 عامـــا على احتلال العراق ظهر 
نوع من الخبراء الذين يلومون نظراءهم 
لصاحـــب  استشـــارات  أعطـــوا  الذيـــن 
القـــرار الأميركي والـــذي أدى إلى جعل 
العراق محمية إيرانيـــة تهدد المصالح 

الأميركية“.
ويشـــير الهيتي إلى مايكل برجينت، 
الخبيـــر الأميركـــي في معهد هدســـون، 
الـــذي يقدم للنخـــب الأميركية تصورات 
جديدة عن عراق آخر. وكثيرا ما حذر من 
دور الميليشـــيات وساهم كثيرا في بناء 
تصورات جديدة تلتقي مع ثورة أكتوبر 
وفلســـفتها. ويرى الهيتـــي أن المرحلة 
الراهنـــة توفـــر فرصـــة لبناء مســـتقبل 
عراقي مزدهر، لكن على النخب العراقية 
أن تفتح حوارا بناء بعيدا عن التشـــنج 
التجربة  وتصحيح  المصلحي  والتفكير 
وبنـــاء تحالف بديل، تحالف بين النخبة 
الوطنيـــة العراقية والولايـــات المتحدة 

بديل عن تحالف عملاء إيران.

الفوضى الإيرانية في العراق لا تحصن واشنطن من غضب المحتجين

إصرار على كنس الفوضى الإيرانية

اد. ماد. ماجد السامرائي
كاتب عراقي



 علـــى مـــر تاريخهـــا الطويـــل جذبت 
مـــن  الكثيـــر  الفلســـطينية  القضيـــة 
المقاتليـــن العرب إلـــى صفوفها من كل 
حـــدب وصـــوب، وخاصـــة في ســـنوات 
عنفوانهـــا فـــي المرحلـــة اللبنانية. من 
بين هؤلاء ســـمير غطاس رئيس منتدى 
الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية 
ومديـــر مركز مقدس للدراســـات وعضو 
مجلس الشـــعب المصري، الذي يكشـــف 
عبـــر ســـيرته الذاتيـــة ”فـــي قبضتـــي.. 
صفحـــة مـــن الســـيرة الذاتيـــة.. عملية 
أسر ثمانية جنود إســـرائيليين“، وثيقة 
تاريخية فريدة مكتوبة بأســـلوب سردي 
روائـــي، ضمّنها أســـرار وتفاصيل أكبر 
عملية فدائية قادها لأســـر ثمانية جنود 
إسرائيليين وأكبر عملية لتبادل الأسرى.
وقـــدّم  الكثير من تفاصيـــل العملية 
بالاســـتناد إلى وثائق تشتمل على صور 
نـــادرة لهويـــات الجنود الإســـرائيليين 
الأســـرى والتحقيق الذي أجـــراه معهم، 
والعديـــد من الأســـرار الأخـــرى الموثّقة 

بالصور.
عرض غطاس فـــي كتابه الصادر عن 
دار ســـنابل أبرز مراحل ســـيرته الذاتية 
منـــذ كان أحـــد أبـــرز قيـــادات الحركـــة 
الطلابية في مصر واعتقاله لخمس مرات 
من 1968 إلى 1977 ثـــم مرحلته كمناضل 
في الثورة الفلسطينية، وأبرز العمليات 
الفدائية التى شـــارك فـــي التخطيط لها 

وقيادتهـــا، إلـــى المحطـــة الأخيـــرة له 
كنائـــب برلماني فاز مـــن الجولة الأولى 
دون إعادة في منافســـة مع أكبر عدد من 

المرشحين في الانتخابات.
في مفتتـــح الســـيرة أوضح غطاس 
أسباب إطلاق هذا العنوان ”في قبضتي“ 
على هذا الجانب من ســـيرته قائلا، ”من 
بين كل الوظائف التي عرفتها البشـــرية 
عـــن قبضة اليـــد، لم يكن يـــدور بخلدي 
حتى في أزهى أحلامي الرومانســـية أن 
يكون في قبضتي ما كان فيها قبل مغيب 
شمس ذلك اليوم التاريخي 4 - 9 - 1982، 
في شبابي بدا على نحو لافت أن قبضتي 
تشـــق ســـبيلها نحو قدر غيـــر قليل من 
التميز، فقبيـــل الهزيمة المروعة في عام 
1967، انخرطـــت مع أقراني في المقاومة 
الشعبية في محبوبتي مدينة السويس“.
والسياســـي  الباحـــث  ويســـتطرد 
المصري ســـرد روايتـــه، ”قبضت وقتها 
لأول مـــرة علـــى الســـلاح الـــذي بقـــت 
الرصاصـــات محشـــورة في ماســـورته 
كصرخة المظلـــوم المكتومـــة في حلقه 

أمام الســـلطان الجائـــر. وكان التحاقي 
بالجامعة في القاهرة هو القوة الجبرية 
وشـــرف  قبضتـــي  دون  حالـــت  التـــي 
الاســـتمرار في احتضان الســـلاح، لكن 
حنيني لهذا العشـــق البـــواح لم ينقطع 
إلا إلـــى حيـــن، حيث عـــاودت بعده تلك 
العلاقة الحميمـــة، التي تعاش بالنبض 
ولا توصف بالكلمات، بين ضمة القبضة 
علـــى الســـلاح وأول ضمـــة للوليد إلى 
صـــدر أمـــه، وبين افتـــراق قبضـــة اليد 
على الســـلاح في الســـويس عـــام 1967 
ومعاودتها ثانية في لبنان منذ عام 1977 

وحتى 1983“.
وأضـــاف ”كانت قبضتـــي وأنا في 
مرحلة دراستي الجامعية لعبت دورها 
الجديـــد، الذي تراوح مـــا بين التلويح 
فـــي المظاهـــرات التـــي شـــاركت فـــي 
إطلاقها وقيادتها وما بين الطرق بهذه 
القبضـــة على أبواب وجـــدران زنازين 
الاعتقـــال التي كنت ضيفها الســـنوي 
تقريبا من عـــام 1968 إلى عـــام 1977“.
ويذكر أنه ”سيكون لقبضتي هذه التي 

استخدمتها مرارا في الطرق بلا هوادة 
أو جـــدوى، على جـــدران الزنازين التي 
استضافتني داخل وخارج مصر، علاقة 
وثيقة الصلـــة بموضوعنا الأساســـي؛ 
’في قبضتي‘ ليســـت، بكل تأكيد، أول من 
تأمل علاقته بكفـــه أو قبضته، وتختزن 
ذاكرتـــي مشـــهد قبضة الملـــك أوديب، 
في رائعة ســـوفوكليس، وهو يلوح بها 
ويصرخ في ابنته إلكترا بأن تأخذه إلى 

كبير الآلهة“.
ولفـــت غطاس إلـــى أنـــه كان لجان 
بول ســـارتر عبارة فلسفية عن تأملات 
الإنســـان لكفّ يده، وهناك أيضا مشهد 
مفعم بالدلالات والأســـى كتبـــه الأديب 
والمناضل غســـان كنفاني فـــي روايته 
”رجال في الشـــمس“، وأبطالـــه يدقّون 
بقبضاتهم جدران الخزان الذي اختُبأوا 
بداخله في رحلـــة الهرب، قبل أن تعجز 
قبضاتهـــم عن مواصلة الـــدق ويموتوا 

احتراقا أو اختناقا.
ويبدو الواقع الإنســـاني أكثر ذخرا 
بمـــا لا يقاس بتلـــك النمـــاذج المتعددة 
والمتنوعة التي اســـتخدم فيها البشـــر، 
ولا يزالون، قبضاتهم في التعبير؛ فرحا 
وحزنا واحتجاجا أو تأييدا، و ما تموّج 
بـــه كل لحظة فـــي الحياة مـــن انفعالات 
أخـــرى تســـتدعي وتســـتوجب التعبير 
عنها بقبضة اليد الواحدة أو بكلتيهما.

وأضـــاف ”الآن وبعد مســـافة كبيرة 
من الزمـــن، ومع تقدّم العمـــر إلى حافة 
الســـبعين ربيعا تبـــدو الفرصة مواتية 
المستترة  الإنســـانية  الأسئلة  لمواجهة 
أو المسكوت عنها“، ومن بينها الأسئلة 
المتعلقـــة والمرتبطـــة بموضوعنا ”في 
قبضتـــي“، وأعني بذلك مشـــاعر الأفراد 
والشعوب التي لا تجد حرجا أو تخفيه، 

وهي تمارس الشيء ذاته ونقيضه؟!
ثمـــة برزخ نجتـــازه وبالـــكاد نذكره 
أو نتذكـــره ونحـــن نعبّر بمشـــاعرنا في 
كلا الاتجاهين المتعاكســـين؛ من الحب 
إلى الكراهية، ومن أن تكون مســـتغِلا أو 
مستغَلا، ومحتلا أو محتلا، و مضطهِدا 
أو مضطهَـــدا، إلى آخـــر القائمة التي لا 
تنتهـــي لمثل هذه الثنائيـــات المتضادة 
والمتعاكســـة، والتـــي قد يكـــون كل منا 
عـــاش تجربتها ذاتيا، أو تعـــرّف عليها 
على نحو أو آخر بالمشاهدة أو القراءة، 

أو بالاستماع، أو بأي طريقة أخرى.
وأكد غطاس أنه ما إن أنجزت بالكامل 
أكبر صفقة تاريخية لتبادل الأسرى بين 
باتت  حتى  وإســـرائيل،  الفلســـطينيين 
قبضتي فارغة من الجنود الإسرائيليين 
الستة الأســـرى، الذين عادوا إلى ذويهم 
وأســـرهم، لكـــن عقلي وذاكرتي شُـــحنا 
برصيد هائل من التفاصيل، والمنمنمات 
والصـــور والحكايات التى لم يتبق منها 

سوى هذا المشهد الأخير.

وأضـــاف ”كنـــا احتفلنا فـــي عمان 
والشـــيخ  وأبوجهـــاد  أبوعمـــار،  مـــع 
رئيـــس المجلس  ’عبدالحميد الســـايح‘ 
الأسرى  باستقبال  الفلسطيني،  الوطني 
الفلســـطينيين الذين جرى تحريرهم في 
صفقـــة تبـــادل ثانية كبرى مـــع الجنود 
الإسرائيليين الأســـرى الثلاثة، الاثنين، 
الذيـــن ســـلّمتهم مجموعتنـــا الفدائيـــة 
لجماعـــة ’جبريـــل‘، والجنـــدي الأســـير 
الثالث الذي أســـرته الجماعة بعد تدمير 

دبابته في البقاع عام 1982“.
واعتقدت أن الستار أسدل تماما على 
فصل النهاية فى هذه الرواية التاريخية، 
لكن المشـــهد الأخير الذي جرت أحداثه 
على مســـرح العاصمة الهندية نيودلهي 

أرجئ لحظة اختتام هذه الرواية.
ويبيّن مـــع تتالي صفحـــات الكتاب 
الكثير من أســـرار أبوجهاد وشخصيته، 
بحكـــم عملـــه والتصاقه به، ممـــا مكّنه 
مـــن الاطـــلاع علـــى الكثير من الأســـرار 
والأحداث المتعلقة به، الأمر الذي يجعل 

منه الصندوق الأسود لتلك المرحلة.
ويتحـــدث ســـمير غطـــاس أو محمد 
حمزة كمـــا يناديه البعـــض، في الكتاب 
عـــن بدايـــات التحاقه بصفـــوف الثورة 
وعملـــه مع أبوجهـــاد عن قـــرب، ويقدّم 
معلومات هامة عن محمود بكر حجازي 
وفاطمة برناوي (أول أسير وأوّل أسيرة 
فـــي الثورة)، ويكشـــف لنا عـــن عدد من 
المواقع الهامة التي تقلّدها في صفوف 
الثـــورة ومنهـــا المســـؤول السياســـي 
لمكتب حـــركات التحرر الذي كان يتولى 
تدريب أغلـــب حركات التحرر في العالم، 
بالإضافـــة إلى توليه تأســـيس وإصدار 
مجلة دراســـات اســـتراتيجية عسكرية، 

المجلة العسكرية الفلسطينية.
وقــــال غطاس ”كنت دعيت للمشــــاركة 
فــــي نــــدوة تنظّمها الأمــــم المتحــــدة، في 
العاصمــــة الهنديــــة نيودلهــــي، التي كنت 
تواقــــا لزيارتها نظرا إلى تعلقي الشــــديد 
بتجربة الهند الديمقراطية. كان هناك عدد 
غيــــر قليل من المشــــاركين في هذه الندوة 
مــــن جنســــيات مختلفة، وكان مــــن بينهم 
محمد الســــيد سليم مدير معهد الدراسات 
والعلــــوم  الاقتصــــاد  بكليــــة  الآســــيوية 
السياســــية بالقاهرة، والــــذي توفي أثناء 
إعداد هذا الكتاب وعدد آخر من الأســــماء 
المرموقــــة. وكان مــــن بين الذيــــن يمثّلون 
إسرائيل في هذه الندوة المحلل العسكري 

البارز زئيف شيف وآخرون“.
وأوضــــح أنــــه ”علــــى هامــــش الندوة 
بالســــؤال عــــن أبوجهاد  بادرني ’شــــيف‘ 
الــــذي يبــــدو أنــــه، بحكم تخصّصــــه، كان 
متابعا لصيقا له“، وفجأة ســــألني ’شيف‘ 
عــــن إصــــرار أبوجهــــاد علــــى أن تتضمّن 
صفقــــة تبــــادل الأســــرى التي جــــرت عام 
1983 تحرير وإعادة أرشــــيف مكتبة مركز 

الأبحاث الفلســــطيني الــــذي كان مقره في 
بيروت وقت الغزو الإسرائيلي.

 أوضحــــت لــــه أننا تعلمنــــا من، ومع 
أبوجهــــاد أنّ للكتب والثقافــــة قيمة تكاد 
تماثل قيمة الإنســــان نفســــه، وقد تفوقها 

في بعض الأحيان والحالات.

 وذكرت له أنه عندمــــا أصرّ أبوجهاد 
على تحرير وإعادة كتب مركز الدراســــات 
التــــي نهبها الغزو الإســــرائيلي لبيروت، 
بعد خروجنا منها كان في الحقيقة معنيّا 
برســــالتين؛ واحدة داخلية للفلسطينيين 
أنفســــهم للحفــــاظ علــــى هذه المؤسســــة 
(الثقافية ـ السياسية) الهامة، واحترامها 
بمــــا يليق بها، والأخــــرى موجهة لكم في 
إســــرائيل لتفهموا أكثر الجانب الإنساني 
(والفكري ـ السياســــي) لحركــــة المقاومة 
الفلســــطينية، والكفّ نهائيــــا عن إلصاق 
صفــــة الإرهاب بهــــا، وإعــــادة نظركم في 
المفاهيم المغلوطة السائدة في تعاطيكم 
مع الشــــأن الفلســــطيني، علــــى نحو عام 

والشأن المقاوم على نحو خاص.
وختــــم غطــــاس ”قبــــل أن يــــرد، كنت 
الممزوجــــة  الدهشــــة  علامــــات  لاحظــــت 
باحترام مكبوت فــــي مجمل حواري معه، 
ثــــم نطق بالعربية المكســــورة ”’شــــابّوه‘ 
(لنرفع القبعة) لأبوجهاد.. رغم أنه كان من 

ألد أعدائنا“.
كان هـــذا الحـــوار قد انتهـــى إلى لا 
اتّفاق، وكانت الندوة نفســـها انتهت إلى 
نفس النتيجة. وبهذا المشـــهد الختامي 
أســـدل الســـتار أخيرا على أحـــداث هذه 
الوقائع التاريخية، وهكذا تحوّل الجنود 
الإســـرائيليون الأســـرى في قبضتي إلى 
كتاب بات الآن في قبضة كل واحد منكم.

محمد الحمامصي
كاتب مصري
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كتاب وإن كان يعدّ سيرة ذاتية 
إلا أن صفحاته تتجاوز الخاص إلى 

العام، وتؤرخ لمراحل متعددة، 
وتبوح بالكثير من الأسرار 

المسكوت عنها، وتجمع خيوط 
الكثير من حكايات الثورة التي 

بقيت، ولظروف كثيرة، حبيسة 
في صدور المناضلين

{في قبضتي}.. غوص في تفاصيل مرحلة عربية غامضة

لحظة فاصلة في تاريخ الصراع

وثيقة تاريخية تروي حيثيات عملية فدائية لأسر جنود إسرائيليين
الفلســــــطينية  القضية  اســــــتقطبت 
خلال حقبة الثمانينات مقاتلين من 
شتى بقاع الأرض انتصارا لها ولما 
تمثّله من مبادئ. كان من بين هؤلاء 
ســــــمير غطاس الباحث والسياسي 
ــــــذي أرّخ للمرحلة من  المصــــــري ال
خلال كتابه ”في قبضتي.. صفحة 
من الســــــيرة الذاتية.. عملية أســــــر 
وهو  إســــــرائيليين“،  ــــــود  جن ثمانية 
ــــــل تلك  ــــــة على تفاصي شــــــهادة حي
ــــــة الدقيقة. ولئن  ــــــة التاريخي الحقب
يبدو الكتاب في ظاهره سيرة ذاتية 
متعلقــــــة بوقائع وأحــــــداث ومواقف 
استثنائية غير أن صفحاته تتجاوز 
ــــــى العام، وتؤرخ لمراحل  الخاص إل
ــــــر مــــــن  متعــــــددة، وتكشــــــف الكثي
الأسرار المسكوت عنها، من خلال 
ــــــات الثورة التي  جمع خيوط حكاي
بقيت، ولظروف كثيرة، حبيسة في 
صــــــدور أصحابها بمــــــا يمكن من 
ــــــك المرحلة المهمة من  فهم ملامح تل
مراحل النضال الوطني الفلسطيني 

وقياداتها التاريخية.

 ما إن أنجزت بالكامل أكبر 
صفقة تاريخية لتبادل الأسرى 
حتى باتت قبضتي فارغة من 

الجنود الإسرائيليين

سمير غطاس
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ليبرالي مغربي يقود ثلاث وزارات بلا برامج

 يبـــدو وكأنه مُصِرّ على الســـير عكس 
التيـــار. الـــكل نبهـــه كـــي يعيـــد ترتيب 
أبجديـــات تواصله والارتقـــاء إلى حجم 
المهام الملقاة عليه. لكن دون جدوى. ربما 
إحساسه بثقل المسؤولية الجسيمة هو 
ما يجعله يتعثر ويتلعثم منذ اليوم الأول 
لتنصيبه ناطقا رســـميا باســـم الحكومة 
المغربيـــة، فآخـــر مـــا نطق به، الحســـن 
عبيابة، كان كارثيا بالمعنى الدبلوماسي 
عندما أخذ الكلمة موجها التحية بشـــكل 
مكتوب إلـــى الرئيـــس الموريتاني الذي 
كان حاضرا في مهرجان بمدينة شـــنقيط 
في الجـــارة موريتانيا، فدعاه بـ“الســـيد 
محمـــد ولد الشـــيخ العـــزوزي“، بدلا من 

”الغزواني“.

ودون الوقوف عند الأخطاء الإملائية 
للوزيـــر، تم وصف ما حـــدث عند تمثيله 
المغرب كضيف شـــرف فـــي حفل افتتاح 
النســـخة التاســـعة من مهرجـــان المدن 
القديمـــة في شـــنقيط، الذي نظم الشـــهر 
الماضـــي، بالخطأ الفادح الـــذي لم يكن 
عليه الوقوع فيـــه، وهو وزير يجمع بين 
مهام الثقافة والشـــباب والرياضة، لهذا 
فموقـــع عبيابـــة، يحتاج إلـــى الكثير من 
النظر فـــي الكفاءة التـــي يحملها الوزير 

بين أوراق سيرته العلمية والمهنية.
هنـــاك مـــن انبـــرى للدفاع عـــن خطأ 
الوزيـــر متســـائلا لمـــن يجـــب أن يوجه 
لـــه اللوم إزاء هذه ”الزلكـــة“؟ هل للوزير 
نفســـه، أم للمستشارين من ديوانه الذين 
عادة ما يقومون بإعداد الكلمة، ويتحرون 
فيها كل الشادة والفادة؟ وأفردوا لدفاعهم 
منطق المقارنة حول ما هو موقع وحجم 
الإســـاءة للدولة داخليا وخارجيا بشـــأن 
زلة وزير الدولـــة المصطفى الرميد حين 

شبه فرنسا بحركة طالبان.
وتفاعلا مع ما صدر عن الوزير ذهب 
المحلل السياســـي، محمد بودن، إلى أن 
عبيابـــة، لا ينفع لأن يبقـــى دقيقة أخرى 
في منصب الناطق الرسمي، لأن تحديات 
المرحلـــة كبيـــرة جـــدا وبقـــاء الناطـــق 
الرســـمي باســـم الحكومـــة فـــي منصبه 
سيفســـره البعض ســـباحة ضـــد التيار 
وخطوة نحو الخلف، وســـيؤثر لا محالة 
علـــى مـــا تبقى مـــن الثقة بل وقـــد يمتد 

التأثيـــر إلى المشـــاركة فـــي الانتخابات 
القادمة وقد يشـــمل التأثير كذلك صورة 

البلاد ومصالحها العليا. 

خيارات العثماني

 هل ســـتكون تلك الهفوة درسا قيما 
على حســـاب موقعه كناطق رسمي باسم 
الحكومة؟ لا نـــدري. لكن رئيس الحكومة 
ســـعدالدين العثماني عبر عـــن أنه ليس 
لديه النية لإعفاء عبيابة من مهمته ونفى 
أن تكون هناك أي مباحثات بين الأغلبية 
الحكومية في هذا الشأن. دفاع العثماني 
عن عنصـــر من التحالف مفهـــوم، إذا ما 
علمنـــا أن جـــل وزراء الحكومـــة وقعوا 
ضحيـــة ألســـنتهم أو ارتكبـــوا أخطـــاء 

بروتوكولية.
تصريحـــات الوزيـــر المغربي تعبير 
عن حالة نفســـية مفهومـــة أيضا، حيث 
أراد من خلالهـــا التنفيس على ما يعتقد 
أن هنـــاك من الصحافيين قد أســـاء إليه 
بنشر أخبار سقطاته وطالب بإقالته، وإلا 
ما معنـــى أن يتوعد الصحافيين في آخر 
ندوة معهم الأسبوع الماضي، بأن صدره 
منفتح ومتســـامح مع الجميع، مستدركا 
أن الإســـاءة لا تتقادم أبدا، وهذه مسألة 
مهمـــة، وهـــذه بلا شـــك إحـــدى هفوات 
الرجـــل المتتالية التي لا تكاد تنتهي منذ 
تحمله مسؤولية الحديث باسم الحكومة 
كمؤسسة دستورية، وهو يعتقد ببساطة 
أنها تشـــبه مهمته ناطقا رســـميا باســـم 

حزبه الاتحاد الدستوري. 
مباشـــرة بعد تنصيب الحكومة خرج 
عبيابـــة الناطق الرســـمي باســـمها أمام 
الصحافيين للتواصـــل والتعارف، كانت 
كبـــوة هـــذا القيادي المنتمـــي إلى حزب 
شـــعاره الحصان، فتصريحاتـــه لم تكن 
في مستوى التطلعات، وتواصله اعتبره 
الكثيـــر من المتابعين لا يعكس ما حصل 
عليه الرجل من خبرة وشهادات جامعية، 
وكعضو فـــي اللجنة الدولية للدراســـات 
البحـــث  مراكـــز  مـــن  للعديـــد  التابعـــة 
والدراســـات، ورئيس للمنتدى الليبرالي 

للدراسات والأبحاث.
يعتبر عبيابـــة من الوافديـــن الجدد 
على حكومة العثماني المعدلة في أكتوبر 
الماضـــي، قدمه حزبـــه باعتباره كفاءة لا 
يشـــق لهـــا غبـــار فـــي مجـــالات الثقافة 

والسياســـة والاقتصاد علـــى اعتبار 
الســـيرة العلمية للرجـــل، وعلى ذلك 

الأســـاس تم اختياره وزيرا للثقافة 
والشـــباب والرياضـــة، وناطقـــا 

رسميا باسم الحكومة.
 فـــرح عبيابـــة كثيـــرا 

الجديد،  بمنصبـــه 
معتبرا نفسه طاقة 
في  كبيرين  وأمـــلا 
بناء مغـــرب واعد 
وقوي،  وصاعـــد 
الطاقة  هذه  وأن 
فـــي  ســـتنعكس 
برامـــج  بلـــورة 

عملية، وســـتجعل 
من الرياضة والثقافة 
للتنميـــة  قاطرتيـــن 

والتوعيـــة بالمواطنة. إنها 
وسحر  الموقع  حماسة 

اللحظـــة لكن الواقع 
شيء أكبر بكثير من 

أضغاث الأحلام.

وفـــي كل مرة يحـــاول عبابيـــة بناء 
جســـر للتواصل مع الصحافة، تجر عليه 
تصريحاتـــه غير الموفقـــة غضب هؤلاء، 
وانســـجاما مع هواجســـه صرح بنشوة 
غامـــرة أن قطـــاع الاتصـــال بالحكومـــة 
يســـعى إلى إخراج قانـــون جديد يضبط 
النشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

 المنطقة الخطرة

المكتـــب  عضـــو  العثمانـــي  خالـــد 
العربـــي  الشـــباب  لاتحـــاد  التنفيـــذي 
الليبرالـــي، أكد أن اختيـــار عبيابة يبقى 
صائبـــا لكونـــه رجـــل توافقـــات وليس 
صدامـــات، كمـــا أنـــه رجل مواقـــف، ولا 
يخاف التعبير عـــن رأيه بصراحة، حتى 
لـــو كلفـــه ذلك خســـائر على المســـتوى 
الشـــخصي. ولا يعـــرف أحد متى خســـر 
الرجـــل على المســـتوى الشـــخصي أو 
العملـــي، بـــل بالعكس فهـــو ينتمي إلى 
الحـــزب الدســـتوري المعـــروف بتوفره 
على طبقة رجال الأعمـــال، وجل الأبواب 
مشـــرعة أمامـــه ســـواء داخـــل تنظيمه 
السياســـي أو خارجه، ليس آخرها باب 
الـــوزارات الثـــلاث التي فتحـــت له دفعة 

واحدة.
ليســـت مفاجـــأة أن يـــرى المحبون 
تحمـــل عبيابـــة لثـــلاث حقائـــب وزارية 
امتيازا، لأنه أحـــد الباحثين الجامعيين 

القلائـــل في العالم العربي في مجال 
ويبرر  واللامركزيـــة،  الحوكمـــة 

المدافعـــون عنه هـــذا المعطى 
الشـــباب  قطاعـــات  بكـــون 

والرياضـــة والثقافـــة، 
تحتـــاج إلـــى التدبيـــر 
من  أكثـــر  والحوكمـــة 

الاعتمادات المالية.
يرى البعض 

أنها نظرية تستحق 
التجريب، يقولون: 

سوف نرى ماذا 
سيفعل الوزير 
في هذا الملف، 
خصوصا وأنه 
في وقت سابق 

أقر سلف عبيابة 
في الوزارة، بأن 

الدولة 

تعاملـــت مـــع مجـــال الإبـــداع الثقافـــي 
والفني، ليس كقطاع منتج يتطلب تدابير 
اقتصادية واجتماعية ومؤسســـاتية، بل 
اعتبرتـــه حقـــلا للهواية بمـــا تعنيه من 
نكران للـــذات. ومـــا يخبرنا بـــه الكاتب 
أديـــب الســـلاوي، متســـائلا هـــل تملك 
القديمـــة  الجديـــدة/  المغـــرب  حكومـــة 
تصـــورا اســـتراتيجيا متكامـــلا للتغيير 
الثقافـــي، يأخذ بعين الاعتبـــار التبدلات 
الســـريعة التي حدثت في القيم الثقافية 
بمغرب الألفيـــة الثالثة؟ وهـــل تعي هذه 
الحكومـــة ووزارتهـــا المكلفة بالشـــؤون 
الثقافية، تبـــدل الأنســـاق الثقافية وقيم 
التبادل الثقافـــي؟ أم أن خطابها الثقافي 
ما زال منغمســـا في الأحلام الرومانسية 

والشعارات الدعوية الجوفاء؟
إذا اعتبرنـــا أن الأغنية عمل ملتصق 
المجتمعيـــة  والقيـــم  الثقافـــي  بالفعـــل 
المختلفة المعبرة عن تحولاته، وهي كذلك 
عنصر مؤثر في توجهـــات ذلك المجتمع 
حســـب اختياراتـــه وذائقتـــه وتطلعاته، 
وللوزير عبيابة، كممثل لصوت الحكومة، 
رأيـــه في ما يجـــب أن تتضمنـــه الأغنية 
في تعبيراتها وطريقـــة أدائها وكلماتها، 
فأي أغنية كيفمـــا كانت، يجب أن تحترم 
حقوق المغاربة، والمواطنين، والثوابت، 
والمبادئ، التي تربى عليها المغاربة؟

ولكي يضفي مســــحة ســــلطوية على 
رأيــــه فــــي الفــــن، فقد 
اعتبــــره عبيابة، 
وســــيلة 

للتعبيــــر والفرجــــة، وليــــس لأمــــر آخــــر، 
وبالتالــــي نحــــن دولــــة الحــــق والقانون، 
والقانــــون على الجميــــع، ويجب أن يكون 
القانون فــــوق الجميع، وغيــــر مقبول أي 
ســــلوك، أو تصرف يكون خــــارج القانون؛ 
تصريــــح اعتبــــره مثقفون يتعــــارض مع 
طبيعة الفن ورســــالته ويطلق اليد للرقابة 

الأمنية على الإبداع. 
تحســـين أوضـــاع الفنانيـــن وإعادة 
الاعتبار لهم كما ترى وزارة الثقافة التي 
يديرها عبيابة، لا يقتصران فقط وحصرا 
علـــى خدمـــات النقـــل الســـككي فالكثير 
منهم يعيشـــون الكفاف وهناك من لا يجد 
ثمن الـــدواء أو العنايـــة الطبية اللازمة، 
ناهيك عن توفر الســـكن اللائق والعيش 
الكريـــم لصاحب الرســـالة الفنيـــة، فأين 
هـــي امتيازات بطاقة الفنـــان المهني مع 
العلم أن للوزارة مقاربة خاصة في الدعم 
المالي حيـــث اختصرته في توزيعه على 

بعض الفنانين.

قطاعات حيوية

دمج الرياضـــة والثقافـــة إلى جانب 
قطاع الاتصال، وتدبيرها معا، لا يشـــكل 
مهمـــة صعبة بالنســـبة لعبيابة، بقدر ما 
يتطلـــب اتباع منهجية تقـــوم على تدبير 
إداري ناجـــع، وتعزيـــز العلاقـــات مـــع 
مختلـــف الشـــركاء والفاعلين، ولاســـيما 
المجتمع المدني، من خلال إرســـاء ثقافة 
للشـــراكة والإنصـــات، والدليل حول هذا 
الخطاب الغارق في التفاؤل الســـوريالي 
ســـيكون محبطـــا للغاية مـــع واقع هذه 

القطاعات الثلاثة.
ونظرا لاشـــتغال عبايبـــة عضوا في 
اللجنة الوطنية للحـــوار حول المجتمع 
المدني، التي كانت تحت إشراف الوزارة 
المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع 
المدنـــي، فمـــن خلفيته تلـــك يتمنى أكثر 
من مهتـــم أن يعمـــل على تنزيـــل جميع 
النصوص التنظيميـــة المرتبطة بقانون 
الفنان وإعطـــاء أهمية أكثـــر للجمعيات 
التي تعمـــل على تأطير شـــباب المغرب 

وتقع تحت مسؤوليته ومراقبتها.
الريــــع الثقافــــي والرياضــــي وجوهه 
متعــــددة، ليــــس أقلهــــا امتيازات الســــفر 
والموائــــد الفاخــــرة والفنــــادق المجانية 
وأولئــــك الذيــــن يتقاضــــون الأجــــور دون 
الالتــــزام بعملهــــم، وهــــذا مــــا يلــــح 
عليــــه النقابيــــون والغيورون على 

 المال العام.
وينتظر الاتحاد العام 
للشغالين، جوابا من وزير 
الرياضة والثقافة على 
رسالتهم حول فضيحة 
ترقيات خاصة 
بموظفين أشباح في 
الشباب والرياضة، 
بعد أن شكلت 
الوزارة لجان 
امتحان 
مرفوضة من 
قبل النقابة 
بسبب 
ترجيحها 
كفة الأصدقاء 
والمقربين وفق 
منطق الولاء والطاعة العمياء.

إذا كان عبيابة يقر بأن هناك مفسدين 
موجودين حقا، وأن الفســـاد ليس دائما 

هو الخـــروج عن القانـــون، فهناك بعض 
القوانيـــن التـــي فيهـــا فســـاد، وتجدها 
معيبـــة وظالمة، ويجـــب التخلص منها. 
في حقيقة الأمر لقد أصبح هذا الســـؤال 
يتحمـــل  شـــخص  لأي  للغايـــة  مزعجـــا 
المســـؤولية، وبالتالي الأولى من منطلق 
أخلاقـــي والإرادة السياســـية التي عبر 
عنهـــا قبل الوزارة أن يضـــع حدا للكثير 
من أوجه الفساد التي طفت على السطح 
في قطاعات تقع تحت سلطته وقد أشارت 
إليه الجامعـــة الوطنيـــة لموظفي وزارة 

الشباب والرياضة.
لا يـــزال الوقـــت مبكـــرا حتـــى نحكم 
على أداء عبيابـــة كوزير في مجال الثقافة 
والشـــباب والرياضة والاتصـــال، وهذا لا 
يعفـــي من إبـــداء ملاحظـــات ضرورية، إذ 
يبدو أن للرجل نظرته لقطاع الإعلام، تنحو 
اتجاه دعمه والعناية به على الأقل في شقه 
المـــادي، بدعم الإنتـــاج الإعلامي الوطني 
وتقويـــة مكانـــة المؤسســـات الصحافية، 
وتعزيز الدعم الموجـــه للصحافة الورقية 
والرقميـــة وتقنينـــه وفق معاييـــر محددة 

تضمن تكافؤ الفرص وجودة الإنتاج. 
يتســـاءل البعض؛ ما الذي سيسهم به 
الوزير الحاصل على دكتـــوراه الدولة في 
الدراســـات الجيوسياسية، وعلى دكتوراه 
وطنيـــة في تدبيـــر الموارد البشـــرية، في 
والرياضـــة،  والثقافـــة  الاتصـــال  قطـــاع 
فـــي زمـــن التكنولوجيا الرقميـــة والذكاء 
الاصطناعي وصناعة المحتوى وســـيطرة 
وســـائل التواصل الاجتماعي على صناعة 
الـــرأي وتأثيرها فـــي مخرجـــات العملية 

الديمقراطية شرقا وغربا؟

المواطـــن العـــادي يريـــد مـــن عبيابة 
كسياسي يشـــغل منصب رئيس التحالف 
العربي مـــن أجل الحريـــة والديمقراطية، 
ترجمـــة كل ما يؤمن به من قيـــم ليبرالية، 
وأن يخرج من حالة الإنكار بسبب المنصب 
الوزاري ويقـــوم بمبادرات في مجال عمله 
واختصاصه اتساقا مع ما كان يدعو إليه 
بأن الخطاب الشعبوي للأحزاب يؤثر على 

ثقة الكثير من رجال الأعمال وغيرهم. 
وإذا كان المـــزج بيـــن الديمقراطيـــة 
الليبراليـــة والمبادرة الحرة ســـاعد على 
نقـــل الولايـــات المتحدة والـــدول الغربية 
مـــن مرحلـــة إلى أخـــرى ميزتهـــا التطور 
الدخل  ومضاعفـــة  والرفـــاه  الاقتصـــادي 
وانتقـــال مئات آلاف المواطنين من مرحلة 
الفقر المادي، فماذا سيقدمه عبيابة، ممثلا 
للنهج الليبرالـــي، لميدان الثقافة والإعلام 
والرياضـــة، وهـــو الآن ترس مهـــم في آلة 

السلطة وصناعة القرار.

الحسن عبيابة  
ناطق متلعثم باسم الحكومة

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

[ عبيابة وافد جديد على حكومة العثماني المعدلة اكتوبر الماضي. قدمه حزبه ككفاءة 
لا يشق لها غبار في مجالات الثقافة والسياسة والاقتصاد.

[ أحدث مفاجآت الحســـن عبيابة يبدو كارثيا بالمعنى الدبلوماســـي، وذلك حين أخذ الكلمة موجها التحية بشكل مكتوب إلى الرئيس الموريتاني راعي مهرجان مدينة شنقيط 
في موريتانيا، فدعاه بـ ”السيد محمد ولد الشيخ العزوزي“، بدلا من ”الغزواني“.

لحديث باسم الحكومة
ية، وهو يعتقد ببساطة
ه ناطقا رســـميا باســـم

ستوري. 
تنصيب الحكومة خرج
لرســـمي باســـمها أمام
صـــل والتعارف، كانت
إلى حزب دي المنتمـــي
، فتصريحاتـــه لم تكن
عات، وتواصله اعتبره
عين لا يعكس ما حصل
برة وشهادات جامعية،
جنة الدولية للدراســـات
البحـــث مراكـــز  مـــن 
يس للمنتدى الليبرالي

ث.
ة من الوافديـــن الجدد
المعدلة في أكتوبر اني
حزبـــه باعتباره كفاءة لا
ر فـــي مجـــالات الثقافة

تصاد علـــى اعتبار 
ذلك  للرجـــل، وعلى

ياره وزيرا للثقافة 
ضـــة، وناطقـــا 

كومة.
ـة كثيـــرا

د، 
ة
ي
د 

ل 
افة

يـــة 
طنة. إنها 
سحر
قع
من 

امتيازا، لأنه أحـــد الباحثين الجامعيين 
القلائـــل في العالم العربي في مجال 
ويبرر واللامركزيـــة،  الحوكمـــة 

المدافعـــون عنه هـــذا المعطى 
الشـــباب  قطاعـــات  بكـــون 
والرياضـــة والثقافـــة،
تحتـــاج إلـــى التدبيـــر
من أكثـــر  والحوكمـــة 

الاعتمادات المالية.
يرى البعض

أنها نظرية تستحق
التجريب، يقولون: 

سوف نرى ماذا 
سيفعل الوزير 
في هذا الملف، 
خصوصا وأنه 
في وقت سابق
أقر سلف عبيابة
في الوزارة، بأن

الدولة 

رأيــــه فــــي الفــــن، فقد
اعتبــــره عبيابة،
وســــيلة

مختلـــف الشـــركاء والفا
المجتمع المدني، من خلا
للشـــراكة والإنصـــات، و
الخطاب الغارق في التف
ســـيكون محبطـــا للغاي

القطاعات الثلاثة.
ونظرا لاشـــتغال عب
اللجنة الوطنية للحـــوا
المدني، التي كانت تحت
المكلفة بالعلاقة مع الب
المدنـــي، فمـــن خلفيته
من مهتـــم أن يعمـــل عل
النصوص التنظيميـــة 
الفنان وإعطـــاء أهمية 
التي تعمـــل على تأطير
وتقع تحت مسؤوليته و
الريــــع الثقافــــي والر
متعــــددة، ليــــس أقلهــــا
والموائــــد الفاخــــرة وال
وأولئــــك الذيــــن يتقاضـــ
الالتــــزام بعملهــــم،
عليــــه النقابيــــون

المال العام.
وينت
للشغالين
الرياض
رسالت

بمو
الش

الولاء و منطق
إذا كان عبيابة يقر بأ
موجودين حقا، وأن الفس

الحكومة الحالية، وحسبما 
يقول وزراء فيها، تعاملت مع 

مجال الإبداع الثقافي والفني، 
ليس كقطاع منتج يتطلب 

تدابير اقتصادية واجتماعية 
ومؤسساتية، بل اعتبرته حقلا 

للهواية بما تعنيه من نكران 
للذات

تحسين أوضاع الفنانين وإعادة 
الاعتبار لهم كما ترى وزارة 

الثقافة التي يديرها عبيابة، لا 
يقتصران على خدمات النقل 

السككي، فالكثير منهم 
يعيشون الكفاف وهناك من لا 

يجد ثمن الدواء أو العناية الطبية 
اللازمة، ناهيك عن توفر السكن 
اللائق والعيش الكريم لصاحب 

الرسالة الفنية

وجوه



 يمكنـــه أن يكـــون الرســـام الأول فـــي 
بلاده، غيـــر أنه يفضل أن يكـــون واحدا 
من رواد الفـــن هناك. يهمه أن يكون فردا 
في جماعة، بالرغم من أنه احترف الرسم 
قبل الجميع وزاولـــه مهنة وهواية تفرغ 

لها مبكرا. 
لا تكمن أهميته التاريخية في ريادته 
الفنية وحســـب، بـــل وأيضا فـــي قيامه 
بتأســـيس جماعات فنيـــة، كان لها أكبر 
الأثـــر في نشـــر الوعي الفنـــي بين عامة 

الناس وتطوير الذائقة الجمالية لديهم.

المبدع في حضوره الجماعي

عبدالكريم العريض لم يدرس الرســـم 
أكاديميا، غير أنه لم يكن رســـاما فطريا، 
بل حرص على أن يكون رســـاما محترفا 
في إطار الرســـم الواقعي. خطوة فتحت 
الطريـــق أمام أجيال من الرســـامين لكي 
يتعلمـــوا الرســـم على أصوله المدرســـية 

ويمارسونه باعتباره حرفة. 

أســـس جماعات فنية كانـــت عنوانا 
للتحـــول من الفـــردي إلـــى الجماعي في 
طرق التفكير في الرســـم وطرق مزاولته. 
وكان فـــي ذلك قد فتح طريقـــا في اتجاه 
فهم الرسم، كونه وسيلة للتعبير الثقافي 
وليـــس مجرد مهنة لإنتاج مواد مســـلية 

يمكن استعمالها للزينة. 
أمـــا حين أقام صالة لعرض رســـومه 
الشـــخصية، فإنه أســـس تقليدا جديدا، 
من خلالـــه تكون رؤيـــة الأعمـــال الفنية 
متاحـــة للجميـــع نظرا واقتنـــاء، إضافة 
إلـــى أنها أخرجت الرســـام من مرســـمه 
ليواجه مقتني أعماله وجمهورها بشـــكل 

مباشر.
يُشـــار إليـــه دائمـــا باعتبـــاره أديبا 
وفنانـــا. ذلك لأنه ألـــف العديد من الكتب 
التـــي لا تبعـــد كثيـــرا عـــن عالمـــه الفني 
الواســـع. مـــن خـــلال تلك الكتـــب يمكن 
التعـــرف على تاريخ الحركة التشـــكيلية 
في البحرين. كانت ذاكرته ولا تزال ملعبا 

شـــهد تحولات الرســـم فـــي البحرين في 
النصف الثاني من القرن الماضي.

حين يفتــــح العريض أبــــواب ذاكرته 
فــــإن تلك الأبــــواب تفضي إلــــى جزء مهم 
من التاريخ الفني في البحرين هو الجزء 

المتعلق بالتأسيس والبدايات.
فتــــح العريــــض نافذة علــــى الفن في 
العالم العربي حين بادر إلى المشاركة في 
معــــارض وملتقيات فنيــــة عربية. لم تكن 
تلك المشاركات فردية بل حرص العريض 

على طابعها الجماعي.

المشاهد الغائبة

ولــــد العريض في المنامة عــــام 1934. 
أســــس أســــرة هواة الفن وشــــارك في كل 
معارضهــــا ومــــن بعدها أســــس جمعية 
البحريــــن للفــــن المعاصر التي ترأســــها 
لــــدورات عديــــدة. أقــــام صالــــة لعــــرض 
أعمالــــه بشــــكل ثابــــت عــــام 1960. عــــام 
الاتحــــاد  معــــرض  فــــي  شــــارك   1967
العربــــي للفنــــون التشــــكيلية بالرباط. 
وفــــي العــــام الــــذي تــــلاه شــــارك في 
التشــــكيلية  للفنــــون  الأول  المؤتمــــر 

فــــي الوطــــن العربي بدمشــــق وفي 
العــــام نفســــه عرض رســــومه في 

الجزائر. 
من  العديــــد  العريــــض  ألــــف 

الكتب في الفن والتراث، منها كتاب 
”نافذة علــــى التاريخ“ وكتاب ”حصاد 

الفن“ وكتاب ”المنامة خلال خمسة قرون“. 
وأخيرا أصــــدر كتاب ”أيام الفن والأدب“. 
كمــــا أن لديه كتابا بعنــــوان ”أضواء على 

الحركة التشكيلية في البحرين“.
حصل على جائزة الدولة التشجيعية 
للفنون عــــام 1984 وفي عــــام 1999 حصل 

على جائزة الدانة الذهبية في الكويت. 
يتميز أســــلوب العريض في الرســــم 
بواقعيتــــه. بين البحر والســــوق القديمة 
يمتد عالمــــه وتلقي رســــومه الضوء على 
الحياة التي عاشها البحرينيون في زمن 
صيد اللؤلؤ والاتجار به. كانت المســــافة 
هائلــــة العمــــق بــــين الغيــــاب والحضور 
اللذين يمثلان عنصري الحياة في معادلة 

يتقاسمها الحزن والفرح. 
الغامضــــة  بقوتــــه  البحــــر  ســــحره 
وبالقوة نفسها أبهرته الحياة في السوق 
التي كانت بمثابة مرآة لتحولات المجتمع. 

الثقة بالرسم وحب المدينة

رســــم العريض كل شــــيء رآه وعاشه 
وشــــعر به باعتباره الجــــزء الحيوي من 
حياتــــه. غيــــر أنــــه بالرغم مــــن اهتمامه 
بالتــــراث الشــــعبي فإنــــه لــــم يتخــــذ من 
مفردات ذلك التراث ضالة جمالية. لم يعنَ 
بتلك المفردات من جهــــة دلالاتها الرمزية. 
فالعريض حرص علــــى أن يكون مخلصا 
للحياة المباشــــرة التي عاشــــها ليرسمها 
كما لو أنها نوع من الحلم. لذلك لم يشعر 

بالحاجة 
إلــــى 

الترميز. 
قــــرأت كتابــــه 

”أيــــام الأدب والفن“. يمكن 
النظــــر إلــــى ذلــــك الكتــــاب، كثير 

الأهمية باعتباره كتاب ســــيرة شخصية. 
غيــــر أن ذلــــك التجنيس لا يمكــــن أن يتم 
بتلك البســــاطة واليسر. فهو كتاب سيرة 
تتقاطع فيه الذكريات الشــــخصية بسيرة 
المنامــــة، المدينــــة التــــي كانــــت تقف بين 
زمنين. كانت تلك لحظة تستحق التوثيق 
فهــــي لحظة تحــــول كانــــت المدينــــة فيه 
تســــتعد لأن تغــــادر ماضيها وتمضي في 

طريق التطور العمراني. 
لقــــد عــــاش العريــــض تلــــك اللحظة 
التاريخية الحاسمة التي كانت بالنسبة له 
الواقعة التــــي لخصت حياته كلها. مغزى 
تلك الحياة التي هيمن عليها الرسم بقوته 
التي يغلب عليها طابع التحدي الجسور. 
لم تكن لــــدى العريض رغبة فــــي الاكتفاء 
بتوثيق تلك اللحظة فأســــوأ الرسوم هي 
تلك التي تصلح لأن تكون وثائق تاريخية. 
لذلك فقد حرص على أن يرســــم المشــــاهد 
التي يراها خشــــية منه في ألا يفتح عينيه 
ثانية عليهــــا. لقــــد أدرك العريض حينها 
أن فــــي إمكان الرســــم أن يبقي على لذائذ 

شعورية مهددة بالاختفاء.

تكمن  متعته  كانــــت 
في أن يكتب عن المدينة 
التي رسمها. لا لأنه 
يصفها  أن  يريد 
لم  الذي  للآخر 
يرهــــا بل كتب 
عــــن المدينة 

التي 
عاشها من 

التي  رســــومه  خلال 
احتفت بهــــا. عاش تفاصيل 

حياته فيهــــا. غير أنــــه بالرغم 
مــــن حبه العميــــق لتلــــك التفاصيل التي 
رســــمها كان ميالا إلــــى أن تمضي المدينة 
فــــي تحولها. ذلك مــــا تعلمه من الرســــم 
الذي كان يثــــق به باعتباره محرضا على 

التحول الذي لا بد من وقوعه. 
للفــــن  البحريــــن  ”جمعيــــة  صمــــدت 
المعاصــــر“ أمــــام الزمــــن فكانــــت تنظــــم 
معارضهــــا دوريــــا. إضافــــة إلــــى الجيل 
المؤســــس انضمــــت إليهــــا أجيــــال مــــن 
الفنانــــين، كان أفرادهــــا يرغبــــون في أن 
يلتحقوا بالتاريخ الذي صنعته الجمعية 
التي يعتبرها البعض جماعة فنية، وهي 

في الحقيقة ليست كذلك.
حرص العريض أكثر من ســــواه على 
أن يكــــون العمل الجماعي قائما على فهم 
وظيفــــة الفن الثقافيــــة والاجتماعية. عام 

1960 حــــين بدأ بالرســــم أمــــام الجمهور 
كان لديه شــــعور بأنه يؤدي مهمة نبيلة، 
لا مــــن خلال الرســــم بل من خــــلال إتاحة 
الفرصــــة لجمهــــور العامــــة للتعرف على 
الرســــم وطــــرق معالجــــة الرســــام لمواده 

وكيــــف ينظــــر إلــــى موضوعاتــــه. كان 

تبشيريا في طريقة نظره لعلاقة 
الجمهور بالرسم. 

كان يهمــــه أن يتعــــرف الجمهور على 
مدينتــــه بطريقــــة مختلفــــة هــــي غير تلك 
الطريقــــة العادية التي تُخفــــي الكثير من 

مصادر السعادة ولا تظهرها.
ولأنه لم يكن لديه شيء من ”عقدة الهوية“ 
فقــــد وجــــد الطــــرق أمامــــه مفتوحة بين 
الخاص  وبــــين  والموضوعي  الشــــخصي 
والعــــام. كان اهتمامه بالتــــراث الحكائي 
والبصري على حد سواء ينطلق من فكرة 
أن هناك شــــيئا يتعلق بالــــروح يتعرض 
للاختفــــاء وقد يختفي فــــي أي لحظة من 
غير أن يتــــرك وراءه أثرا يذكر به ســــوى 

لوعة غامضة. 
لذلك وجد البعض في رسوم العريض 
مــــادة حكائية يمكن أن تُــــروى باعتبارها 

حقائــــق عن المــــكان الذي لم يعــــد كما هو 
وعن الناس الذين عاشــــوا في حضن ذلك 

المكان برضا يشبه الصلح الداخلي. 
الآبــــاء  مــــن  واحــــدا  العريــــض  كان 
المؤسســــين للرســــم بصيغته ”الأوروبية“ 
في بلد جمعته بالعالم الخارجي 
صداقة قوية تمتد إلى آلاف 
لم  فالبحرين  السنين. 
تكن بلــــدا مغلقا 
نفسه  على 
ما.  يومــــا 
لذلــــك كان 
البحريين  على  اليســــير  من 

أن يقبلوا على كل ما هو جديد. 
فن جديد، ذلــــك ما كان عنوانا لتحول 

ثقافي كان العريض واحدا من رواده.  
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الترميز. 
قــــرأت كتابــــه

”أيــــام الأدب والفن“. يمكن
النظــــر إلــــى ذلــــك الكتــــاب، كثير

ســــيرة شخصية.  الأهمية باعتباره كتاب
غيــــر أن ذلــــك التجنيس لا يمكــــن أن يتم 
بتلك البســــاطة واليسر. فهو كتاب سيرة 
تتقاطع فيه الذكريات الشــــخصية بسيرة 
المنامــــة، المدينــــة التــــي كانــــت تقف بين 
زمنين. كانت تلك لحظة تستحق التوثيق 
فهــــي لحظة تحــــول كانــــت المدينــــة فيه 
تســــتعد لأن تغــــادر ماضيها وتمضي في

طريق التطور العمراني.
لقــــد عــــاش العريــــض تلــــك اللحظة
له بة بالن كانت الت مة الحا يخية التا

تكمن  متعته  كانــــت 
في أن يكتب عن المدينة 
التي رسمها. لا لأنه 
يصفها  أن  يريد 
لم  الذي  للآخر 
يرهــــا بل كتب 
عــــن المدينة 

التي
عاشها من 

التي  رســــومه  خلال 
احتفت بهــــا. عاش تفاصيل

حياته فيهــــا. غير أنــــه بالرغم
مــــن حبه العميــــق لتلــــك التفاصيل التي 
رســــمها كان ميالا إلــــى أن تمضي المدينة 
فــــي تحولها. ذلك مــــا تعلمه من الرســــم 
الذي كان يثــــق به باعتباره محرضا على 

وقوعه من بد لا الذي التحول

1960 حــــين بدأ بالرســــم أمــــام الجمهور 
كان لديه شــــعور بأنه يؤدي مهمة نبيلة، 
لا مــــن خلال الرســــم بل من خــــلال إتاحة 
الفرصــــة لجمهــــور العامــــة للتعرف على 
الرســــم وطــــرق معالجــــة الرســــام لمواده 

وكيــــف ينظــــر إلــــى موضوعاتــــه. كان 

تبشيريا في طريقة نظره لعلاقة 
الجمهور بالرسم. 

على كان يهمــــه أن يتعــــرف الجمهور
مدينتــــه بطريقــــة مختلفــــة هــــي غير تلك 
الطريقــــة العادية التي تُخفــــي الكثير من 

ي

ها تظه ولا عادة ال مصاد

حقائــــق عن المــــكان الذي لم يعــــد كما هو 
وعن الناس الذين عاشــــوا في حضن ذلك 

المكان برضا يشبه الصلح الداخلي. 
الآبــــاء  مــــن  واحــــدا  العريــــض  كان 
”الأوروبية“ ”المؤسســــين للرســــم بصيغته

في بلد جمعته بالعالم الخارجي 
صداقة قوية تمتد إلى آلاف 
لم  فالبحرين  السنين. 
تكن بلــــدا مغلقا 
نفسه  على 
ما.  يومــــا 
لذلــــك كان 
البحريين  على  اليســــير  من 

أن يقبلوا على كل ما هو جديد.
فن جديد، ذلــــك ما كان عنوانا لتحول 

ثقافي كان العريض واحدا من رواده.  

أهميته التاريخية لا تكمن في 

ريادته الفنية وحسب، بل وأيضا 

في قيامه بتأسيس جماعات 

فنية، كان لها أكبر الأثر في نشر 

الوعي الفني بين عامة الناس 

وتطوير الذائقة الجمالية لديهم

شار إليه دائما باعتباره 
ُ

العريض ي

أديبا وفنانا. ذلك لأنه ألف 

العديد من الكتب التي لا تبعد 

كثيرا عن عالمه الفني الواسع. 

من خلال تلك الكتب يمكن 

التعرف على تاريخ الحركة 

التشكيلية في البحرين

وجوه



سياسي ومثقف وصحافي

منذر مصري في مغامرته مع محمد سيدة فنان يرى ما لا يراه الآخرون

يقولـــون  مفضوحـــون.  السياســـيون   
شـــيئا، فيطاردهم المجتمع الذي يمثّلونه 
مـــا  علـــى  ويحاســـبهم  يقودونـــه،  أو 
يقولون. هذه ظاهـــرة صحية بالطبع، لأن 
السياسيين يتحملون المسؤولية وعليهم 
أن يكونوا محاسبين، ســـواء سياسيا أو 
أخلاقيا. السياسيون يصعدون ويسقطون 
من ألســـنتهم مثلما يحققـــون مجدهم أو 

يتعرضون لنكبات بحكم أفعالهم.
يســـتطيعون  حصانة.  أكثر  المثقفون 
أن يقولوا أشـــياء ضمن أطر فكرية معينة 
ليســـت بالضـــرورة ملزمة لأحـــد. المثقف 
يدلـــي بدلوه فـــي الشـــأن العـــام، ويترك 
بأفـــكاره  يقتـــدوا  أن  يقـــررون  الآخريـــن 
أم لا. لكـــن التأثيـــر المعنـــوي للمثقفيـــن 
كبير ومحســـوس. لا يســـتطيع أحد إنكار 

وجودهم، حتى وإن أنكر عليهم أفكارهم.

لكن في أي إطار فكري يتحرك المثقف؟ 
هل هو مبتدع للأفكار أم مفســـر للظواهر 
ضمن سياقات فكرية محددة سلفا. المفكر 
اليســـاري مثلا، لا يســـتطيع أن يشـــذ عن 
إيمانه اليســـاري. ينظر لحال المجتمعات 
فيقترح ويكتب ضمن التفســـير اليساري 
للأشـــياء. المفكـــر الدينـــي يـــرى الدنيـــا 

بمقاييســـه ولا يخرج عن التفسير الديني 
لظواهر دنيوية. يتمتـــرس بالنص حماية 
للأفكار التي يقدمها. المفكر اليميني يقدم 
تفسيرات في جوانب منها ترد على منطق 
اليسار وفي جوانب أخرى صياغة يمينية 
لحركة المجتمعات. فـــي كثير من الأحيان 
يقف المفكر الليبرالي بـــدوره حائرا أمام 
تقديم أفـــكار منفتحة لمجتمع منغلق على 

توجهاته من يسار ودين ويمين.
هـــذا يجعل الاســـتقطاب فـــي التوجه 
والتفســـير فرضيـــة مســـبقة. المثقفون لا 
يحاســـبون مثـــل السياســـيين، لكنهـــم لا 
يقلون خطرا عندمـــا يتعلق الأمر بصياغة 
توجهات المجتمعات. ما يحققه السياسي 
بكلامه وفعله، قد يستطيع المثقف تحقيقه 

بما يكتبه ليوجه المجتمع. 
الســـائد  الاســـتقطاب  منـــاخ  وفـــي 
حاليا، نجـــد أن المثقفين ليســـوا بالنقاء 
الفكري الـــذي نفترضه فيهم، وهم أســـوة 
توجهاتهـــم  يحملـــون  بالسياســـيين، 
المصلحيـــة والتـــي تعكـــس مـــا يريدون 
تحقيقه لذواتهم أو لبيئتهم التي يتحركون 

فيها ومن خلالها.
علـــى قمـــة جبـــل الحصانـــات يتربع 
الصحفيون. لا هم مســـاءلون سياسيا، ولا 
هم محاسبون فكريا. يستطيع الصحفي أن 
يخوض في أي موضوع من دون أن يخشى 
المتابعـــة والتأنيب. ربمـــا يبالغ البعض 
منهـــم فيذهـــب إلى المحاكم، أو الســـجن. 
لكـــن بالمقارنة مع مـــا يثيرونه من قضايا 
وما ينسبونه من أقوال أو ما يرددونه من 
آراء، يبدو الصحفيون في منعة مبالغ فيها 
وبقدرة هائلة على التقلب في المواقف من 

دون روادع مهنية أو أخلاقية.
خذ مثلا كتّاب أعمدة الرأي. يســـتطيع 
هؤلاء كتابة الشـــيء ونقيضه خلال ســـنة 
مـــن الزمان. يؤيـــدون طرفا على حســـاب 
طرف آخر، ثم ينقلبون. لا أحد يحاســـبهم، 
لأن هـــذا مـــن حقهـــم. هـــم مفســـرون لما 
يقولـــه الآخرون في المجتمع والسياســـة 
والفكـــر. وتبعـــا للمرحلـــة، تـــرى كتـــاب 
أعمـــدة الرأي يتمايلـــون بين توجه وآخر.

أخطـــر.  الصحفيـــة  التحقيقـــات  كتّـــاب 

أمامهـــم المجتمع بـــكل تلويناتـــه. وتبعا 
توجيـــه  يســـتطيعون  لاختياراتهـــم، 
المعلومة نحـــو هدفهم الخـــاص، الذي لا 
يمثل بالضرورة الحقيقة. يســـتطيع كاتب 
التحقيق الصحفـــي أن ينتقي المتحدثين 
الذي يدعمـــون وجهة نظـــره وينقل عنهم 
ثم يصوغ النـــص بدفع موجّه نحو الفكرة 
للوصول إلى اســـتنتاجات قد تشـــكّل فكر 
القـــارئ وتوجّهاتـــه مـــن دون أن يحـــسّ. 
القارئ يفترض الموضوعية في الصحفي، 
والموضوعيـــة ليســـت صفـــة مصاحبـــة 
للكثير من كتـــاب التحقيقـــات الصحفية. 

هـــذه الحقيقـــة يعرفها من يعمـــل بصنعة 
الصحافة ويعرف كيف يوجهها لصالحه.

درجـــة الخطـــورة في التوجيـــه تزداد 
مع وصـــول الموضوعـــات الصحفية إلى 
يـــد المحـــرر. المحرر هو مفصل أســـاس 
والاســـتقطاب.  التوجيـــه  عمليـــة  فـــي 
يســـتطيع، من دون محاســـبة تقريبا، وفي 
أغلـــب الأحيان مـــن دون أن يعرف القارئ 
مـــن يديـــر الصفحـــات، أن يوجـــه الأمور 
لتكون متناســـبة مع ما يريـــد. المحرر هو 
صفحته في العموم، حتى مع وجود الخط 

التحريري لصحيفة.

في المفصل الأخيـــر في الحصانة من 
المحاســـبة تجلـــس إدارة التحرير: مدير 
التحريـــر أولا ورئيس التحريـــر، كبيرهم 
الذي علّمهم الســـحر. مـــن الصعب وصف 
قدرات إدارة التحريـــر على توجيه الأمور 
من خلف الســـتار. لكنها قائدة الأوركسترا 
التي تســـتطيع أن تحول الخط التحريري 
للصحيفـــة إلى منبـــر سياســـي أو فكري 
أو مؤسســـة تشـــكيل للرأي العـــام. يدرك 
السياســـيون أن الصحـــف هـــي أخطر ما 
يمكن أن يواجهوه مـــن تحديات. كل كلمة 
محســـوبة علـــى السياســـي. أيّ كلمـــة لا 

تحسب على الصحيفة، لأنها مفوّهة تنطق 
بحال المجتمع مهما كان ضعف مصداقية 
مـــا تقولـــه. كثيرون يعتبرون أن نشـــر أيّ 
خبر في صحيفة هو الحقيقة المطلقة التي 
لا تكذب. أغبى قرار يتخذه سياسي هو أن 
يدخـــل في مواجهة مع مؤسســـة إعلامية. 
يســـتطيع أن يســـبّها في يوم وهي تشنّع 

عليه كل يوم.
طيـــف المســـؤولية هذا يشـــكل الرأي 
العـــام ويصوغـــه، مـــن السياســـي مرورا 
بالمثقف، وصولا إلـــى الصحفي. طيف لا 

ينجو من الاستقطاب. طيف ملوّن.

 صعـــب أن تكتـــب عـــن مبـــدع يخجله 
المديح، والأصعـــب أن تختار عبارات قد 
تقارن، فيما بعد، بكتابات له موجودة في 
كل مكان. هل سترتقي اللغة إلى مستوى 
تصلـــح معـــه المقارنة، ولـــو عرضا، بما 
كتبـــه منذر مصـــري، الذي اســـتطاع أن 

يخترع لغة ليست ككل اللغات؟
الحـــروف وحدها لا تكفـــي للقول إن 

منذر يكتب بالعربية.
كل من أراد الكتابـــة عن منذر تراجع 
فجـــأة، خشـــية أن تبدو كتابته شـــاحبة. 
لذلـــك يفضـــل الكثير إجراء حـــوار معه، 
يلقون بالسؤال، تاركين له مهمة صياغة 

الكلمات.
لا أعلم إن كانت البساطة وحدها هي 
مـــا يضفي الســـحر على نصـــوص منذر 

مصري، أم أن هناك شيئا آخر.
ولكن، لماذا منذر، دون العشـــرات من 

الأسماء؟
شـــعرت فجـــأة برغبـــة فـــي العودة 
بالذاكـــرة 48 عاما إلى الـــوراء، ما أذكره 
أنني شاب في السابعة عشرة أو الثامنة 
عشـــرة من العمر، تربطني صداقة بشاب 
يختلف عـــن الجميع، يكبرني بســـبع أو 
ثماني سنوات. لا أعلم كيف تعرفت عليه، 
رغم أنـــه ابن مدينتي، بل ابن الحي الذي 
أقطـــن فيه، يســـكن بناء ملاصقـــا للبناء 

الذي أسكن فيه.
يبدو لي أن علاقتي بمنذر كان سببها 
صديق مشـــترك هو الشاعر محمد سيدة، 
وهذا ما أضفى على الحكاية كلها جاذبية 

خاصة.
يمكن أن نعتبـــر منذر مصري نقيضا 
كامـــلا لمحمد ســـيدة، آخر الشـــيوعيين 
المؤمنيـــن بلينيـــن في ســـوريا، دون أن 

نخشى المبالغة.
صديقان لدودان، لا يســـتطيع الواحد 
منهما الاســـتغناء عن الآخـــر. أذكر، على 

الأقل، مئات المرات التي اختلفا فيها إلى 
حد القطيعة، التي كانت تدوم ساعات أو 

أياما على الأكثر.
كان محمد سيدة يخفي جاهدا مشاعر 
الإعجـــاب التـــي يكنها لمنـــذر، ويتهجم 
عليه، يتهمه بأنه برجوازي صغير، كانت 
هـــذه أكبر تهمـــة يمكـــن أن يوصف بها 

إنسان بالنسبة إلى محمد.
كان منذر برجوازيّـــا، أو هكذا يبدو، 
ولكـــن لـــم يكـــن صغيـــرا. كان برجوازيا 
نبيلا، وكان إنســـانا أكثـــر من جميع من 
ابتســـامته،  تســـبقه  متســـامح  عرفتهم. 
أينما حل. ولهذا السبب لم يستطع محمد 
ســـيدة أن ينهي علاقته به، كان يحتاجه 

ليشعر بأنه إنسان.
لم يكن محمد ســـيدة، عامل الكهرباء 
”الـــذي يقطن قبوا رطبـــا بصحبة طيوره 
وكتبه“، معروفا حينها كشاعر في الوسط 

الثقافي الســـوري، إلى أن قدمه منذر إلى 
الناس قائلا ”معلمي“.

”حتـــى فـــي أشـــدّ حـــالات صداقتنا 

يقـــول منـــذر ”لـــم أتوقف عن  تدهـــورا“ 
التردّد إلى قبـــوه، ولم يتوقف هو عن أن 
يقرأ لي، للمرة العاشـــرة، القصيدة التي 
كتبها منذ ثلاثة أشهر. كان على بساطته 
الظاهريـــة في الكتابة، وضعفه في اللغة، 
كقواعد ونحو، يعمل مثل نحّات، وصائغ 
مجوهـــرات، لقصيـــدة خاصـــة، تتصف 
بإدراك عميق لروح اللغة، ودقة فائقة في 

القبض على المعاني“.
أن  تعلّمـــت  ”منـــه  منـــذر  ويضيـــف 
القصيـــدة، مهما صغرت، تُكتب ألف مرة، 
وكل مـــرّة تختلف عن الأخـــرى، اختلافا 

صغيرا لا غير، ولكنه هام وخطير“.
لا أعـــرف كيف تمكن منـــذر من إقناع 
”معلمه“ محمد ســـيدة بأن يشاركه ديوان 

شـــعر، ولكن من حســـن الحظ أن المعلم 
”تواضـــع“ ونشـــر عدة قصائـــد في كتاب 
مشترك جمع بين محمد ومنذر والشاعرة 
مرام المصـــري، أخت منذر، حمل الكتاب 
عنوان ”أنذرتك بحمامـــة بيضاء“، صدر 

عام 1984.
علاقة منذر بصديقه لم تنته حتى بعد 
وفاته (عام 2003)، واكتشاف جثته في برّاد 
للموتى في مستشــــفى المدينة، إثر جلطة 
دماغيــــة أثناء وجوده في ســــوق الجمعة 
في مدينة اللاذقية.. لا بطاقة شــــخصية أو 
وثيقة تدل على صاحبهــــا، إلى أن تفقدته 
أختــــه بعد عشــــرة أيام علــــى موته. كانت 
غرفته غارقة بالمياه، وقد تبللت كتبه، كما 

ماتت عصافيره في الأقفاص.
قصائد مجهولة اكتشفها منذر مصري 
أخيرا، في حافظة بلاستيكية زرقاء، كانت 
شــــقيقة الشــــاعر الراحل، نجاح ســــيدة، 

تحتفــــظ بها، أعادت تلــــك القصائد محمد 
سيدة إلى الواجهة بقوة.

قام منــــذر بجمع القصائد المنســــية، 
إضافة إلــــى المعروف مــــن القصائد، في 
ديــــوان اختار لــــه عنوانا يلخص ســــيرة 
الأشــــعار  الهامــــش:  ”هامــــش  الشــــاعر 
الكاملــــة“، صدر عــــن دار التكوين، ويؤكد 
منــــذر مصــــري أن محمد ســــيدة ”أورثنا 
شــــعراً يســــتحق منّــــا أن نكــــرّر قيامنــــا 
بتلــــك المســــرحية: نتظاهر بأننــــا فجعنا 
بفقــــدان موهبــــة اســــتثنائية… ولكن بعد 

موته“.
هل يكفي، بعد قول هذا كله، أن أعرّف 
منذر مصري مســــتخدما العبــــارات التي 

دأب محاوروه على استخدامها؟
شـــاعر ورســـام ســـوري مـــن مدينة 
اللاذقيـــة، يكتـــب قصيدة النثـــر، أصدر 
العديد مـــن الدواويـــن الشـــعرية، منها 
”آمال شـــاقة“، ”بشـــر وتواريخ وأمكنة“، 
(مشـــترك)،  ”أنذرتـــك بحمامـــة بيضاء“ 
”مزهرية على هيئة قبضة يد“، و“الشـــاي 

ليس بطيئا“.
أبــــدا.. فتلــــك مهمــــة ســــبقني إليهــــا 
كثيرون. لذلك ســــأتحدث عن منذر مصري 
كما عرفتــــه، منذ 48 عاما، لــــم أكن حينها 
أعلــــم أننــــي ســــأختار طريــــق الفــــن أو 
الصحافــــة، كان اهتمامــــي موجها للعلوم 
الطبيعيــــة وعلم الأحياء. فــــي غرفة منذر 
اكتشــــفت الموســــيقى، والرســــم. لم أكن 
مؤهلا للحكــــم على العمل الفني وتقييمه، 
ولكن لسبب ما رأيت في رسومه ما لم يره 

الآخرون.
هناك شــــيء غير عادي في رسوم منذر 
وفي قصائده، وكنــــت أندهش لأن منذر لا 
يرى فيها ما أراه، بالنسبة إلي كانت غرفة 
منذر بمثابة كهف مليء بالكنوز المعرفية 

والفنية.
لا أعلــــم إن كانت الزيــــارات المتكررة 
التــــي قمت بها إلى منزله هي الســــبب في 
تغييــــر خططي المســــتقبلية، لم أعد أهتم 
بعلم الأحياء، وانتســــبت إلى كلية الفنون 

الجميلة في دمشق لدراسة الرسم.

أذكــــر بعد عامين مــــن التحاقي بكلية 
الفنــــون أنــــي تحدثــــت إلــــى منــــذر حول 
ضرورة أن يعرض أعماله في دمشق، كنت 
أريــــد أن يعلم الزملاء فــــي الكلية بوجود 
فنــــان متميــــز بمدينــــة اللاذقيــــة. لم يكن 
متحمســــا للفكرة، ولكن حصل بعد ذلك أن 
أقام معرضا لرســــومه في المركز الثقافي 
بدمشق، وكانت فرصة لأقدمه لأصدقاء هم 

اليوم قامات كبيرة في الوسط الفني.

بعد مرور أكثر من 40 عاما ما زلت على 
رأيي: منذر رسام يكتب الشعر. والأهم من 
ذلــــك أنه فنــــان يمتلك قــــدرة غامضة على 

تذكير الناس من حوله بأنهم بشر.
أحداث سوريا المأساوية أبعدت منذر 
مصري عن الشــــعر والرســــم، وقرّبته من 
كتابة المقال، وهنا أيضا قدم لغة ليســــت 
كســــائر اللغات، بعــــد أن تمســــك بالبقاء 
في مدينة اللاذقيــــة، طالبا من الجميع ألاّ 

يسألوه: لماذا هو باق؟
ســــأقول لك لماذا أنت بــــاق؛ أنت باق 
لترى مــــا لا يراه الآخــــرون، وتكتب ما لم 
يكتبه الآخرون. تكفــــي عناوين نصوصك 
المنشورة لتؤكد ذلك: أيها الخارج.. اطرح 
عنك كلّ أمل، الســــيرة الضاحكة للخوف، 

استمر في الضحك.. ستموت قريبًا.

طيف ملون (لوحة غيلان الصفدي)

محمد سيدة ومنذر مصري تجربة استثنائية في الصداقة والشعر

المستقطبون ألوان

برجوازي نبيل ورسام يكتب الشعر

هيثم الزبيدي
كاتب   عراقي  

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

المثقفون لا يحاسبون مثل 
السياسيين، لكنهم لا 

يقلون خطرا عندما يتعلق 
الأمر بصياغة توجهات 
المجتمعات. ما يحققه 

السياسي بكلامه وفعله، قد 
يستطيع المثقف تحقيقه 

بما يكتبه ليوجه المجتمع

كان منذر برجوازيّا، أو هكذا 
يبدو، ولكن لم يكن صغيرا. 

كان برجوازيا نبيلا، وكان 
إنسانا أكثر من جميع من 

عرفتهم. متسامح تسبقه 
ابتسامته، أينما حل. ولهذا 

السبب لم يستطع محمد 
سيدة أن ينهي علاقته به، 

كان يحتاجه ليشعر بأنه 
إنسان
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غابرييل رينولد: هل يمر الفهم الأعمق للقرآن عبر معرفة اللغة السريانية

 يرى رينولدز أن عنايته بدراســــة اللغة 
العربيــــة حلت به خلال دراســــته بجامعة 
كولومبيــــا بنيويورك، ثم ســــافر إلى عدد 
من بلدان الشرق الأوسط لتعميق دراسته 
للغــــة العربيــــة. كان ذلــــك ســــعيه الأول 
والأســــاس في البداية. وفي سنة (2000)، 
حيث بدأ يجتاح الأوســــاط الثقافية جدل 
حول لغــــة القــــرآن، وخاصة مــــع صدور 
كتــــاب مفكر ألماني يســــمى كريســــتوف 
ليكســــنبيرغ (اسم مســــتعار لفقيه لغوي 
تركــــي الجنســــية نشــــر الكتــــاب بعنوان 
”قراءة ســــريانية آرامية للقرآن، مساهمة 
في حل شــــفرة لغة القــــرآن“)، الذي طرح 
فكرة مفادها أن الفهم العميق للقرآن يمر 
عبر فهــــم اللغة الســــريانية. وهي الفكرة 
التي هزت وعي رينولدز وفهمه، وتساءل 
كيف يعقل ذلــــك، وبدت له الفكرة، يومها، 
فكــــرة جذريــــة ومتطرفــــة بعض الشــــيء 
كأطروحــــة. ولكــــن أطروحة كريســــتوف 
دفعت به نحو الســــعي إلى اكتشاف حقل 
الدراســــات القرآنية، وتابــــع البحث عبر 
دراساته لتهيّئ رسالة الدكتوراه بجامعة 
يال. وهكذا رســــم ســــبيله للسير خطوات 
فــــي طريــــق البحــــث وانطلــــق فــــي حقل 

الدراسات القرآنية.
لعل للجــــذور هيمنتها علــــى اختيار 
الفــــرد، ولذلك يكــــون رينولــــدز لبى نداء 
الأعماق حين اختار دراسة اللغة العربية 
في رحــــاب جامعة نيويوركيــــة، قد يكون 
الاختيــــار محــــض الصدفــــة، وقــــد تكون 
الجــــذور أينعــــت ذات لحظــــة وأمســــكت 
بتلابيــــب صاحبهــــا. يتســــاءل رينولــــدز 
”لســــت أدري هل يمكن أن يكــــون لقصتي 
الشــــخصية بعــــض الفائــــدة فــــي إضاءة 
جوانب من دراســــتي، ولكني أشــــير إلى 
لحظــــة منها نزولا عنــــد رغبتك والإلحاح. 
فأنت تلاحظ أن اســــمي غابرييل رينولدز 
ســــعيد، وذلك لأن جــــذورا عربيــــة توجد 
داخل أســــرتي من جهــــة الوالــــدة. وهي 
جذور ســــورية. ولكنني تربيت في أميركا 
تربيــــة أميركيــــة كاملة، ولم تكــــن لي أيّ 
معرفة باللغــــة العربية، ولا صلــــة بيننا، 
وحــــدث أنــــي رغبــــت في اكتشــــاف ســــر 
اللغة التي شــــكلت جــــزءا من وعي بعض 
أعضاء الأسرة من جهة الأم. وهكذا ذهبت 
لاكتشاف عائلتي التي ضاعت مني، وربط 

الاتصال بها في المهد، في دمشق“.

القرآن والسريانية

لكــــن، هل يمــــر الفهم الأعمــــق للقرآن 
عبر معرفــــة اللغة الســــريانية حقا؟ يرى 
رينولــــدز أن الأمر معقد جدا في الحقيقة. 
فبفضل دراسات النقوش أي منذ اكتشاف 
هذا النوع من الكتابــــات أصبح بالإمكان 
فهــــم ســــياق تاريــــخ الجزيــــرة العربية، 
القديمــــة؛  الوســــطى  القــــرون  ومرحلــــة 
ذلــــك أن اللغــــة العربية كانــــت على صلة 
وقرابــــة مع كثير من اللغات الســــامية من 
بينهــــا اللغة الســــريانية، لا ريب في ذلك، 
واللغــــة العبرية، وخاصــــة كل التفريعات 
المرتبطــــة باللغــــة العربيــــة، ويقصد بها 
ما يســــمّى اللغة العربية القديمة للشمال، 
والعربيــــة القديمة المنتمية إلى الجنوب. 
”وهناك أيضــــا الصلــــة أو العلاقة بلغات 
أثيوبيا، وهي التي كان يطلق عليها ’كاز‘. 
وبحســــب رأيي، هنــــاك حضــــور لمعجم 
أجنبــــي في القرآن، ويعود ذلك إلى وجود 
اليهود والمســــيحيين الذين حملوا معهم 
معجما دينيا يقــــوم على اللغتين العبرية 

والســــريانية. ولعل أيسر السبل للتعرف 
على ذلك أو اكتشــــافه هو أسماء الأنبياء 
في القــــرآن، ثم كلمة إبليــــس التي جاءت 
مباشــــرة من اللغة الإغريقية ’ديابولوس‘، 
وغير ذلك من الكلمــــات الأجنبية الكثيرة 
التي تحضــــر في القرآن. لذلــــك أعتقد أن 
هناك ميلا نحو التبســــيط الشديد بالقول 
بأنه يوجد هنــــاك صوت واحد في القرآن 
هو الصوت السرياني، والحقيقة أن هناك 

أكثر من ذلك..“.
قــــد لا يعتبر أمر التأثيرات أو حضور 
كلمــــات أجنبية عــــدة من لغــــات عدة في 
القرآن جديدا، فقد أفــــرد له هذا الروائي، 
والمؤرخ، واللغوي أيضا جورجي زيدان 
كتابــــا مهما تحت عنــــوان ”اللغة العربية 
يذكــــر الكلمة الأجنبية الأصل،  كائن حي“ 
ثــــم التفريــــع العربــــي النابــــع منهــــا، أو 
المقابــــل لهــــا. ثم إن لا شــــيء يأتي من لا 
شــــيء. وتعتبر معرفة الجذور المعجمية 
أمرا فــــي غايــــة الأهمية لأنهــــا تمكّن من 
معرفة الأصــــول. ويســــوق رينولدز كلمة 
أخــــرى كمثال آخــــر على وجــــوب معرفة 
لغات أخرى، ليســــتقيم الفهم، لا الاكتفاء 
باللغــــة العربيــــة وحدهــــا. هنــــاك عبارة 
ينعت بها أتباع أو صحابة عيســــى وهي 
الحواريون. فقد رأى قدمــــاء المعجميين 
العرب، الذين اعتمدوا فقط على العربية، 
لغتهــــم الأم، من دون اللجــــوء إلى معرفة 
لغة أخــــرى غير اللغة العربيــــة، أن أصل 
”الحواريــــون“ المعجمــــي هــــو ”حــــور“، 
ومعناه اللــــون الأبيض. وقصــــدوا بذلك 
رَ الدقيق أو  [الحَوَرُ: شــــدة البياض. حَوَّ
ضَــــهُ] أن لباســــهم أبيض،  الثــــوب أي بَيَّ
أو أنهــــم يبيِّضون اللبــــاس. ”لكن الكلمة 
من اللغة الأثيوبية  تنحدر من ”حِوَارْيَــــا“ 
ومعناهــــا الأول هو: الســــير، ولكن يقصد 
بهــــا هنا المريد، والتابع، والحواري، كما 
يقصــــد بها الحــــواري الذي يســــير خلف 

النبــــي عيســــى. وهــــو المعنــــى الأصح، 
والأدق. ومعنى ذلــــك أن جذر هذه الكلمة 
ليس عربيا، وليس معنى ذلك أنه يجب أن 
نبحث في كل كلمة عن جذرها غير العربي، 
فالقــــرآن كتاب عربي فــــي نهاية المطاف. 
يلح القرآن على أنه ”أنزل بلسان عربي“، 
و“لسان عربي مبين““. ولكن هناك حالات 
تبين أنه يجب أن نتوفر على هذه المعرفة 
بلغات أخرى لندرك معاني القرآن بشــــكل 

أعمق، وأدق.
التوحيديــــة  الديانــــات  بــــأن  القــــول 
أتــــت مــــن إلاه واحد، ولا بــــد أن ينزل بها 
جبريــــل على الأنبياء الثلاثــــة، وأن يكون 
تشابه بينها، في عناصر ومبادئ معينة، 
واختلافات ما دام الاســــلام أتى ليصحح 
مــــا اعتــــرى الديانتيــــن الســــابقتين من 
تحريــــف، وهو مــــا قامت به المســــيحية 
بعــــد أن نزلت بعد اليهودية، قول صحيح 
من منظــــور ديني ولاهوتي. ”حين ننطلق 
مــــن منظور لاهوتي نقول لا وجود إلا لإله 
واحد، لا إلــــه إلا الله، ويتجلــــى عبر عدة 
مراحل. ومن هذه الزاوية يمكن أن نتعرف 
عــــن تقابلات بيــــن أنواع الوحــــي، وهذه 
مقاربــــة لاهوتية، ولهــــا تعقيداتها أيضا. 
لكن معظم الباحثين في جمعية الدراسات 
القرآنية الدولية، والتي أنا عضو منخرط 
فيها، يعتمدون مقاربــــة أدبية وتاريخية. 
ويمكن أن أستعين بهذه الصورة، إن بين 
أيدينــــا ثلاثة كتــــب، كما يمكــــن أن يكون 
أمامنا كتب منها ”الإليادة“، و“الأوديسا“ 
لهوميروس، بين أيدينــــا ثلاثة كتب هي: 
الكتاب المقدس باللغــــة العبرية، والعهد 
الجديــــد، والقــــرآن، وبيــــن أيدينــــا أيضا 
كل الكتابــــات التي كتبــــت خلال العصور 
والمسيحية،  اليهودية  المتأخرة  القديمة 
والكتابــــات الأخــــرى. أي الكتابــــات التي 
تنتمــــي إلى حــــركات نعتــــت بالمتزندقة 
التــــي انفصلت عــــن المســــيحية، وأطلق 

عليهـــا اليهوديـــة المســـيحية. وهنـــاك 
أيضـــا الوثنيون، وإن كنـــا لا نتوفر على 
كتابات خطتهـــا أقلامهم، كما نتوفر على 
نقـــوش أيضا، أي إن لنـــا مصادر أخرى. 
ومع هذه الصـــورة الأدبية والتاريخية لا 
مجـــال للتعرف أو اكتشـــاف تحريفات أو 
تغييرات أو تزوير بل الســـؤال المطروح 
علينـــا جميعا هو كيـــف نفهم هذه الكتب 

الثلاثة“.

القرآن والعربية

ومـــا دمنـــا نتحـــدث عـــن المقاربـــة 
اللغويـــة التـــي تعتمدهـــا الجمعيـــة في 
دراســـاتها، يمكن أن نتســـاءل: هل يمكن 
أن يدرس باحث معين القرآن بشكل دقيق 
مـــن دون معرفـــة اللغة العربيـــة، ذلك أن 
معجزة القـــرآن تكمن في اللغة التي كتب 
بهـــا، وهي التي أطلـــق عليها الجرجاني 
الإعجـــاز القرآنـــي وبحـــث عـــن دلائلـــه، 
وتتجلّـــى فـــي خصائص منهـــا التقديم، 
والتأخير، والفصل والوصل الذي جاءت 
به الرســـالة.. لا يمكن القول إننا لن نفهم 
القـــرآن مـــن دون معرفة اللغـــة العربية، 
ولكـــن يمكـــن القول إننـــا نعمّـــق فهمنا 
ومعرفتنـــا بالقرآن بمعرفة اللغة العربية. 
ولذلـــك، يقول رينولدز ”ألـــح على طلبتي 
الأميركييـــن أن المرحلة الأولى للدراســـة 
تمر عبر معرفة جيدة باللغة العربية، ولا 
يجب الاكتفاء بكتب تقديمية أو مطبوعات 
عامـــة أو دلائل أو نصـــوص تتحدث عن 
اللغة، بل يجب دراسة الشروح والتفاسير 
والانكباب على ذخائر المعاجم، ودراســـة 
التفاسير. ولتقديم دليل على كل هذا، نجد 
في سورة ”آل عمران“، الآية 54، وهي آية 
صعبـــة ”ومكروا، ومكر اللـــه، والله خير 
الماكريـــن“. نجد هاهنا مشـــكلا لاهوتيا، 
وآخـــر دلاليـــا. ونتســـاءل هـــل يمكن أن 

يكون اللـــه ماكرا؟ ما معنى المكر؟ (المكر 
فـــي موضوع الحرب)، ويبيـــن المثال أن 
معرفـــة اللغة العربية أمـــر لا محيد عنه. 
يجـــب فهم كل الحقل الدلالـــي لكلمة مكر، 
هل تدل العبارة فعلا على خيبة الأمل، ما 
معنى ”خير الماكرين“؟ أتعني الأحســـن 
أم تعني الأرفع شـــأنا، وهي قراءة أخرى 
ممكنة. وعندمـــا نقرأ في ترجمة المترجم 
النمســـاوي، محمد أسد، الذي عاش فترة 
 He is above”) ،من حياته فـــي المغـــرب
all schemers”) ”إنـــه فـــوق المتآمريـــن“ 

نـــدرك المعنى. والخلاصـــة، إذا اعتمدنا 
على قراءة ترجمة القرآن فلن تكون لنا إلا 

معرفة سطحية بالقرآن“. 

المنتقم والرحيم

انتمى رينولدز إلى معهد الدراســـات 
إذ كان وضع  المتقدمـــة بمدينة ”نانـــت“ 
مخططـــا القيـــام ببحـــث، وتلقـــى دعوة 
من ”الدراســـات المتقدمـــة“ بمدينة نانت 
بفرنســـا، وهنـــاك أنجـــز معظـــم أبحاثه 
الخاصة بمشـــروع ”الله شـــديد الانتقام، 
واللـــه رؤوف رحيم“، وقد تمكن من قراءة 
بحوث ومصادر شـــرقية وغربية وقضى 
وقتـــا طويلا فـــي قراءة كتـــاب خلف الله 
عن ”الفن القصصي فـــي القرآن الكريم“. 
ثم تكمن مـــن الانكباب على المناقشـــات 
الخاصـــة بالبلاغـــة فـــي القـــرآن، وكيف 
يوظف القرآن الســـرد ليتقدم نحو الهدف 
الأســـمى وهـــو الإقناع. وكانـــت التجربة 
مشـــتركة مـــع باحثيـــن آخريـــن لتهييء 

مسودة هذا الكتاب.

غابرييل رينولدز أحد أبرز المتخصصين في الدراسات الإسلامية

مغامرة البحث عن صورة المطلق

عبدالعزيز جدير
كاتب  مغربي

غابرييل رينولدز باحث أميركــــــي، وأحد أبرز المتخصصين المعاصرين 
في الدراسات الإســــــلامية. ولد بالولايات المتحدة وبها درس، ونال شهادة 
ــــــوراه مــــــن جامعة يال فــــــي العــــــام 2003. دَرَّس بجامعــــــة نوتردام،  الدكت
وعمــــــل أســــــتاذاً زائراً في ثلاث مؤسســــــات، الجامعــــــة الأميركية ببيروت 
(2006-2007)، وجامعة القديس يوســــــف، بيروت، (2010-2011)، وجامعة 

بروكسيل الحرة (2013-2011).
حاضر في غير جامعة في الشــــــرق الأوســــــط وشمال أفريقيا، القاهرة، 
والقدس وبيروت ودمشــــــق وأنقرة وطهران. ونظم عــــــدة مؤتمرات بجامعة 
ــــــع مقالات  ــــــت صداها والوقائ ــــــردام“ موضوعهــــــا القــــــرآن الكريم، نقل ”نوت
نيكولاس كريســــــتوف في صحيفة ”نيويورك تايمز“، ومقالات ”بالكريستيان 
ســــــاينس مونيتور“، وملحــــــق ”التايمز“ الأدبي، وصحيفــــــة ”نيويورك دايلي 
ــــــج في أوروبا وعرضته  ــــــوز“. كما أســــــهم في فيلم وثائقي عن القرآن أنت ني
القناة الثقافية (آرتي). عضو مؤســــــس بجمعية الدراسات القرآنية الدولية، 
التي تضم باحثين من كل الملل والنحل، وتبحث في القرآن وتاريخه وعلاقته 

بالكتابين المقدسين السابقين.
من بين كتبه المنشورة ”القرآن ونصه التوراتي الضمني“، ويمثل دراسة 
مقارنة رائدة تضيء الروابط بين القرآن والكتاب المقدس، الباب الذي سحر 

غابرييل ودخل عبره إلى محراب الدراسات الإسلامية.

ــــــت علاقة الكتاب المقــــــدس العبري والعهد الجديد المســــــيحي  إذا كان
ــــــة وتناولتهــــــا عدة دراســــــات، فإنه قــــــد تم النظر إلى القرآن بشــــــكل  ثابت
ــــــى مضامين قرون  منفصــــــل. وقــــــد اعتمد عالم الإســــــلاميات رينولدز عل
ــــــة لتقديم تعليقات صارمة وكاشــــــفة  ــــــة والتوراتي من الدراســــــات القرآني
ــــــة ارتباط هذين الكتابين المقدســــــين ارتباطًا جوهريًا مما يوفر  حول كيفي
ــــــط القوية التي  ــــــى الرواب ــــــدة يمكن مــــــن خلالها الاطلاع عل عدســــــة جدي
ــــــلاث.. ويوضح رينولدز كيف تظهر  تربط بين هذه الديانات الرئيســــــية الث
الشــــــخصيات والصور والأدوات الأدبية اليهودية والمسيحية بشكل بارز 

في القرآن.
يروي عبر المســــــح المختصر في كتابه الثاني ”نشوء الإسلام، التقاليد 
الكلاســــــيكية من منظور معاصر“، والذي ترجم مؤخرا إلى اللغة العربية، 
قصة الإســــــلام. يقسم رينولدز دراســــــته إلى ثلاثة أقسام وعدة فصول، 
ــــــا من حياة النبي محمد المبكرة وتنامي ســــــلطته منذ نزول الوحي،  مبتدئ
مما يدل على نشأة القرآن وتطوره في تمازج متميز، وإن كان فريدًا، بين 
القرآن والأدب التوراتي (القســــــم الثاني)، ويختم كتابه بتقديم نظرة عامة 
عن الروايات الحديثة والأصولية المشــــــكّلة لأصل الإسلام، والتي تكشف 
ســــــير كل الذين ســــــيمثلون مستقبل الإســــــلام من خلال تشكيل ماضيه 

(القسم الثالث).

يتابع رينولدز تاريخ تأســــــيس الإسلام عبر سرد حياة النبي محمد في 
مكة والمدينة، وكذلك حكم الخلفاء الأربعة الذين يوضح تاريخهم الاختلافات 
بين وجهات النظر الســــــنية والشيعية في الإسلام. إن نظرته الموسوعية إلى 
بنية القرآن ومعناه واســــــتخدامه للغة التوراتية تســــــاعد في توضيح معناه 
الديني. يقدم الكتاب فهماً غنياً بالتفســــــيرات المتنوعة لظهور الإسلام، مما 

يوحي بأن ظهوره هو نفسه دائم التطور والتجدد.
ــــــة لأنه يقدم مجموعــــــة متنوعة من  جعــــــل الباحث مــــــن كتابه أداة تربوي
طرق التدريس المفيدة، بما في ذلك ملخصات للفصول وأســــــئلة للمراجعة 
والمناقشة، وصورا وخرائط، ويقترح قراءات ومسردا وجدولا زمنيا لتدريس 

المضمون ما دام الكتاب موجها لجمهور أميركي من طلبة وباحثين.
غابرييل رينولدز منكبّ الآن على تصحيح مســــــودة كتابه الأخير، ”الله 
في القرآن“، ويبين فيه للغربيين أن الشــــــخصية المركزية في القرآن ليست 
النبي محمد، كما يســــــود الاعتقاد، بل الله. كما يبين أن القرآن يتسم، في 
ــــــادة الله والله وحده. ويقــــــدم رينولدز صورة  المقــــــام الأول، بدعوته إلى عب
ــــــة لله، وصورة فريدة عنه في القــــــرآن: هو إله الرحمة والانتقام على  مضيئ

حد سواء، ولا حدود لرحمته.
”الجديد“ التقت الباحث في حوار حول جملة من المسائل المتصلة بأبحاثه 

اللاهوتية.

ينشر الحوار بالاتفاق مع «الجديد» 

الشهرية الثقافية اللندنية والنص 

كاملا على الموقع الالكتروني

�

هل يمكن أن يدرس باحث 

معين القرآن بشكل دقيق 

من دون معرفة اللغة 

العربية



 حــــاول الدكتــــور خالــــد البلتاجي في 
الجــــزء الأول أن يغطــــي مســــاحةً زمنيةً 
كبيــــرةً في حياة كافكا من خلال القصص 
الطويلة أو بالأحــــرى الروايات القصيرة 
التي كتبهــــا. حيث رأى أنــــه من الأفضل 
رؤية كل إبداعاته قــــدر الإمكان متجاورة 
أو متتابعــــة، بغــــض النظــــر عــــن كونها 
أعمــــالاً مُكتملــــة مثــــل ”فنــــان الجــــوع“، 
”أبحاث كلب“، ”وطن الفئران“ و“التحول 
– المعروفة أيضًا باســــم المسخ“؛ أو أجزاء 
و“في  من أعمال لم تكتمــــل مثل ”صراع“ 

مستعمرة العقاب“.. وغيرها.
تعد  وقال البلتاجي إن قصة ”صراع“ 
أول أعمــــال كافكا المعروفــــة، وهي بوابة 
ــــق فيها  الدخــــول إلــــى عالمه؛ حيــــث يُوَثِّ
كافكا نهاية حقبــــة الكتابة الجمالية. لقد 
اتجه كافكا إلى اللغة الطبيعية المهجورة 
لها إلى لغة  وقتها التي بَلْورَها لاحقًا وحَوَّ
رصينة وصارمة، ظهــــرت في أعماله منذ 
عــــام 1912 تقريبا. وكانت بمثابة وســــيلة 
للغــــوص إلى عالم الإنســــان الداخلي، أو 
أســــفل ســــطح التركيبــــة الاجتماعية في 
زة  يَّ زمنــــه. وقد صارت لغة كافــــكا هذه ممَُ

له.

ولفت إلــــى أن الصراع الــــذي يصفه 
كافــــكا في هذه القصــــة الطويلة يخوضه 
كل أبطاله وشــــخصياته التي ظهرت في 
أعماله اللاحقة. إنه صراع من أجل الفهم 
الكامل والحقيقي لجوهر الأشياء، صراع 
مــــن أجل فهــــم العالم فــــي مُجْمَلــــه. إنها 
الأشــــياء التي تحمل في طياتها وجودنا 
الحقيقي، وتتساقط من حولنا، كما يقول 
كافكا ”مثــــل عاصفة ثلجيــــة“. لكن نظرة 
البشــــر لا تســــمح لهم بفهــــم الأمور على 
هون  حقيقتها الجميلة الهادئة. إنهم يُشَوِّ
الحقيقة، وينزعون عنها الحياة، فيصبح 
الطريــــق إليهــــا مُغْلقًــــا بفضــــل التباس 
المســــميات التي يُطلقونهــــا عليها. إن كل 
م ”دليلاً على  فعل يقوم به أحد أبطاله يُقَدِّ
أن الحياة مســــتحيلة“؛ ورغم هذا يجاهد 
في التعرف عليها. فطالما أراد الإنسان أن 
يســــعى إلى الكمال، عليــــه أن يغوص في 

التيار.
مــــن هذا المنطلــــق تواصلت تحليلات 
كافكا لكل جوانب الأشــــياء واحتمالاتها 
التــــي لم يســــتطع رفضها بشــــكل مطلق، 
لكنها سرعان ما تُغلق أبوابها أمامه. من 
هنا جاءت قضية المتابعة المســــتمرة لكل 

فكرة، ولــــكل حكم أصــــدره وصاغه بلغةٍ 
رصينة؛ فنجد في تراكيبه اللغوية صورة 
العالــــم، حتى في أشــــد صورهــــا تطرفًا 

وانفصامية كما في قصة ”العرين“.
ورأى البلتاجــــي أنه مــــن هذا الوعي 
الأشــــياء  وباحتمالات  الدائم،  ل  حَــــوُّ بالتَّ
التي لا تنتهي، نشــــأ شــــعوره بالانفصام 
عــــن ذاته؛ حيــــث نجــــد أن كل كلمة، وكل 
حركة تتحول إلى مشكلة، تصل إلى درجة 

تعذيب الذات. 
وقــــال ”لا يوجد في عالــــم كافكا مكان 
للرمــــز الذي يُشــــير إلى جوهــــر الوجود 
بشكل قاطع. ويخلو أسلوبه السردي من 
عقد المقارنات. إنه أســــلوب يســــعى بكل 
تركيز إلى الفهم المباشر للأشياء من خلال 
وصفها. هدفه الوحيد والأوحد هو مادية 
الأشــــياء المطلقة. بهذا الأسلوب استطاع 
ر من  كافكا أن يجعل الأشــــياء حيــــة، تُعَبِّ
تلقاءِ نفسِها عن نفسِها دون الحاجة إلى 
تعليق منه عليها؛ فنــــرى الراوي يختفي 
تمامًــــا حتى في قصــــة ’العرين‘، وبالرغم 
من أنــــه كتبها بصيغة المتحــــدث إلا أنها 
تخلو مــــن الراوي. لكن القصــــة، أو لنقل 
الحالــــة في هذا العمل تتحــــدث من تلقاء 
نفســــها. فــــلا توجد مســــافة يقــــف فيها 
الراوي بين الشيء والحدث. إنه لا يحتاج 

إلى فجوة كهذه“.
وترجم البلتاجي مقال المؤرخ الأدبي 
والمترجم التشــــيكي يوســــف تشــــيرماك 
ليكــــون مقدمــــة الجزء  ”كافــــكا وبــــراج“ 

الثاني. 
قــــال تشــــيرماك ”ذاع صيــــت الأديب 
التشــــيكي/ الألماني فرانز كافــــكا المولود 
فــــي كل أنحاء العالم؛ رغم  بمدينة ’براج‘ 
أنه ظــــل ما يقــــرب من ربع قــــرن في طي 
النســــيان، ولم يعرفه ســــوى عــــدد قليل 
مــــن المهتمين بــــالأدب الألمانــــي، وذلك في 
دوائر قليلة بمنطقة وسط أوروبا. ثم بدأ 
الاهتمام بأدبه ينتشــــر بقوة بعد الحرب 
العالميــــة الثانية فــــي الولايــــات المتحدة 
الأميركية وفــــي أوروبــــا الغربية. وغزت 
أعماله ســــريعًا كل أرجــــاء أوروبا ومنها 
إلــــى كل أنحاء العالــــم الثقافي. أدى هذا 
الانتشــــار الواســــع للأديب إلى أن تحتل 
’بــــراج‘ بــــؤرة اهتمــــام الجميــــع، وهــــي 
المدينة التي قضــــى فيها كافكا كل حياته 
باستثناء بعض الرحلات الخارجية التي 
أجبرته عليها حالته الصحية. وأصبحت 
’بــــراج‘ مُرَادِفًــــا رمزيًــــا لكافــــكا، وصارت 
بفضله هدفًا منشــــودًا من قبل الســــياحة 

الثقافية“.
وأكد تشــــيرماك أن كافــــكا كان يضع 
تفاصيــــل الواقــــع فــــي أعمالــــه النثريــــة 
بصورة رمزية كما رآها في لحظة كتابتها 
مباشرةً. كان يهوى الكتابة بهذه الطريقة. 
وقد أشــــار إلى هذا الأمر في أكثر من 
موضع في مخاطباته. كما احتوت العديد 
من قصصه الأوضاع فــــي مدينة ”براج“.  

وظهــــرت مثــــلا مــــن خــــلال الأوضــــاع 
أعماله،  لأبطال  والاجتماعية  المعيشــــية 
بــــدءًا من أســــلوب حياتهــــم، وهمومهم 
الاجتماعيــــة،  وعلاقاتهــــم  اليوميــــة، 
وانتهاءً بوصف الأماكن التي يتحركون، 

ويعيشون فيها. 
كانت شــــخصيات تنتمي إلى الفئة 
الدنيــــا من الطبقــــة الوســــطى، وتجار 
صغــــار، وموظفين، أو رجــــال عوانس. 
ويظــــل كافكا رائدًا في الوصف. تشــــعر 
من خلال أعماله بموهبته الفنية، وميله 
ــــى أيضًا من  إلــــى الوصف الــــذي يتجلَّ

خلال لوحاته التعبيرية التي رسمها.
الجزء الثالث ضم إلى جانب مقدمة 
المترجــــم الدكتور يســــري خميس، مقالا 
تحليليا للدكتور طه حسين مأخوذا من 
كتابه ”ألوان“.. وقد لفت خميس إلى أن 
القليل مــــن التأمل يضعنا أمام صورتنا 
الحقيقيــــة؛ حقيقــــة إنه عبر نشــــاطنا، 
أعمالنــــا، نزهتنا، تمضية أوقات فراغنا 
وظــــروف معيشــــتنا كلها قد اســــتحلنا 

رة من ”رشــــيهورش سامسا“  نُسَــــخَا مُكَرَّ
بطــــل قصة المســــخ. وأن ماكينة الزمن قد 
صارت آلة استنساخ ”سامسا“، بالملايين 
من النسخ المرعبة، وأن النهايات الفاجعة 
في أعمال كافكا أصبحت نهاياتنا جميعًا، 
صَةً الحياة البائسة نفسها التي كان  مُلَخِّ
يعيشها ”سامســــا“، والتي نعيشها نحن 
أيضًا. وأن اليأس المحدق به، هو نفســــه 
المحــــدق بنا اليــــوم. وأن ســــوداويته هي 

سوداويتنا. 
مــــن  الكثيــــر  يعانــــي  كان  ومثلمــــا 
الحــــزن والاضطهــــاد والآلام؛ فنحن الآن 
كذلك نعانــــي مثلما كان يعانــــي، في ظل 
النظام العالمي الجديــــد. نحن أيضًا مثل 
”سامســــا“، معذبون، وإن كنــــا نعمل على 

ألا ينخر اليــــأس روحنا وعزيمتنا. ومثل 
كافــــكا أيضًا صــــار الغضب الــــذي يُوَلِّده 

القلق يَطبَعُ رُوحَنَا بطابِعِه.
وقــــال خميــــس ”لــــم ألاحظ قــــط في 
ما قــــرأتُ من مؤلفات كافــــكا ـ وهو ليس 
نَني من  كِّ بالقليل وليــــس بالكثير الذي يمَُ
الحكــــم ـ أي انعكاس لديانتــــه اليهودية 
فيهــــا. فــــي الوقت نفســــه الــــذي أكد فيه 
ــــاد المتعصبين علــــى يهودية  بعــــض النقَّ
الرجــــل. وما يعنينــــا هنا ـ بالنســــبة لنا 
نحــــن كعرب ـ أنه يجــــب التفرقة بوضوح 
بين اليهودية، باعتبارها إحدى الديانات 
الســــماوية الثــــلاث، وبــــين الصهيونية، 
التي هي في جوهرها وممارساتها حركة 
مُنْحَطة،  عسكرية،  عنصرية،  استعمارية، 
لهــــا بوضــــوح الكيــــان الصهيونــــي  ثِّ يمَُ
المغتصب لأرض فلســــطين بمساعدة دول 
الاســــتعمار التقليديــــة التــــي كانت على 

رأسها إنكلترا“.
أما الدكتور طه حسين فقال في مقاله 
التحليلي ”كافكا مُنكِر للدين وسُــــلطانه، 
ــــق بالأبوة  وهــــو فــــي الوقتِ نفسِــــه ضيِّ

ــــد  وســــلطانها، وهــــو لا يلبَــــثُ أن يوحِّ
بين هذيــــن النوعــــين اللذيــــن يُنْكِرُهما 
من الســــلطان: ســــلطان الدين، وسلطان 
الأبــــوة. فيقــــف منهمــــا موقفًــــا قوامه 
القلق والفزع والهول، وهو يَشْقى بهذا 
الموَقف حياته كلها، قد حاول ما وسعته 
المحُاولة، أن يَخلص من الشك إلى الثقة، 
ومن الخوف إلى الأمن، فلم يجد إلى ذلك 

سبيلاً. 
ين وفي  ثم تنشــــأ من مِحنته في الدِّ
الصلة بينه وبين أســــرته، محنة أخرى 
ليســــت أقل منهمــــا قســــوة ولا تعقيدًا، 
نَةُ التــــي تمس حقــــه في أنْ  وهــــي المحِْ
يَحيــــا حياة الآباء، فيتخذ الزوج ويمنح 
الوجــــود للولد، كما اتخــــذ أبوه الزوج 
وكما منحــــه ومنح إخوته الوجود، فهو 
يشعر بأنه مدين لأبيه بوجوده، لا يشك 
يْنَ يجب أن  في ذلك، ولا يشــــك في أن الدَّ
يُؤدى، ولا يشك في أن الوسيلة الوحيدة 
إلــــى أن يُــــؤدي الابن ما عليــــه لأبيه من 
يْــــن إنما أن يمنح الوجود الذي تلقاه  الدَّ
من أبيــــه لأبناء يتلقونه منــــه ويمنحونه 
بعد ذلك لأبنائهم، فإذا اتخذ الزوج ورُزق 
الولــــد، فليس عليه لأبيه دَيــــنٌ. هو يؤمن 
بهذا كلــــه، ولكنه في الوقت نفســــه يقف 
من هذه القضية موقفًا يُشــــبه موقف أبي 
العلاء في البيت المشــــهور ’هذا جناه أبي 
علي.. وما جنيت على أحد‘، ذلك أنه يرى 
ا لا خيرًا؛  الحياة التي تلقاها من أبيه شرٍّ
هــــا لم تمنحــــه رضا القلــــب، ولا هدوء  لأنَّ

النفس، ولا راحة الضمير“.
ويرى عميــــد الأدب العربــــي أنه إلى 
ين  ــــلاث، فــــي الدِّ جانــــب هــــذه المحَِن الثَّ
واج، تُضــــاف مِحْنَةٌ أخرى  والأبوة والــــزَّ
لَعَلَّهــــا أن تكون هي التي أســــبغت لونها 
القــــاتم على مِحَنِــــهِ الأخُــــرَى كُلها، وهي 

مِحْنَة المرض.
ويشـــير إلى أن حياة خاصة كُلها 
نُكـــر وشـــر، وحياة عامـــة كلها بؤس 
ويـــأس؛ فـــأي غرابـــة فـــي أنْ يَكـــون 
الأدب الـــذي ينتجـــه كافـــكا في هذه 
الظروف كلها هو الأدب الأسود بأدق 
معاني هذه الكلمة وأشـــدها ســـوادًا 
ا أنَّ هذا القلب  وحلوكًا؟!.. وواضح جدٍّ
الذكـــي ذا الحـــس المرهف والشـــعور 
الدقيـــق، لم يصور الحيـــاة كما رآها 
ـــا صور هذه  من حوله فحســـب، وإنمَّ
الحياة، وصـــور آثارها القريبة؛ فكان 
في أدبه هذا المظُلم، شـــيء من التنبؤ 
المزُعج، بما ســـتتعرض له الإنسانية 
من الكوارث والأخطار. وكان من أجل 
هذا بَغيضًـــا إلى الذين كانوا يُريدون 
أن يُعيـــدوا الحـــرب جَذَعـــة، مُثيـــرًا 
للشوق وحب الاســـتطلاع عند الذين 
كانوا يَخافون الحرب ويُشـــفقون من 
أن يُدفَعُـــوا إليها كارهـــين. ومن أجل 
هـــذا كانت آثار فرانـــز كافكا في وقت 
واحـــد تُترجَم في باريس، وتحُرَق في 

برلين، والآثـــار الأدبية التي تركها فرانز 
كافكا كثيرة منوعة، لم تُنشَـــر كلها بعد، 
وإنما نُشِـــر أكثرهـــا، وأظهر مـــا تمتاز 
ر القلق  بـــه من الخصائـــص أنها تُصَـــوِّ
الـــذي يُوشـــك أن يبلغ اليـــأس، وتصور 
الغموض الذي يضطرُ القارئ إلى حيرة 
لا تنقضي، ويدفعه إلى كثير من المذاهب 
في فهم هـــذه الآثار وتأويلهـــا، وحل ما 
تشـــتمل عليه من الألغـــاز والرموز، فقد 
كان فرانـــز كافكا أشـــد النـــاس صراحة 
وأعظمهم إخلاصًا فـــي حياته اليومية، 
وفي ما كان ينشأ من الصلات بينه وبين 
أصدقائـــه وذوي معرفته، وفـــي ما كان 
يُســـجل لنفســـه من الخواطر والمذكرات 
في يومياته المتصلة، ولكنه بعد هذا كله 
كان أبعـــد الناس عـــن الصراحة وأنآهم 
عـــن الوضـــوح، فـــي مـــا كان ينتج من 

القصص الطوال والقصار.
ويتابع طه حســــين تحليلــــه ”أنَّ أدب 
فرانز كافكا يَقُــــوم، أو قد يَدور حول هذه 
الأصول الثلاثة: وهي العجز عن الاتصال 
بالإله من جهة، والعجز عن فهم الخطيئة 
والتبــــرؤ منها مع الثقة بالتورط فيها من 
جهة ثانية، والعجز عن فهم العلل الغائية 
لما يكون في العالم من الخطوب والأحداث 
من جهة ثالثة. وأنتَ إذا قرأت هذه الآثار 
الكثيرة التي نُشــــرت لفرانــــز كافكا على 
اختلافها في الطــــول والقصر، وتفاوتها 
فــــي الوضــــوح والغمــــوض، رأيتها كلها 
تدور حول هــــذه الأصول، وقــــد يُلِحُّ هذا 
الأثــــر أو ذاك فــــي تجلية هــــذا الأصل أو 
ذاك، ولكــــنَّ مَجموعتها تنتهــــي بك دائمًا 
إلى هذه الخُلاَصَة القاتمة السلبية، التي 
تجعل حياة الإنسان كلها عجزًا وقصورًا 
ا من اليأس.  ويأسًــــا أو شــــيئًا قريبًا جدٍّ
ومن أجل هذا حُرِقت كتب كافكا في برلين 
أثناء الحكم الهتلري، ومن أجل هذا أيضًا 
كان اليَساريون في فرنسا يبغضون هذه 
الكتب أشــــدَّ البُغض، ويــــودون لو يُحال 
بينها وبين الشــــباب، ويُعبــــرون عن هذا 
كله بهذه الجملة التي كثر حولها الحديث 
في فرنسا أثناء الصيف الماضي ’يجب أن 

يُحرَق فرانز كافكا'“.

كافكا كاملا بالعربية

محمد الحمامصي
كاتب مصري

لا يوجد في عالم كافكا مكان 

شير إلى جوهر 
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للرمز الذي ي

الوجود بشكل قاطع. ويخلو 

أسلوبه السردي من عقد 

المقارنات. إنه أسلوب يسعى 

بكل تركيز إلى الفهم المباشر 

للأشياء من خلال وصفها. 

هدفه الوحيد والأوحد هو 

مادية الأشياء المطلقة
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ق
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 أدب فرانز كافكا ي

دور حول هذه الأصول 
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الثلاثة: وهي العجز عن 

الاتصال بالإله من جهة، 

والعجز عن فهم الخطيئة 

والتبرؤ منها مع الثقة بالتورط 

فيها من جهة ثانية، والعجز 

عن فهم العلل الغائية لما 

يكون في العالم من الخطوب 

والأحداث من جهة ثالثة

ــــــز كافكا باحتفاء واضح  حظي فران
ــــــة منذ ســــــتينات القرن  فــــــي العربي
الماضي وباهتمام واضح في العالم 
المترجمون  يواصــــــل  حيث  العربي، 
ودور النشر منذ ذلك الوقت ترجمته 
وإعادة نشــــــره، وســــــط إقبال كبير 
على قراءة واقتناء أعماله ورســــــائله 
ويومياته، وربما يكون الســــــبب هو 
ــــــك الفضــــــاء الإنســــــاني البائس  ذل
والمرتبك والمأزوم الذي يشــــــكل منه 
أعماله، والذي يتوافق في الكثير مع 
فضاء الإنســــــان العربي، حتى لقّبه 
البعض برائد الكتابة ”الكابوسية“.. 
ــــــة لأعماله  وهــــــذه الترجمــــــة الكامل
الإبداعية التي أصدرتها دار العربي 
للنشر وجاءت في ثلاثة أجزاء، تَرجم 
جزأيها الأول والثاني الدكتور خالد 
البلتاجي، والثالث الدكتور يســــــري 
خميس، وتُرجمت عن التشيكية لغته 
ــــــب بها، حيث كان  ــــــي لم يكت الأم الت

يكتب بالألمانية.

لته محن الدين والأبوة والزواج والمرض
ّ

كاتب شك

 مهما في الكتابة الأدبية العربية
ً
فرانز كافكا.. شغل الكتاب والمثقفين العرب وترك أثرا

الصراع الذي يصفه كافكا 

في هذه القصة الطويلة 

يخوضه كل أبطاله 

وشخصياته التي ظهرت في 

أعماله اللاحقة. إنه صراع من 

أجل الفهم الكامل والحقيقي 

لجوهر الأشياء، صراع من أجل 
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الأميركية فاولر تقتفي أثر أوستن والفرنسي كلوديل يتجنب عطر زوسكيند

 يقتفي بعض الروائيّين آثار روائيين 
آخرين ســـابقين حقّقـــوا إبداعات لافتة 
ومميّزة في عالم الفـــنّ الروائيّ، وكانوا 
قـــد تمكّنوا من تشـــكيل علامـــات فارقة 
فـــي تاريـــخ الرواية، أو صياغـــة أعمال 
مهمّـــة لا يمكن إغفالها حين الحديث عن 
تاريـــخ الأدب فـــي عصورهـــم، وذلك في 
محاولة تجيير جزء من النجاح السابق 
المتحقّق من أجل نجاح لاحق مأمول، أو 
استحضار عالم الروائيّ المنجَز وإعادة 

إنتاجه وتصديره بحلّة معاصرة.
ولعلّ بالإمكان الإشارة إلى أنّ سعي 
الروائيّ اللاحق يتجلّى بالرغبة الملحّة 
لربط اســـمه وعمله باسم السابق وعمله 
كنوع من الإحياء والتقدير، أو من التأثّر 
والتقليـــد، وربّما لغايات أخرى في نفس 
الكاتـــب الـــذي يجد ضالّته لـــدى الآخر، 
ويقوم بتوظيفهـــا من أجل تصدير عمله 
وتصوّراتـــه، أو مـــا يتخيّلهـــا إضافاته 

ولمساته الجمالية.
يتكـــرّر توظيـــف أســـماء روائيّيـــن 
كبـــار أو عناويـــن روايـــات شـــهيرة في 
روايات معاصرة، بحيـــث تكون الإحالة 
وســـيلة لجـــذب الأنظـــار، والبحـــث عن 
ســـبل للتســـويق بشـــكل مـــا، والتمويه 
على العمل الذي يمضي في ظلّ أســـماء 
مكرّســـة أو يســـير تحت ظلال عناوينها 
التـــي أصبحت بمثابة ماركات مســـجّلة 

موثوقة.

على خطى أوستن

عملـــت الأميركيـــة كاري جوي فاولر 
في روايتها ”نادي قراءة جين أوســـتن“ 
علـــى اقتفـــاء أثـــر الروائيـــة الإنكليزية 
جين أوســـتن (1775-1817) التي تصفها 
بأنّهـــا تتمتع بقدرة غريبة على إشـــغال 
الجميع؛ فلاسفة الأخلاق وفلاسفة الحب 
العـــذري وغير العذري، والماركســـيين، 
وأتبـــاع فرويـــد، وأتبـــاع كارل يونـــغ، 
والمتخصصين في علم الســـيميائيات، 
والهداميـــن، وأنّ جميعهم يجدون ملعبا 
مثيرا في ســـت روايات متشابهة تتناول 
حيـــاة الطبقـــة المتوســـطة فـــي الريف 

الإنكليـــزي. وتلفت إلى أن أدب أوســـتن 
يتجدد دوما عبر الأجيال.

تؤكد فاولر فـــي روايتها أن القراءة 
اكتشـــاف مســـتمر متجـــدد، وأن هناك 
أعمالا كثيـــرة تحرض على حب الحياة، 
وتنتظر أن يقبل عليها عشـــاقها بشغف 
ليكتشفوا الرســـائل والشيفرات الدفينة 
المخفيـــة بيـــن طياتهـــا، وأن هـــذا مـــا 
حصل لشخصيات روايتها التي أعادت 
اكتشـــاف أوســـتن مـــن خـــلال مقاربـــة 
رواياتهـــا وتفكيـــك ألغازهـــا وتجديـــد 
رســـالتها المحبة للحياة. وتمهد بجملة 
لأوســـتن مـــن روايتها إيما تقـــول فيها 
”نـــادرا ونادرا جدا ما تنكشـــف الحقيقة 
بأكملهـــا عبـــر الأشـــخاص؛ ونـــادرا ما 
لا تبقـــى أمور خفية نتيجـــة التورية أو 
الخطـــأ“، لتنطلـــق في فضـــاء روايتها 
باختيـــار عنوان لافت للفصل الأول وهو 
”لكل منا أوستن تخصه“، وذلك للإشارة 
إلـــى التماهي بين شـــخصيات روايتها 

وجين أوستن، وحتى أبطال رواياتها.
ســـت شـــخصيات تقـــدم قراءاتهـــا 
لروايـــات أوســـتن الســـت فـــي نـــادي 

أوســـتن  اســـتحضار  ويكون  القراءة، 
في كل التفاصيل، والسؤال عما كانت 
ستفعل لو كانت في الوقت الراهن، أي 
تعمل على استدراج شخصية أوستن 
وبعثها بطريقة روائية، واستنطاقها، 
وتلبيســـها بعض ردود الأفعال التي 
تفترض أنهـــا كانت لتأتيها لو كانت 

حية معاصرة.
تتماهى الشـــخصيات مع أوستن، 

وتتقمصها، تعيـــش حالاتها وصورها، 
بـــرودي مثـــلا تعتقـــد أنها قـــد رأت في 
الحلم أن أوســـتن كانت تسير معها في 
أحـــد القصور وتطلعها على غرفه، وهي 

لا تشـــبه صـــورة جيـــن المعروفة بل 
تشبه جوســـلين، ولكنها في معظم 

الأحيـــان جيـــن، وهي شـــقراء 
ومرتبـــة وعصريـــة، وترتدي 

سروالا حريريا فضفاضا.
تركـــز الروائيـــة على 
مـــا كانـــت تشـــدد عليه 
الأهم  إن  بالقول  أوستن 
هـــو أن تكون لديك عادة 
أن تعلـــم نفســـك الحب، 
انعكـــس  الـــذي  وهـــو 

الشخصيات  على 

التـــي دخلـــت من مرحلـــة إلـــى أخرى، 
بفضل الحوافـــز الإيجابية التي أثارتها 
لديها قراءة أعمال أوســـتن ومناقشتها 
وتفكيكهـــا ومحاولـــة كشـــف مـــا بيـــن 

السطور المخبوءة فيها.

في ملعب زوسكيند

أمّا الفرنسي فيليب كلوديل؛ العضو 
فـــي أكاديمية غونغـــور، فإنّه لا يشـــير 
إلـــى رواية ”العطر“ الشـــهيرة للألماني 
باتريك زوســـكيند، والتي صدرت ســـنة 
1985، أثنـــاء كتابته لروايتـــه ”عطور“، 
التي يتناول فيها فكـــرة إحياء الروائح 
والعطور وجـــوه الطفولة، وكيف أن أي 
رائحـــة يصادفها أو يتذكرهـــا تعود به 
إلـــى حادثة معينة في مرحلة من مراحل 
حياته، ســـواء في الطفولة أو المراهقة 

أو الشباب.
العطـــر  روايـــة  بطـــل  وكغرونـــوي 
لزوسكيند، يبدو بطل كلوديل الذي يثير 
لديه كل ما يحيط بـــه روائح تعيده إلى 
أزمنة سابقة، كالفحم الذي يغير الأجواء 
ويفرض عليه رائحته، حيث كان الناس 
يحرقونـــه فـــي منطقتهم فـــي كل مكان 
تقريبا، وفي البلد الذي لا يزال يستثمر 

المناجم، ويقـــول إن رائحة الفحم عبرت 
من أيـــام طفولتـــه، ورائحة فقـــر وحزن 
أيضا معه، كما لو كانت جزيئات الوقود 
السوداء شـــاهدة على التعاسات، كبيرة 
كانت أو صغيرة، مضرة أو تافهة، دائمة 
أو عابـــرة، ويرى أنهـــا كلها توضع فوق 

الحيوات البشرية.
ويسعى كلوديل للابتعاد عن تأثيرات 
زوسكيند المباشـــرة، والنأي بنفسه عن 
مكتفيا  للشـــخصية،  الفنية  التخريجات 
بعالـــم العطـــر الذي لا يكـــون حكرا على 
روائـــيّ بعينه، وإن عرف أو اشـــتهر به 
أكثر من غيره، ليؤكد أن الرائحة العالقة 
في ذاكـــرة راويه كانت رائحـــة جغرافيا 
أرض وريـــح، بريـــة وفضفاضـــة، وأنها 
مـــدى لانهائيـــة الحكايـــات، والخرافات 
والأناشيد والصور التي قرأتها ونظرت 
إليها، والتي تجعل منه تحت الســـطوح، 
وعنـــد أولى خطوات النوم، في ســـريره 
المريح، رحلة سماوية ومطمئنة. يصف 
نفســـه حينها بأنه كائن هش يعرف أنه 

كان ذات يوم محاطا بأهله سعيدا.
عمـــل كلوديـــل، وهو كاتـــب ومخرج 
فرنســـي من مواليد 1962، على أن تكون 
الرائحـــة المســـتعادة أو المتخيلة أداة 
وذريعـــة لعقـــد مواجهة بيـــن الذكريات 
والواقع، ولعبة الرائحة 
والذكرى، والعطر 
والتخييل. ويعلن 
بطل الرواية 
أنه الصوص 
الصغير لكنه 
أصبح غول 
الحكاية، أمامه 
الحياة كلها، 
تطرد جدته التي 
توفيت عندما بلغ 
الثامنة من عمره، 
ضباب المطعم 
الحقير عبر النافذة 
المطلة على الباحة، 
وتسكب في 
صحنه الخزفي 
المرمم 

الـــذي يحـــب تآكلـــه المشـــقق والمزين 
برسوم الصيد.

يتســـاءل الراوي عن ماهيـــة العطر، 
ويتذكـــر فتـــرة مراهقتـــه، وأنـــه كان مع 
رفاقه علـــى حافة هوة الحياة التي كانوا 
يطمحـــون إلى أن يلقوا أنفســـهم كقنابل 
بشـــرية صغيرة من دون أن يعرفوا عنها 
شـــيئا. ويقول إنهـــم كانوا متوحشـــين 
ومنفلتيـــن لا يقلقهـــم شـــيء، يقطـــرون 
أحلامـــا وحبا، يتقيـــؤون جعتهم ومعها 
عالـــم اليافعيـــن، ويصبحـــون مترنحين 
باحثين عن ذواتهـــم ودروبهم في متاهة 
الحيـــاة. ويشـــير إلـــى أنه كبر فـــي بلد 
والقاســـية  بالفأس،  المقطعة  المواســـم 
والحاسمة، ليس أقلها الشتاء الذي يغلق 
الباب على السنوات، كما نغلق باب غرفة 
مليئة بالذهب والكريستال. وأنهم كانوا 
يحلمون ويغنون ويأكلون ويشربون فيه.

لا يخفى أنّ عالم الإبداع يظلّ مشرعا 
علـــى مصراعيه لأيّ محاولـــة للإفادة من 
إنجازات ســـابقة، لأنّ تراكـــم الإنجازات 
والقراءات والتأويلات والتوريات يفسح 
المجال أمام رؤى جديدة مختلفة، تسعى 
إلـــى التجريـــب، والبحث فـــي مواضيع 
ســـبق معالجتها وتناولها مـــن روائيّين 
كبار، ومقارعتهم فـــي أرضهم، والإيحاء 
أنّ بالإمـــكان الإضافة على منجزاتهم، أو 
مضاهاتهـــا بطريقة تســـتوحيها وتبني 

عليها.
ولا يخفـــى كذلـــك أنّ الأمـــر يحمـــل 
مخاطر الانزلاق نحو المقاربة والمقارنة 
المفترضتين، ويبقـــى الزمن هو الحكم، 
والغربـــال، كما أنّ قرّاء الأدب ودارســـيه 
لن يتوانوا عن إسقاط العمل الذي يطمع 
للتسلّق على اسم عمل سابق والإلقاء به 
في ســـلّة المهملات كأنّـــه لم يكن، أو 
كأنّه كان عبـــارة عن خطيئة أدبيّة 
وجنايـــة روائيّة لا تســـتحقّ أن 
تحجز مكانا لها في فضاء الفنّ 
الروائيّ، إذا لم يقنعهم، ويؤكّد 
لهم أنّه يحمـــل بصمة مبتكرة 
لافتة يمكنها أن تختطّ لنفسه 
مســـارا فرعيا بناء على طريق 

مسلوك من قبل.

كاري جوي فاولر استلهمت جين أوستن ولم تتجنب إشهار اسم ملهمتها فيليب كلوديل كتب رواية «العطور» ولم يشر إلى رواية «العطر» لزوسكند

مغامرة الروائيين في اقتفاء أثر الأعمال الشهيرة

هيثم حسين
كاتب سوري
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ّ
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ّ
روائي

روايات شهيرة في روايات 

معاصرة، بحيث تكون 

الإحالة وسيلة لجذب 

الأنظار

هــــــل يمكن بناء رواية على أســــــاس رواية ســــــابقة، وانطلاقــــــا من عوالمها 
ــــــة أخرى تمثّل لها  ــــــى أيّ حدّ تشــــــكّل رواية مبنية على رواي وأجوائهــــــا؟ إل
شــــــرارة الانطلاق تجديدا في ميدانهــــــا؟ أين يكون الابتكار في هذا العمل؟ 
هل البناء على أســــــس رسّخها آخرون ونجحوا في هندسة تفاصيل عالمهم 
الروائيّ يرنو إلى التقليد والإفادة من المنجز المتحقّق أم يروم الإضافة إليه 

اء الأدب ودارسوه لن من خلال استلهامه؟
ّ
قر

يتوانوا عن إسقاط العمل 

ق على 
ّ
الذي يطمع للتسل

اسم عمل سابق والإلقاء به 

ه لم 
ّ
ة المهملات كأن

ّ
في سل

ه كان عبارة عن 
ّ
يكن، أو كأن

ة 
ّ
ة وجناية روائي

ّ
خطيئة أدبي

 أن تحجز مكانا 
ّ

لا تستحق

 الروائيّ
ّ
لها في فضاء الفن

وذريعـــة لعقـــد مواجهة بيـــن الذكريات 
والواقع، ولعبة الرائحة 
والذكرى، والعطر 
والتخييل. ويعلن 
بطل الرواية 
أنه الصوص 
الصغير لكنه 
أصبح غول 
الحكاية، أمامه 
الحياة كلها، 
تطرد جدته التي 
توفيت عندما بلغ 
الثامنة من عمره، 
ضباب المطعم 
الحقير عبر النافذة 
الباحة،  المطلة على
وتسكب في 
صحنه الخزفي 
المرمم 

لا يخفى أ
علـــى مصراع
إنجازات ســـا
والقراءات وال
المجال أمام ر
إلـــى التجريــ
ســـبق معالج
كبار، ومقارعت
أنّ بالإمـــكان
مضاهاتهـــا ب

عليها.
ولا يخفـــى
الانزلا مخاطر
المفترضتين،
والغربـــال، كم
لن يتوانوا عن
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في ســـلّة
كأنّه كا
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لافت
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الإحالة و
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ه رواي
صل الأول وهو
وذلك للإشارة
صيات روايتها

ال رواياتها.
ـدم قراءاتهـــا
نـــادي ت فـــي
أوســـتن  ضار 
ل عما كانت
 الراهن، أي
صية أوستن
ستنطاقها،
لأفعال التي 
ها لو كانت 

مع أوستن، 
تها وصورها،
ها قـــد رأت في
سير معها في
لى غرفه، وهي
لمعروفة بل 

في معظم 
ـقراء
دي 

ن ل ي هم ي و ر ي
ل يستثمر تقريبا، وفي البلد الذي لا يزال يستثمر 



 باريــس – تنحـــدر الأميركيـــة كيكـــي 
ســـميث (1954 – الآن) مـــن عائلة مرموقة 
في الوسط الفني الأميركي، فأبوها نحّات 
وأمهـــا مغنية أوبرا، لكن كيكي إثر رحيل 
والدها ثم أختها حوّلت ممارساتها الفنيّة 
إلى مغامرة لاكتشـــاف الجســـد البشريّ، 
وخصائـــص اللحم وتحولاتـــه، إذ ركزت 
على الأعضاء وأشكالها، ثم السوائل وما 
يمكـــن أن تحمله من خصائـــص تنتجها 
المؤسســـتان الطبيّة والسياسيّة، جاعلةً 
من العملية الفنيّة مغامرةً جماليّة لا تعلم 
نهايتها، بل تخوضها إلى حين الوصول 
إلـــى لحظة الرضا، تلـــك التي لا تتوقعها 
من قبل، والتي يمكن أن تجعل العمل على 
قطعة ما يمتد لسنوات أو بضع ساعات.

يستضيف متحف العُملة في باريس 
معرضـــا اســـترجاعيا لســـميث التي لم 
يســـبق لأعمالهـــا أن وجدت بهـــذا الكم 
في فرنســـا وفي مكان واحد، إذ نُشـــاهد 
العشـــرات مـــن أعمالها التـــي تمتد فترة 
إنتاجهـــا مـــن ثمانينات القـــرن الماضي 
وحتـــى الآن، هـــذه الأعمـــال مســـتوحاة 
من تاريخ الجســـد والحكايات الشـــعبية 
والمتخيلّـــة التي ترســـم إدراكنـــا لذاتنا، 
الأهم أن ســـميث تعتبر واحدة من أعلام 
النســـويّة الفنية، كونها ترى في الجسد 
الإنســـانيّ امتـــداداً للطبيعـــة، لا مجرّد 
موضوعة سياســـيّة وثقافيّـــة ذات أدوار 
مضبوطة، وهذا مـــا ينعكس في أعمالها 
بعد عام 2000 والتي يتداخل فيها الجسد 
المؤنث مع ذاك الحيوانيّ لتشكيل كائنات 
هجينـــة لا تنتمي إلى الأنظمـــة الثقافية 

التقليديّة.

ما إن نخطو إلى متحف العُملة حتى 
نرى في المدخل منحوتة لسميث بعنوان 
”الشـــمس، القمر، النجوم وغيمة“، وهي 
تنتمـــي إلى مرحلـــة الألفيـــة الثالثة من 
أعمالهـــا التـــي تحـــاول فيها اكتشـــاف 
الحدود بين المكوّنات الطبيعية، واعتماد 
أشـــكالها لخلق أغـــراض للزينة يجمعها 
هيكل الجسد البشـــريّ والحرفة اليدويّة 
الدقيقة، ذات الأمر فـــي المنحوتة الثانية 
الموجـــودة فـــي المدخل بعنـــوان ”وقفة“، 
والتي نـــرى فيها تمثالا من البورســـلان 
لامرأة جالســـة، وحين نقتـــرب منه نقرأ 
أنـــه عمل واحـــد من أصل تســـعة أعمال 
أنجزتها ســـميث من قبل، أشبه بسلسلة 
صور ضمـــن لقطة واحدة، ليأتي التمثال 
الواحد كأنه وقفة في الزمن الســـينمائي 

الذي لا يمكن تجسيده عادة.

سكون الطبيعة

الأعمال مقسّـــمة في المعرض بحسب 
الموضوعات إذ نشـــاهد مثلاً عمل تجهيز 
يتألف من عـــدد من المنحوتات البرونزيّة 
والذي يبدو  بعنوان ”امـــرأة مع ماعـــز“ 
للحظـــة الأولى بريئـــاً ونقيّـــاً، لكن حين 

التركيـــز فيـــه نرى أن النـــوم قدري 
نوعا ما، ويمكن القول إننا أمام 

وضعية تتجاوز النوم والصحو، فأجساد 
النساء أقرب إلى جذوع الشجر، وكأنّهن 
”مســـالمات“ لدرجـــة أن الماعز قـــادر على 
التنقـــل بينهن دون خوف، فالنوم هنا إن 
صحت تســـمية النوم، بديل عن وضعية 
طبيعية يكون ســـكون الجسد فيها أشبه 
بسكون الطبيعة، نقيّا لا خطر فيه، وهذا 
ما نراه في تخطيط أنجزته سميث لامرأة 
تعانـــق ذئباً وكأنهمـــا ينتميان إلى عالم 

واحد لا عداوة بينهما ضمنه.

تحولات اللحم

نتعـــرّف في المعـــرض علـــى تقنيات 
التشـــريح التي تستخدمها سميث والتي 
هيمنـــت على أعمالهـــا فـــي الثمانينات 
والتســـعينات مـــن القـــرن الماضـــي، إذ 
حاولـــت حينهـــا أن تختبـــر قدرتها على 
تمثيـــل اللحم البشـــري، وتأثير ذلك على 
إدراكنا له، عبر تشكيل أعضاء داخلية أو 
خارجيّة منفصلة، تهدد رؤيتنا للجســـد 
الإنســـاني بوصفه كلاّ متماســـكاً، لنراه 
ضعيفاً وهشاً ومكشـــوفاً في المنحوتات 
الزجاجية والورقيّة، التي تكشـــف ما هو 
مُخبـــأ أو منفي ومقرف، فـــي رهان على 
جماليـــات القبيح وأثره الجســـديّ على 
المتلقي، كما الأقـــدام الزجاجية المقطوعة 
التي تحرك فينا رعب من نوع ما ســـببه 
الخـــوف الفطري مـــن فقـــدان قطعة من 

الجسد.
التســـاؤلات الســـابقة عـــن ”اللحم“ 
وشـــكله الخارجـــي نراها فـــي منحوتة 
”مريم العذراء“ التـــي تظهر فيها خطوط 
اللحم وكيفية اتصالـــه ببعضه البعض، 
إذ نزعـــت ســـميث الغـــلاف الجلدي عن 
اللحم، لإظهار داخله، مُستخدمة مقاييس 
حقيقة لجســـد بشـــري لإنجاز المنحوتة، 
كاشفةً المخُبّأ والخفي، ومُسائلة قدسيته 
وفاضحة ضعفه، أمـــا الجلد فنراه لاحقاً 
مســـجّى في عمل أيضاً لا يحمل اســـماً، 
نتعرف فيه على ”خلف“ الجلد، أو القسم 
الداخلـــي منـــه الـــذي يلتصـــق باللحم، 

ليتحول هذا الغلاف إلى رداء أو شكل 
من أشكال التنكر 
الذي ما إن ننزعه 

حتى تتلاشى 
خصائصه 

الثقافية، تلك 
التي يُصنّف 
إثرها الناس 
على أساس 

لونهم وملامحهم 
لأسباب سياسيّة 
بحتة، ذات الأمر 

نـــراه في اللوحة التي ”تفـــرد“ فيها جلد 
يمكـــن  وجههـــا، بوصفـــه مجـــرد ”زيّ“ 
التلاعب به، مشيرة إلى أن تغيير الشكل 
لا يعني نفي الخصائص البشـــريّة عمن 
يرتـــدي هـــذا ”الـــزيّ“ وكأن الأمـــر تنكر 

مبتذل لكننا لا نستطيع التخلص منه.

ضد الأيقونة الدينية

نتلمّـــس فـــي بعـــض أعمال ســـميث 
تعليقـــاً علـــى الظاهرة الدينيّـــة، كما في 
الميداليـــات التـــي صكتهـــا، لكـــن أشـــد 
الانتقـــادات وضوحاً هـــي منحوتة ”بلا 
عنوان“، والتي نرى فيها جســـداً نصفه 
الأعلـــى امرأة والأســـفل رجـــل مصلوبٌ 
علـــى الجدار دون صليـــب يحمله، لتبدو 
سميث وكأنها تســـخر من أشكال الزينة 
المنزلية الداخليّة المشبعة بالأيديولوجيا 
الدينيّة، في ذات الوقت تســـتخدم الورق 
والكرتـــون لخلق ملمس الجلد البشـــري 
مع الإشـــارة إلى هشاشة هذه الأيقونات 
الكنســـية، التي تجعل من جســـد معذّب 
محـــرّك لأفكارها وتطلعاتها، كاشـــفة أن 
الأيقونـــات كالـــورق، يمكـــن 
لهـــا أن تتلاشـــى مـــع مـــا 
تختزنـــه مـــن موضوعات، 
وهـــذا مـــا يُحيلنـــا أيضاً 
إلـــى طفولتهـــا، إذ قضت 
الدراسيّة  سنواتها  كيكي 
دينيّة،  مدرسة  في  الأولى 
شكّلت لديها موقفا شديد 
النقديّـــة لأنظمة التربية 

الدينية.
نشاهد في واحدة 
من الصالات 
آخر أعمال

 

ســـميث، وهي مجموعة من الســـجادات 
التـــي قامـــت بحياكتهـــا يدويـــاً، والتي 
تمثّل سلســـلة مـــن اللوحات عـــن علاقة 
المرأة مع الطبيعة في محاولة لتحريرها 
مـــن الســـياقات الذكوريـــة التـــي تحدّق 
بها، وهنا يظهر اســـتخدامها للنســـيج 
والحياكـــة بوصفهـــا مهنـــا ”نســـائية“، 
لكـــن ضمن هذه الســـجادات نرى نســـاء 
”يســـبحن“ في الهـــواء، وكأن ”الطبيعة“ 
ملاذ أخير حرّ من أي ســـطوة سياســـيّة، 
ليكون جســـد المـــرأة جـــزءا عضويا من 
متخيلنـــا عن الطبيعـــة، أو أيقونة تدور 
حولهـــا العناصـــر الحية وغيـــر الحيّة، 
وهذا مـــا نـــراه لاحقـــاً فـــي المنحوتات 
البرونزيّة التي نجد فيها امرأة تولد من 
ومكوّناتها  غزالـــة، لتبدو ”غايـــا“ 
أشـــبه بكتلة قادرة على تكوين 
”الاختـــلاف“ وإنتـــاج أشـــكال 
متنوعة مـــن الحياة قائمة على 

امتداد اللحم وتمايزه عن أصله.

أكثـــر الأعمـــال إثـــارة للاهتمـــام في 
المعرض هـــي تلك التي نرى فيها جســـد 
امرأة على كومة من حطب، في اســـتعادة 
لطقـــوس حرق الســـاحرات التـــي قتلت 

إثرها الآلاف 
من النساء 

في العصور 
الوسطى، لكن 

ما تفعله ســـميث أنها 
تقدّم تصوراً آخر، فالمرأة 

علـــى قمـــة الكومـــة تجلس 
يديها  فاتحة  ركبتيهـــا،  على 

وكأنهـــا تُصلب، هـــي ضحية 
رعب مجتمع ذكوري رأى في 
الساحرة شرّا وشيطانا لا بد 
من حرقه، لكـــن الاختلاف أن 

خشـــب،  من  بأكملها  المنحوتة 
وكأن جســـد المـــرأة هنا امتداد 

كانت  ســـواء  الطبيعة،  لمكوّنات 
خشبا أو تحوّلت نارا، فالمرأة جزء 

جوهري من العالم مهما اختلفت أعراضه 
وأشـــكاله، كما أن الإتقان في نحت جسد 
المرأة مع بدائيّـــة ترتيب الحطب، يعكس 
التصوّر الهشّ والســـاذج الـــذي تمتلكه 
الرجولة عن نفسها، فهي بنيان 

هش 
لصناعة 
النار/ 
الخراب تعتليه امرأة 
”متقنة“ قادرة على التحوّل 

والاختلاف.
تقـــول ســـميث إنّ مـــا دفعها 
لرســـم الحيوانات هو زيارة قامت 
بها إلى جامعة أوكسفورد، وهناك 
التقـــت بواحد من العلمـــاء الذي 
أخبرهـــا عن مســـتقبل البشـــرية 
فـــي حـــال انقرضـــت الحيوانات، 
مـــا دفعهـــا للتركيـــز على رســـمها 
مـــن  جـــزءا  بوصفهـــا  وتشـــكيلها 
اســـتمرارنا ككائنات، لتأتي لوحاتها 

أشـــبه  تحيكهـــا  التـــي  والســـجاجيد 
باســـتعادة نوســـتالجية لزمن كانت فيه 
الطبيعة وكائناتها في تناغم تام، وكأنها 
تسعى إلى تخليد ذكرى الكائنات التي قد 

تختفي يوما ما.
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س في بعض أعمال 
ّ
نتلم

 على الظاهرة 
ً
سميث تعليقا

ة، كما في الميداليات 
ّ
الديني

التي صكتها، لكن أشد 

 هي 
ً
الانتقادات وضوحا

منحوتة {بلا عنوان}، والتي 

 نصفه الأعلى 
ً
نرى فيها جسدا

 
ٌ

امرأة والأسفل رجل مصلوب

على الجدار دون صليب يحمله

 أمـــا الجلد فنراه لاحقا
ل أيضاً لا يحمل اســـماً، 

لجلج

الجلد، أو القسم  ”خلف“

الـــذي يلتصـــق باللحم، 
شكل رداء أو لاف إلى

ر
ه

م 
 

فيها جلد  ”تفـــرد“ ة التي
“ ّ ”ز

النوم والانحلال في مكونات العالم

رثاء لزمن الساحرات تأريخ للكائنات

الجلد زي تنكري مبتذل

فنانة أميركية تبحث في تحولات الجسد وعلاقته بالطبيعة والسياسة والموت

ي ي
لى كومة من حطب، في اســـتعادة
س حرق الســـاحرات التـــي قتلت

لآلاف
ساء
صور
ى، لكن

ه ســـميث أنها
صوراً آخر، فالمرأة

ي

مـــة الكومـــة تجلس
يديها فاتحة  بتيهـــا، 
تُصلب، هـــي ضحية ا
جتمع ذكوري رأى في 
رة شرّا وشيطانا لا بد 
قه، لكـــن الاختلاف أن 

خشـــب،  من  بأكملها  ة 
ســـد المـــرأة هنا امتداد

كانت  ســـواء  الطبيعة،  ت
و تحوّلت نارا، فالمرأة جزء

ي
المرأة مع بدائيّـــة ترتيب الحطب،
التصوّر الهشّ والســـاذج الـــذي 
ب يب ي ع

الرجولة عن نفسها، فهي

لص

الخراب تعتليه
ا قادرة على ”متقنة“

والاختلاف.
تقـــول ســـميث إنّ مـــا
لرســـم الحيوانات هو زيارة
بها إلى جامعة أوكسفورد،
التقـــت بواحد من العلمـــاء
أخبرهـــا عن مســـتقبل البش
فـــي حـــال انقرضـــت الحيو
مـــا دفعهـــا للتركيـــز على رس
جـــزء بوصفهـــا  وتشـــكيلها 
اســـتمرارنا ككائنات، لتأتي لو

يتألف من عـــدد من المنحوتات البرونزية 
والذي يبدو  ”امـــرأة مع ماعـــز“ بعنوان
للحظـــة الأولى بريئـــاً ونقيّـــاً، لكن حين
و يب ي وو ع و ب

فيـــه نرى أن النـــوم قدري  التركيـــز
نوعا ما، ويمكن القول إننا أمام 

الكنســـية، التي تجعل من جســـد معذب
محـــرّك لأفكارها وتطلعاتها، كاشـــفة أن
الأيقونـــات كالـــورق، يمكـــن
لهـــا أن تتلاشـــى مـــع مـــا
تختزنـــه مـــن موضوعات،
وهـــذا مـــا يُحيلنـــا أيضاً
و و

إذ قضت إلـــى طفولتهـــا،
الدراسيّة سنواتها  كيكي 
دينيّة، مدرسة  في  الأولى 
شكّلت لديها موقفا شديد

ي

النقديّـــة لأنظمة التربية
الدينية.

نشاهد في واحدة
من الصالات
آخر أعمال

ســـميث، وه
التـــي قامـــت
و ي

تمثّل سلســـ
ي

المرأة مع الط
مـــن الســـيا
وهنا يظ بها،
والحياكـــة ب
لكـــن ضمن ه
”يســـبحن“ ف
ملاذ أخير ح
ليكون جســـ
متخيلنـــا عن
حولهـــا العن
وهذا مـــا نــ

و

البرونزيّة الت
غزالـــة
أشـ
”الا
متن
امتداد

ف في المعرض على 
ّ
نتعر

تقنيات التشريح التي 

تستخدمها سميث والتي 

هيمنت على أعمالها في 

الثمانينات والتسعينات من 

القرن الماضي، إذ حاولت 

حينها أن تختبر قدرتها على 

تمثيل اللحم البشري، وتأثير 

ذلك على إدراكنا له



 نحن نعيـــش حاليا ونشـــاهد الأفلام 
القديمة التي كان يُعتقد أنها قد أصبحت 
فـــي ذمّـــة التاريخ، بفضـــل التكنولوجيا 
الرقميـــة، فلـــولا التكنولوجيـــا الحديثة 
لما أمكن اســـتعادة وترميم وطبع نســـخ 
جيـــدة تطابق الأصل من أفلام الســـينما 

الصامتة. 
والفضـــل يرجع أيضا إلـــى الجهود 
الكبيـــرة التـــي يبذلهـــا الباحثـــون من 
عشاق السينما والمؤمنين بالفيلم كوثيقة 
اســـتثنائية تـــدل على عصـــره، من أجل 
إعـــادة اكتشـــاف الأفـــلام القديمـــة التي 
اختفـــت أو تقطعت أوصالهـــا وكدنا أن 

نيأس من العثور عليها.
مـــن هـــذه الأفـــلام الفيلـــم الألمانـــي 
 Pandora’s) “الشـــهير ”صندوق بنـــدورا
Box (1929. هـــذا الفيلـــم الـــذي أخرجـــه 
بابســـت  فيلهلـــم  جـــورج  العمـــلاق 
(1885-1967) هـــو أحد أفـــلام جمهورية 

فايمار في ألمانيا (1933-1918). 
ألمانيـــا  شـــهدت  الفتـــرة  تلـــك  فـــي 
اهتـــزازات اقتصادية كبيـــرة كما عرفت 
الهزيمـــة المريـــرة فـــي الحـــرب العالمية 
الأولى، ممـــا انعكس علـــى الفن فظهرت 
الحـــركات الفنية الجديـــدة التي تعكس 
ذلك الشعور بالخوف والاهتزاز والتشكك 
وسيادة مناخ عدم الاستقرار والرعب من 

المستقبل. 
فـــي مقدمـــة هـــذه الحـــركات، حركة 
ظهـــرت  (التـــي  الألمانيـــة  التعبيريـــة 
كنقيـــض للواقعيـــة) وصنعهـــا عدد من 
كبـــار الســـينمائيين أمثـــال فرتيـــز لانغ 
ومورناو وبابست، كما شملت التعبيرية 
الفنون المعاصرة مثل الرســـم والتصوير 

والعمارة والمسرح والرقص والنحت.

الطبيعية مقابل التعبيرية

فعلـــى  بنـــدورا“  ”صنـــدوق  أمـــا 
الرغـــم من وجود لمســـات كثيـــرة فيه من 
التعبيريـــة خاصـــة وأن مصـــوره هـــو 
غونتر كرامف، الـــذي صور فيلم مورناو 
الشهير ”نوسفيراتو“ (1922) أحد الأمثلة 
النموذجية على التعبيرية في الســـينما، 
إلا أن أسلوبه في ”صندوق بندورا“ يميل 

إلى ”الطبيعية“. 

إنه يـــروي قصـــة ميلودرامية ترتبط 
بموضوع الســـقوط الإنســـاني. ويصور 
كيف تتحـــول امـــرأة شـــابة جذابة، من 
ضحية تعرّضت لجميـــع أنواع التلاعب 
والاســـتغلال مـــن جانـــب الرجـــال، إلى 
شـــخصية مدمـــرة، تدمر كل مـــن يقترب 

منها وكل من يسعى لاستغلالها. 
إن لولو (لويز بروكس) فتاة تجســـد 
بقوة نموذج التحرر الأنثوي الذي بدأ في 
الظهـــور في أجواء الثقافة الســـائدة في 
برلين في أوائل العشـــرينات وتمثل في: 
اللهو، غشـــيان الأندية الليلية، والرقص، 
والاختلاط الماجن، والســـهر، والشـــراب، 
وانتشـــار صالات الفن.. الـــخ، وكان هذا 
كله مرتبطا بخروج المرأة للعمل بكثافة. 
وفي تلك الفترة ظهر نموذج المرأة 

المتمردة وتجســـد في طريقة الملبس 
والســـلوكيات  الشـــعر  وتصفيفـــة 

عموما.
في أوائل العشـــرينات ظهرت 
لويـــز بروكـــس، الأميركية ابنة 
تعبّر  كيف  وتعلّمت  أركنساس 
عن تمردها العنيف من خلال 

الحديث،  التعبيري  الرقص 
ثـــم التحقـــت بهوليوود 

لكنهـــا لم تكـــن راضية عـــن أدوارها فقد 
حصرها المنتجون في دور الفتاة اللعوب 

التي تعيش على هامش الرجال. 
وكان المخرج الألماني بابســـت يبحث 
عمّن يمكنها القيام ببطولة فيلمه الجديد 
”صنـــدوق بندورا“. وقـــد أصبح مفتونا 

بحضور لويز بروكس منذ أن شـــاهدها 
للمخرج  في فيلـــم ”فتاة في كل مينـــاء“ 
هـــاوارد هوكس. ولكنها لم تســـتطع أن 
تحزم حقائبها وتهجر هوليوود إلا بعد 
ما وقع من مشـــاكل مع شركة بارامونت 
التـــي كانـــت ترتبـــط معها بعقـــد قامت 
بخرقـــه وســـافرت إلى برلـــين لتضطلع 

ببطولة ”صندوق بندورا“.

قدرات الممثلة

تمكّـــن بابســـت من اســـتخدام كل ما 
يســـتطيع من إمكانيات لويز الجســـدية 
والخارجيـــة وملامح وجههـــا بل وقصة 
شـــعرها التـــي أصبحـــت شـــهيرة، كما 
ركّـــز على انفعـــالات وجهها فـــي لقطات 
قريبة جدا اســـتغرقت على الشاشة زمنا 
أطول مما كان معتادا في أفلام الســـينما 

الصامتة. 
كان شعر لويز القصير المقصوص من 
الجانبين عند أسفل الأذنين، يضفي عليها 
ســـمات تجمع بين الأنوثـــة والصبيانية 
المحببـــة. وقد قلدتهـــا كثير من النســـاء 
اللاتـــي أظهـــرن التمرد على فكرة شـــعر 
المرأة الطويل المنســـدل الذي كان ســـائدا 
فـــي الماضـــي. الآن أصبحـــت ”لويز“-أو 
”لولو“ في الفيلم- تلهو وتســـهر وتشرب 

وتتلاعب بالرجال كما يحلو لها.
يروي الفيلم كيف ترتبط لولو بعلاقة 
مع ناشـــر يهودي ثري يكبرها في العمر 
هو ”شـــيغلوش“. هذا الرجـــل لديه ابن، 
شـــاب هـــو ”إيلوا“، 
واقـــع بـــدوره في 
لولو.  غـــرام 
الأب  لكن 
يضبطهـــا 
مع  ليلـــة  ذات 
رجـــل عجوز 
في الشقة 

التي استأجرها لها، تقدمه إليه باعتباره 
”ســـيدي الأول“.. هل كانـــت عاهرة وكان 

الـــذي يدبر لهـــا الأمور؟  هـــو ”القـــواد“ 
هي تنكـــر أنها عاهـــرة، ولكنها تتصرف 
تصرفات توحي بأنها كذلك، وهذا الرجل 
العجـــوز مدمن الخمر، سيســـتمر طوال 
الفيلـــم فـــي حمايتهـــا وتدبيـــر أمورها 
ليســـفر عن دوره الحقيقي قـــرب النهاية 
في الفيلم الذي يســـتغرق ســـاعتين و16 
دقيقـــة. وقد أصبـــح الفيلـــم متوفرا في 
نسخة شـــديدة الرونق والجمال، تحافظ 
على جمال الصورة (بالأبيض والأســـود) 
التي يتبـــدى جمالهـــا بفضـــل الإضاءة 
الناعمـــة باســـتخدام مرشـــحات خاصة 
للتحكم في الضـــوء، مع الديكورات التي 
تظهـــر طبيعـــة الشـــخصيات وتعكـــس 
هواجسها الداخلية، ثم تتغير إلى أماكن 
كئيبـــة خافتـــة الإضاءة مـــع الانتقال من 
حيـــاة الترف إلى التردي والســـقوط في 
وهـــدة الفقر والفاقة والتســـول في لندن 
واضطـــرار البطلة للخروج إلى الشـــارع 
بحثـــا عن ”زبـــون“ يكـــون بالصدفة، هو 

”جاك السفاح“.

التـــي  الشـــابة  الراقصـــة  ”لولـــو“ 
أوقعـــت بالثـــري اليهـــودي وابنـــه فـــي 
كبيـــرة  ورطـــة  فـــي  ســـتقع  حبائلهـــا، 
عندما يتشـــاجر معها شـــيغلوش بسبب 
خيانتها له، ويشهر مسدسه في وجهها، 
ولكـــن في غمـــرة صراعها معـــه لحماية 

نفســـها تنطلق الرصاصـــة وتصيبه في 
مقتل. 

وفـــي المحاكمة تبدو ”لولو“ في ثياب 
تضفـــي عليها جمالا ومزيدا من الســـحر 
في ذلـــك النقاب الشـــفاف الذي تســـدله 
على وجهها، ونستطيع أن نلـمح إعجابا 
خاصا بها من طـــرف ممثّل الادعاء الذي 
لا يســـتطيع أن يرفـــع عينيـــه عنها وهو 
يطالـــب بالحكم عليها بالإعدام. لكن لولو 
تتمكّـــن مـــن الهرب مـــن حبيبهـــا إيلوا، 
بمســـاعدة راقـــص بديـــن انتهـــازي كان 

زميلها في المسرح.
ومن ألمانيا إلى فرنســـا ثم إلى لندن، 
حيث تختبـــئ، يتصارع عليهـــا الجميع 
ولكـــن ليـــس مـــن أجـــل الحصـــول على 

جسدها بل لمقايضة حريتها بالمال.

علاقات ملتبسة

يتمتـــع الفيلـــم بجـــرأة كبيـــرة فهو 
يظهـــر علاقة ”لولـــو“ المثلية مـــع امرأة 
تظـــل مخلصة لهـــا حتى النهايـــة، كما 
يظهر الفيلم بجرأة مشاهد ”إيروتيكية“ 
جريئة، يســـتخدم فيها بابست اللقطات 
والحركة  المونتـــاج  وقطعـــات  القريبـــة 
وارتجافات الجسد ولكن من دون ابتذال 

بل تبدو كرقص تعبيري رقيق.
وجديـــر بالذكـــر أن الفيلـــم تعرّض 
لأبشـــع أنواع الرقابة سواء في الولايات 
المتحـــدة أو أوروبا، فقد منع من العرض 
فـــي أميـــركا أولا ثـــم ســـمح بعرضـــه 
وعرض فـــي أواخر 1929 بعد اســـتبعاد 
الكثيـــر من مشـــاهده، وتغيـــرت نهايته 
في نســـخة أخـــرى، واســـتبعدت لقطات 
كثيرة واختصر زمـــن عرضه. وتعرضت 
النســـخة الفرنســـية أيضـــا للاختصار 
والتشـــويه، ولم يمكن مشـــاهدته كاملا 
إلا في الخمســـينات بعد إعادة اكتشافه 
وعرضه في السينماتيك الفرنسية حيث 
دعيت بروكـــس لحضور عروض أفلامها 
هنـــاك، ورحب بهـــا مدير الســـينماتيك 
هنـــري لانغلوا وقال فـــي تقديمها قولته 
الشهيرة ”لا تقل غريتا غاربو ولا مارلين 
ديتريتـــش.. فليـــس هنـــاك ســـوى لويز 

بروكس“!
رغـــم مـــا حققتـــه لويـــز بروكـــس من 
نجـــاح كبير عـــادت إلى أميـــركا، وظهرت 
فـــي أفلام أخرى ناطقة فـــي أدوار صغيرة 
قبل أن تعتزل السينما مبكرا في عام 1938 
وتتفـــرغ للكتابـــة. وقد صدرت 
مذكراتهـــا بعنـــوان ”لولو 
في هوليـــوود“ قبل ثلاث 
ســـنوات من وفاتها عام 

1985 عن 79 سنة.

لويز بروكس.. رمز التمرد النسوي في العشرينات

{صندوق باندورا} أعجوبة السينما الصامتة
لويز بروكس الأسطورة التي احتجبت مبكرا

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

رغم ما حققته لويز بروكس 
من نجاح كبير عادت إلى 

أميركا، وظهرت في أفلام 
أخرى ناطقة في أدوار 
صغيرة قبل أن تعتزل 

السينما مبكرا في عام 1938 
وتتفرغ للكتابة

سينما
الأحد 2019/12/08
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المخرج الألماني بابست كان 
يبحث عمّن يمكنها القيام 

ببطولة فيلمه الجديد 
{صندوق بندورا}. وقد أصبح 
مفتونا بحضور لويز بروكس 

منذ أن شاهدها في فيلم 
{فتاة في كل ميناء} للمخرج 

هاوارد هوكس

فيلم {رفيقة السفر} 
وعصر لويز بروكس

 The (أو المرافقــــة) “رفيقــــة الرحلــــة” 
الجديــــد  الفيلــــم  عنــــوان   Chaperone

مــــن إخــــراج مايــــكل إنغلر الــــذي عرف 
أساســــا كمخرج للمسلســــلات الدرامية 
الســــيناريو  لــــه  كتبــــت  التلفزيونيــــة. 
جوليان فيلوز عن كتاب بالعنوان نفســــه 
من تأليــــف لاورا موريارتي، يروي قصة 
امرأتين جمعت بينهما الظروف في فترة 
ذات سمات خاصة في التاريخ الأميركي، 
فتــــرة التحول من عصر إلى عصر جديد، 
وبروز دور المرأة التي تتمرّد على واقعها 
التقليدي القديم، وتتطلع للمســــاواة مع 
الرجــــل، حيث تنــــال للمــــرة الأولى حق 

التصويت.
المرء يذهب لمشــــاهدة الفيلم متشوقا 
لمعرفــــة كيــــف ســــتظهر نجمة الســــينما 
الصامتة لويز بروكس التي تقوم بدورها 
فــــي الفيلــــم الممثلة الأميركيــــة الموهوبة 
”هايلي لو رتيشاردســــون“. لكننا نفاجأ 

أن الفيلــــم عــــن شــــخصية رفيقتهــــا في 
الرحلة التي قامت بها من أركنساس إلى 
نيويــــورك، حيث ذهبت لتــــدرس الرقص 
قبل أن تصبح من أشــــهر نجوم السينما 
في عصرها. والمقصــــود ”نورما كارليل“ 
التي تقــــوم بدورها إليزابيــــث ماكغفرن 
التي يتذكّرها الجمهور بدورها في فيلم 

”ذات مرة في أميركا“ (1984).
صحيح أن الفيلم يبــــرز العلاقة بين 
الاثنتين، كيف تميل لويز المتمردة الشقية 
للانطــــلاق فــــي تناقض مــــع نورما التي 
تتشــــبّث بالتقاليد، وتصــــر على توجيه 
النصــــح للويز بضرورة عدم التفريط في 
عذريتها والتحفظ في علاقاتها بالرجال. 
وتدريجيا يصبح التركيز على شخصية 
نورما التي يذكر أن لويز بروكس أشارت 

إليها في سطر واحد في مذكراتها.
كانت لويز تنتمي إلى أسرة ميسورة 
من الطبقة الوسطى من ولاية كانساس، 
وقد أظهــــرت موهبة كبيــــرة في الرقص 
وهي في الخامســــة عشــــرة مــــن عمرها، 
ولفتــــت أنظار نورمــــا المتزوجة من رجل 
يتضح من اللقطة الأولى لهما معا أنهما 
ليسا على وفاق، رغم أن لديها منه ابنان 
في عمر الشباب. ولسبب ما تؤمن نورما 
بأن لويز ســــتصبح ذات شأن، وتعرض 
أن ترافقها في رحلتها إلى نيويورك لكي 
تصبــــح دليلا أخلاقيا لهــــا باعتبارها لا 

تزال تحت السن القانوني.
يكشــــف الفيلم تدريجيا عن تفاصيل 
فــــي الشــــخصيتين: كيــــف  ”إنســــانية“ 
تعرضت لويز في طفولتها للتحرش من 
جانب زوج أمها، وكيف اكتشــــفت نورما 
أن زوجهــــا مثلــــي الجنس، كمــــا نعرف 
أنها أصلا مــــن نيويورك وأنها نشــــأت 
كطفلة تخلّت عنها أمها، وتبنّتها أســــرة 

ميسورة وربتها إلى أن تزوجت ورحلت 
وأنجبت وكبــــرت وأصبحت الآن، ترغب 
في اقتفــــاء أثر والديهــــا، والعثور على 

أمها الحقيقية.
التركيــــز علــــى نورما يبعــــد الفيلم 
كثيــــرا عــــن لويز بروكس خاصــــة أنه لا 
يتناول أبــــدا بداية علاقتهــــا بهوليوود 
ثــــم انتقالها إلى أوروبا حيث ظهرت في 
عدد من أهم أفلام الفترة، فالفيلم يكتفي 
بإظهــــار ولعها بحياة الليل ومغامراتها 
العاطفية السريعة والإقبال على الرقص 

والشراب.
هناك مشاهد مؤثرة مصنوعة جيدا 
خاصــــة تلك التي تدور بين لويز ونورما 
وتكشــــف الاختلاف بينهمــــا ثم تقتربان 
من بعضهما البعض ومن تفهم بعضهما 
والكشف عما كان خافيا لدى كل منهما. 
لويــــز تنضج في ضوء التجربة، ونورما 
تتحرر من عقدها الداخلية وتترك نفسها 
لخــــوض تجربة الحب مع رجــــل تلتقيه 
خلال البحث عن أسرتها، بل وتنجح في 
الوصول إلى أمها الحقيقية لكن دون أن 
نقطة تحول في  يصبح هذا ”الاكتشاف“ 
حياتهــــا، فالتحول يأتي مع اكتشــــافها 

لذاتها ولحقيقة مشاعرها.

منحت إليزابيــــث ماكغفرن بخبرتها 
الكبيــــرة، شــــخصية نورمــــا الكثير من 
ملامحهــــا الإنســــانية في حــــدود الدور 
كما رســــمه الســــيناريو، وبــــدت هايلي 
ريتشاردســــون، فــــي دور لويز، شــــديدة 
الســــحر والحيوية والقدرة على التعبير 
عن شــــقاوة لويــــز بروكــــس واندفاعها 
وتهورها ولكن أيضا إدراكها الكثير من 
الأمور رغم حداثة ســــنها. ورغم ذلك، لم 
يخدم الكثير من الشــــخصيات الثانوية 
”جوزيف“  شــــخصية  خاصــــة  الفيلــــم، 
الرجل البســــيط الذي وقعــــت نورما في 
حبه، وأســــند المخــــرج دوره إلى الممثل 
المجــــري غيــــزا روهرغ (بطــــل فيلم ”ابن 
شــــاؤول“)، فقد كان يفتقد للتجانس مع 
ماكغفرن فــــي دور عامــــل ألماني مهاجر 

لديه أيضا مأساته الخاصة.
* أ.ع

إليزابيث ماكغفرن منحت 
بخبرتها الكبيرة، شخصية 

نورما الكثير من ملامحها 
الإنسانية في حدود الدور، 

وبدت هايلي ريتشاردسون، 
في دور لويز، شديدة 

السحر والحيوية

بقوة نموذج التحرر الأنثوي الذي بدأ في 
الظهـــور في أجواء الثقافة الســـائدة في 
أوائل العشـــرينات وتمثل في:  برلين في
اللهو، غشـــيان الأندية الليلية، والرقص، 
والاختلاط الماجن، والســـهر، والشـــراب، 
وانتشـــار صالات الفن.. الـــخ، وكان هذا 
كله مرتبطا بخروج المرأة للعمل بكثافة. 
وفي تلك الفترة ظهر نموذج المرأة 

المتمردة وتجســـد في طريقة الملبس 
والســـلوكيات  الشـــعر وتصفيفـــة 

عموما.
أوائل العشـــرينات ظهرت في
لويـــز بروكـــس، الأميركية ابنة
تعبّر  كيف  وتعلّمت  أركنساس 
عن تمردها العنيف من خلال 

الحديث،  التعبيري  الرقص 
ثـــم التحقـــت بهوليوود

 ، إيلوا شـــاب هـــو 
واقـــع بـــدوره في 
لولو.  غـــرام 
الأب  لكن 
يضبطهـــا

مع  ليلـــة  ذات 
رجـــل عجوز 
في الشقةة

إلا في الخمســـينات بعد إعادة اكتشافه 
وعرضه في السينماتيك الفرنسية حيث 
دعيت بروكـــس لحضور عروض أفلامها 
هنـــاك، ورحب بهـــا مدير الســـينماتيك 
هنـــري لانغلوا وقال فـــي تقديمها قولته 
”لا تقل غريتا غاربو ولا مارلين  الشهيرة
ديتريتـــش.. فليـــس هنـــاك ســـوى لويز 

بروكس“!
رغـــم مـــا حققتـــه لويـــز بروكـــس من 
نجـــاح كبير عـــادت إلى أميـــركا، وظهرت 
فـــي أفلام أخرى ناطقة فـــي أدوار صغيرة 
عام 1938 قبل أن تعتزل السينما مبكرا في
وتتفـــرغ للكتابـــة. وقد صدرت 
مذكراتهـــا بعنـــوان ”لولو 
في هوليـــوود“ قبل ثلاث 
ســـنوات من وفاتها عام 

سنة. عن 79 1985

ببطولة فيلمه الجديد 
{صندوق بندورا}. وقد أصبح 
مفتونا بحضور لويز بروكس
منذ أن شاهدها في فيلم 

{فتاة في كل ميناء} للمخرج 
هاوارد هوكس

«رفيقة السفر» إعادة تصوير لعصر لويز بروكس



 غــودواري (جورجيــا) – يظهـــر مقطع 
الفيديـــو الذي انتشـــر في مـــارس 2018 
مصعـــدا للتزلج وهو يدور حول نفســـه، 
كمـــا لـــو كان لعبـــة دوارة فـــي الملاهي، 
ووجد بعض المتزلجين أنفسهم يطيرون 
مـــن مقاعدهـــم، بينمـــا حـــاول آخـــرون 
أن يتجنبـــوا نفـــس المصيـــر عـــن طريق 
التحرك والانزلاق من مقاعدهم، وتعلقوا 
بأعلى المصعد خوفـــا على حياتهم حتى 
أصبحـــوا قريبين بمـــا فيـــه الكفاية من 
الأرض ليقفـــزوا من المصعـــد ناجين من 

الحادث المرعب.
ومن المرجح أن هذا الحادث لم يجلب 
المرح للمشـــاركين فيه. غير أن هذا المقطع 
الـــذي تم تصويره فـــي منتجع غودواري 
بجورجيا، أســـهم في الترفيه عن ملايين 
المشـــاهدين على الإنترنت، كمـــا بدا أنه 

أدى إلى زيادة أعداد زائري المنتجع.
يقـــول جـــورج غوتزيريـــدزه، ”فجأة 
اكتشـــف الناس في مختلف أنحاء العالم 
أن ممارســـة رياضة التزلج في جورجيا 
ممكنـــة، وانتهى الحال بـــأن يكون مقطع 
الفيديو المخيف وســـيلة جيدة لتســـويق 
أنشـــطة المنتجع، ولكن ســـبب ذلك راجع 
أساســـا إلى أنه لم يفارق أحد الحياة في 

الحادث“.
مستشـــارا  غوتزيريـــدزه  ويعمـــل 
للحكومة الجورجية لشؤون بناء مناطق 
التزلـــج فيهـــا، ويقـــول ”بالطبـــع ألغى 
الكثير من الأشـــخاص رحلاتهم لتمضية 

العطلات في الأســـابيع التـــي تلت وقوع 
حـــادث المصعـــد، غيـــر أن هذا الشـــتاء 
شـــهد زيادة نســـبتها 30 بالمئـــة في عدد 
الـــرواد مقارنة بالموســـم الماضي“، وزاد 
عدد زوار المنتجع منذ 2011 بنســـبة 578 
بالمئة. وعند المقارنة بجبال الألب نجد أن 

منحدرات غـــودواري خاوية من الناحية 
العملية، خاصـــة في الأوقات الصباحية، 
وعندمـــا تبدأ مصاعد التزلج الاشـــتغال 
فـــي العاشـــرة صباحا يمكنـــك أن تقطع 
المنحـــدرات الواســـعة بمفـــردك، ومع كل 
مصعد تســـتخدمه يصبح المشـــهد أكثر 

مهابة فوق الغابات التي تتخلل الجبال، 
والأخاديد البيضاء وبحار السحب التي 

تقابل سلسلة جبال القوقاز.
يقـــول ســـفن فولـــزر -وهو مرشـــد 
نمســـاوي لتســـلق الجبـــال يأتـــي إلـــى 
غودواري كل شـــتاء منذ عـــام -2012 ”لو 
كان هذا جبال الألب لشـــاهدت العديد من 

منتجعات التزلج في كل مكان“.
ويقوم زبائنه -وهم أساسا متزلجون 
مخضرمـــون من بلده النمســـا- بإعلامه 
بالمواعيـــد التـــي ســـيكونون فيهـــا معه 
كي يدلهـــم على المنحـــدرات ذات الثلوج 
العميقـــة، يقـــول إن ”المناظـــر المحيطـــة 
بالمكان تماثل مرتفعات الألب مثل مناطق 
سويسرا، والإمكانات التي يمكن أن تتاح 

في غودواري مذهلة“.
وكان فولـــزر على مـــتن المصعد الذي 
تعرض للحـــادث بعد أن أصيـــب بخلل، 
ويقـــول ”يمكننـــا الآن أن نضحك عندما 
نتذكـــره، غير أنه في الواقـــع كان حادثا 
ســـيئا“. وتوصل المحققون في أســـباب 
الحادث إلى أن التيار الكهربائي انقطع، 
ثم ارتكـــب موظف خطأ أثنـــاء محاولته 
تشغيل المصعد أثناء التحويل إلى المولد 

الكهربائي.
وتم منـــذ فترة طويلة إصلاح المصعد 
المـــزود بأربعة مقاعد، وفـــي أعلى محطة 
يمكنـــك التزلـــج هابطا إلى قمـــة هضبة 
”سادزلي وســـت“ على ارتفاع 3276 مترا، 

حيـــث تبدأ المنحـــدرات الســـوداء اللون 

الوحيدة في جـــودواري. ويتوجه معظم 
السياح من أوروبا الغربية الذين يقومون 
برحلات جويـــة لجورجيا إلى المنحدرات 
الشاسعة التي تعلو خط الأشجار، والتي 
تكســـو معظمها عـــدة أمتار مـــن الثلوج 
الناصعة، وحتى في العهد الســـوفياتي 
السابق كان يمكن للســـياح القادمين من 
ألمانيا والنمسا وسويسرا ركوب طائرات 
الهليكوبتـــر الروســـية لتُوصِلَهـــم إلـــى 

منحدرات الجليد العميقة.

وفي منتصـــف الثمانينات من القرن 
الماضـــي تم من خلال مشـــروع مشـــترك 
مع مستثمر نمســـاوي بناء أول مصاعد 
للتزلج إلى جانب فندق ماركو بولو، الذي 
أصبح اليوم يحمـــل علامة الأربع نجوم 

ويضم 123 غرفة وحوضا للسباحة.
وعنـــد أخـــذ اســـتراحة مـــن التزلج 
أمـــام  غـــودواري  زوار  معظـــم  يجلـــس 
المنصـــات الخشـــبية، التي تبيـــع النبيذ 
الممـــزوج بالتوابل والجعـــة وأرغفة خبز 

خاتشابوري المميز في جورجيا والمحشوة 
بأنواع من الأطعمة مثل البيض والجبن، 
ويمكـــن رؤية خليط متنوع من الزوار من 
ليتوانيـــا وإســـتونيا وأوكرانيا وبولندا 
وبريطانيا، فضلا عن العديد من الروس. 
وداخل المصعد يشرح اثنان من الدنمارك، 
يقيمان فـــي دبي ويأتيان بشـــكل منتظم 
إلـــى جورجيا للتزلج، قائلـــين ”بإمكاننا 
الســـفر جـــوا مباشـــرة إلـــى العاصمـــة 
الجورجية تبليســـي في رحلة تســـتغرق 
ثلاث ســـاعات“، وبالنســـبة إلى المهنيين 
دول  فـــي  يعملـــون  الذيـــن  الأوروبيـــين 
الخليج تعد منطقة القوقاز أكثر قربا من 

منطقة الألب وأقل سعرا.
ومع قـــدوم الكثير من الـــزوار الجدد 
تزداد الطوابير أمام المصاعد طولا، ومع 
الاحتفال بالذكرى رقم 30 لإنشـــاء منتجع 
غـــودواري الشـــتاء الماضي، تمـــت إقامة 
منحدرات ومصاعد جديدة، واســـتثمرت 
الدولة 81 مليون لاري (ما يوازي نحو 25 

مليون يورو) في هذه المشروعات.
ويمكن أن تستوعب المنحدرات 15 ألفا 
من هواة الألعاب الرياضية الشـــتوية في 
اليوم، وفقا لما يقوله ألكسندر كيكابيدزه 
(40 عامـــا) رئيس شـــبكة مصاعد التزلج 
بالمنتجع، وفي حالـــة ازدحام المنحدرات 
يمكن توســـيعها بســـهولة، ويوضح أن 
”جميـــع الجبال هنا بركانيـــة“، وبالتالي 

تكون كل المنحدرات مســـتوية،ما يســـهّل 
توسيعها. رياضة التزلج في جورجيا ممكنة
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أنظار السياح تتجه إلى دبي 

خلال عطلة رأس السنة

 حادث تزلج يجلب السياح إلى جورجيا

أجواء احتفالية وسهرات تلبي كل الأذواق

 دبــي ـ يعد قضاء عطلة رأس الســـنة 
فـــي دبي فرصـــة للاســـتمتاع بالأجواء 
الإمـــارة  تقيمهـــا  التـــي  الاحتفاليـــة 
بالمناســـبة التي تفوقت فيها دبي خلال 
الســـنوات الأخيرة الماضية على الكثير 
مـــن عواصم الســـياحة العالمية العريقة 
في هذا المجال، مثـــل باريس ونيويورك 

ولندن وغيرها.
وأبدت دبي بشـــكل خـــاص اهتماما 
كبيـــرا بالقطـــاع الســـياحي علـــى مدى 
السنوات الماضية، حتى أصبحت ضمن 
أفضـــل وجهـــات الســـفر العالمية خلال 
عـــام 2019، وفق تقريـــر ”يورومونيتور 
لأفضـــل مئـــة مدينـــة  إنترناشـــيونال“ 
سياحية على مستوى العالم لعام 2019.

وأشاد التقرير بأداء دبي السياحي، 
مشـــيرا إلـــى تســـهيل الحصـــول على 
تأشـــيرة الدخـــول، فضلا عن تســـهيل 
المقدمـــة  المتنزهـــات  عـــروض  مواكبـــة 

للزوار.
وقالت يورومونيتور إنترناشيونال، 
إن ”دبي التي جاءت في المركز الســـابع 
عالميـــا لأفضـــل مئـــة مدينـــة ســـياحية 
على مســـتوى العالـــم تواصل تصدرها 
للمنطقة في ما يتعلق بعدد السياح، فقد 
اســـتقبلت 15.9 مليون ســـائح في 2018 

و16.3 مليون سائح في 2019“.
وقال خبراء الســـياحة إن النشـــاط 

دبـــي  تشـــهده  الـــذي  الســـياحي 
بمناســـبة الاحتفـــالات بـــرأس 

ينعكس  الميلاديـــة  الســـنة 
على مختلـــف القطاعات 

 ، دية الاقتصا
بما فيها 

والتجزئة  والمطاعم  والطيـــران  الفنادق 
والمواصلات وغيرها، وهـــو الأمر الذي 
من شأنه أن يحدث حراكا اقتصاديّا غير 

مسبوق مع نهاية كل عام.

وتعتبر احتفالات وســـط المدينة من 
أشـــهر الاحتفالات التي تقـــام في العالم 
بمناســـبة بـــدء العـــام الجديـــد، وتبرز 
مجموعة منوعة مـــن الحفلات الراقصة 
والعروض الموســـيقية وما يوصف بأنه 
تجربة العمـــر المرتبطة بعـــروض الماء، 
والضـــوء والألعـــاب الناريـــة. ولشـــدة 
الازدحام تتوافر شاشـــة عـــرضٍ طولها 
210 أمتـــار تتيـــح للجمهـــور الحاضـــر 

فرصة مشاهدة العروض.
وككل عام ســـتكون جزيـــرة النخلة 
ومنطقة الـ“جي بي أر“ ومدينة الجميرا 
ومرســـى دبي وفيستيفال سيتي، من 
التي  الرائعـــة  المواقـــع 
فعاليـــات  تحتضـــن 
الجديـــد.  العـــام 
وســـيكون 

برج العرب، 
الذي 
يعد 
إحدى 

الوجهات الأكثر شعبية، واحدا من أروع 
الأماكـــن التي تســـتقبل العـــام الجديد 

بالعديد من الفعاليات والاحتفالات.
وتبـــدأ الاحتفاليـــة المســـائية فـــي 
البـــرج بتقـــديم مشـــروبات مختلفة في 
البهو الأكثر ارتفاعا في العالم، ومن ثم 
الاســـتمتاع بمأدبة عشـــاء من أي مطعم 
من مطاعم الفندق، ثم الاستمتاع بعرض 

من الألعاب النارية.
وتتزامن احتفالات ليلة رأس السنة 
في برج خليفة هذا العام مع اســـتضافة 
دبـــي للحـــدث الأبرز فـــي العالـــم وهو 
إكسبو 2020 حيث تشتعل المفرقعات من 

طوابقه الـ150.
وتوفر مطاعم دبي المختلفة جلسات 
مريحـــة وإطـــلالات قريبـــة مـــن مـــكان 
الاحتفـــال، منها مطاعـــم منطقة الـ“جي 
بـــي أر“ ومدينة الجميرا ومرســـى دبي، 
حيـــث يخصـــص كل عـــام لـــرواد هذه 
المطاعم برنامج احتفالي يستمتعون من 
خلاله بالألعاب الناريّة في مشهد يحبس 
الأنفاس، ويتضمّن قائمة الطعام المميزة 
ومأكـــولات شـــهيّة، إضافة إلـــى مطعم 
مِنت ليف أوف لنـــدن الذي يوفر 
إطلالة رائعـــة ومميزة على برج 
خليفة والمنطقة المحيطة به، أين 
يمكن مشـــاهدة الألعـــاب النارية 
للبـــرج والنافـــورة الراقصة في 
أجـــواء احتفالية راقيـــة بعيدا 
عن الزحام. أما مطعم هاكاسان 
بأناقة  الجديد  العام  فيســـتقبل 
لافتـــة، حيـــث يجتمـــع ضيوف 
هاكاسان المطل على برج خليفة 
الصينيّـــة  المأكـــولات  لتنـــاول 
المميّـــزة، إضافـــة إلـــى مطعم 
كارلوتشيوز بأسلوبه الإيطالي 

الأصيل.
وتســـجل  إمارة دبي زيادة 
مطردة في إقبال الســـياح من 
وتتربع  العالـــم،  دول  مختلف 
السياحة الفرنســـية والألمانية 
علـــى قائمـــة نمـــو الوجهـــات 

الأوروبية الأكثر زيارة لدبي.
وبحســـب بيانـــات دائرة 
الســـياحة في دبي، انتعشت 
حركة السياحة الفرنسية في 
الإمارة خلال الأشهر التسعة 

الأولـــى 
من العام 

الجاري 

ليصـــل عددهـــا إلى نحـــو 273 ألف زائر 
مقابل 247 ألف زائر بنهاية الفترة نفسها 
من العام الماضي، وبذلك يكون هذا العام 

قد سجّل نموّا بنسبة 10.5 بالمئة.
وبحســـب تلـــك البيانات الرســـمية، 
قائمـــة  فـــي  مكانتهـــا  فرنســـا  عـــززت 
الـــدول مـــن حيث عـــدد الســـياح الذين 
يـــزورون دبـــي، حيـــث احتلـــت المرتبة 
الحاديـــة عشـــرة، وهـــي المرتبـــة التي 
اســـتحوذت عليهـــا منذ انطـــلاق العام 

الجاري 2019.
أما الســـياح الألمان فقد اســـتحوذوا 
علـــى المرتبـــة الثانيـــة من حيث نســـبة 
النمو ليصل عددهـــم إلى 392 ألف زائر، 
مقابـــل 388 ألف زائر في الفترة نفســـها 
من العام الماضي بنســـبة ارتفاع بلغت 1 
بالمئة. وتعتبر ألمانيا من أهم الأســـواق 

الأوروبيـــة المصـــدرة للزوار إلـــى دبي، 
حيث تحتـــل المركز الثاني بعـــد المملكة 
المتحدة مـــن حيث عدد الأوروبيين الذين 

يزورون دبي.
وتراجعت أعداد الســـياح من روسيا 
إلى دبي في تلك الفترة بنسبة 5.9 بالمئة 
لتصل إلى 433 ألف زائر، مقابل 460 ألف 
زائر في الفترة نفسها من العام الماضي.

وانخفضت أيضا أعـــداد الزوار من 
بريطانيا إلى دبي في تلك الفترة بنسبة 
1.7 بالمئـــة لتصـــل إلـــى 851 ألـــف زائر، 
مقابـــل 866 ألف زائر في الفترة نفســـها 

من عام 2018.
فـــي  عالميـــة  مؤسســـات  وتتوقـــع 
تقارير حديثة أن تســـتمر دبي في جذب 
الســـياح الدوليين في الفتـــرة المقبلة مع 
اســـتهدافها جـــذب 20 مليـــون زائر من 

الســـياح الدوليين ورجـــال الأعمال، كل 
ســـنة، وذلك بداية من عام 2020. وتسعى 
دبـــي إلى ذلـــك من خلال توســـيع دائرة 
العروض الســـياحية، واستضافة المزيد 
من الفعاليات التي توفر وسائل للترفيه، 
والأنشطة الرياضية والثقافية، وتحسين 
البنية التحتية السياحية، وجعلها أكثر 
قدرة علـــى المنافســـة من حيث الســـعر 

بالنسبة إلى الزبائن.
وقال تقرير صادر عن مؤسسة الإيكو 
نومست، إن بعض الأنشطة الاقتصادية 
فـــي الإمـــارة -مثـــل صناعـــة الطيران، 
والبنيـــة التحتيـــة، وقطـــاع التجزئـــة، 
والفنادق، والمطاعم- ستشـــهد انتعاشا 
كبيرا بالتزامن مع العدد المتزايد المتوقع 
مـــن الزوار خـــلال عام معرض إكســـبو 

العالمي 2020.

تخطف دبي أنظار العالم ليلة رأس السنة، حيث تتزيّن سماء الإمارة بلوحات 
فنية باهرة ترسمها الألعاب النارية الضخمة، بالإضافة إلى تراقص نافورة 
دبي على أنغام الموســــــيقى، إذ استطاعت دبي في كل عام أن تخلق عرضاً 
أجمل من العرض الذي ســــــبقه، ما جعل السياح من مختلف أنحاء العالم 
يحجزون غرفا في فنادق الإمارة للاستمتاع بهذه العروض التي لا تنسى.

متعة الصورة في الشتاء المشمس

استعدادات لليلة مضيئة

تتربع السياحة الفرنسية 

والألمانية على قائمة نمو 

الوجهات الأوروبية الأكثر 

زيارة لدبي مقابل تراجع 

الزائرين من بريطانيا

مقطع فيديو لحادث خطير 

في منتجع غودواري يسهم 

في الترفيه عن المشاهدين 

على الإنترنت، ويسهم في 

زيادة زائري المنتجع 

سياحية على مستوى العالم لعام 2019.
وأشاد التقرير بأداء دبي السياحي، 
تســـهيل الحصـــول على إلـــى مشـــيرا
تأشـــيرة الدخـــول، فضلا عن تســـهيل 
المقدمـــة  المتنزهـــات  عـــروض  مواكبـــة 

للزوار.
وقالت يورومونيتور إنترناشيونال، 
إن ”دبي التي جاءت في المركز الســـابع 
عالميـــا لأفضـــل مئـــة مدينـــة ســـياحية 
على مســـتوى العالـــم تواصل تصدرها 
للمنطقة في ما يتعلق بعدد السياح، فقد 
15.9 مليون ســـائح في 2018 اســـتقبلت

.“2019 مليون سائح في و16.3
وقال خبراء الســـياحة إن النشـــاط
دبـــي تشـــهده  الـــذي  الســـياحي 
بمناســـبة الاحتفـــالات بـــرأس
ينعكس الميلاديـــة  الســـنة 
على مختلـــف القطاعات

 ، دية الاقتصا
بما فيها 

وتعتبر احتفالات وســـط المدينة من
أشـــهر الاحتفالات التي تقـــام في العالم
بمناســـبة بـــدء العـــام الجديـــد، وتبرز
مجموعة منوعة مـــن الحفلات الراقصة
والعروض الموســـيقية وما يوصف بأنه
تجربة العمـــر المرتبطة بعـــروض الماء،
والضـــوء والألعـــاب الناريـــة. ولشـــدة
طولها الازدحام تتوافر شاشـــة عـــرضٍ
210 أمتـــار تتيـــح للجمهـــور الحاضـــر

فرصة مشاهدة العروض.
وككل عام ســـتكون جزيـــرة النخلة 
ومدينة الجميرا  و“ ومنطقة الـ“جي بي أر
ومرســـى دبي وفيستيفال سيتي، من 
التي الرائعـــة  المواقـــع 
فعاليـــات  تحتضـــن 
الجديـــد.  العـــام 
وســـيكون 

برج العرب، 
الذي 
يعد
إحدى 

الأنفاس، ويتضمّن قائمة الطعام المميزة 
ومأكـــولات شـــهيّة، إضافة إلـــى مطعم 
مِنت ليف أوف لنـــدن الذي يوفر 
إطلالة رائعـــة ومميزة على برج 
خليفة والمنطقة المحيطة به، أين 
يمكن مشـــاهدة الألعـــاب النارية 
للبـــرج والنافـــورة الراقصة في 
أجـــواء احتفالية راقيـــة بعيدا 
عن الزحام. أما مطعم هاكاسان 
بأناقة  الجديد  العام  فيســـتقبل 
لافتـــة، حيـــث يجتمـــع ضيوف 
هاكاسان المطل على برج خليفة 
الصينيّـــة  المأكـــولات  لتنـــاول 
المميّـــزة، إضافـــة إلـــى مطعم 
كارلوتشيوز بأسلوبه الإيطالي 

الأصيل.
وتســـجل  إمارة دبي زيادة 
مطردة في إقبال الســـياح من 
وتتربع  العالـــم،  دول  مختلف 
السياحة الفرنســـية والألمانية 
علـــى قائمـــة نمـــو الوجهـــات 

الأوروبية الأكثر زيارة لدبي.
بيانـــات دائرة  وبحســـب
الســـياحة في دبي، انتعشت 
حركة السياحة الفرنسية في 
الإمارة خلال الأشهر التسعة 

الأولـــى
من العام 

الجاري 

273 ألف زائر 3ليصـــل عددهـــا إلى نحـــو
7مقابل 247 ألف زائر بنهاية الفترة نفسها
من العام الماضي، وبذلك يكون هذا العام

قد سجّل نموّا بنسبة 10.5 بالمئة.
وبحســـب تلـــك البيانات الرســـمية،
قائمـــة فـــي  مكانتهـــا  فرنســـا  عـــززت 
الـــدول مـــن حيث عـــدد الســـياح الذين
يـــزورون دبـــي، حيـــث احتلـــت المرتبة
الحاديـــة عشـــرة، وهـــي المرتبـــة التي
اســـتحوذت عليهـــا منذ انطـــلاق العام

.2019 الجاري
أما الســـياح الألمان فقد اســـتحوذوا
علـــى المرتبـــة الثانيـــة من حيث نســـبة
ألف زائر، النمو ليصل عددهـــم إلى 392
مقابـــل 388 ألف زائر في الفترة نفســـها
1 من العام الماضي بنســـبة ارتفاع بلغت
بالمئة. وتعتبر ألمانيا من أهم الأســـواق

الأوروبيـ
حيث تح
المتحدة م
يزورون
وتراج
إلى دبي
لتصل إلى
زائر في
وانخ
بريطانيا
1.7 بالمئــ
6 مقابـــل
8 من عام
وتتو
تقارير ح
الســـياح
اســـتهدا



محمد اليعقوبي 

العلـــوم  مجـــال  فـــي  التقـــدّم  فتـــح   
البيولوجية في العقود الأخيرة، وخاصة 
في علوم الهندســـة الوراثيـــة الباب أمام 
رواد صناعة النسيج لخلق ألياف جديدة 
أكثـــر مرونـــة ومتانـــة وتنوّعـــا وقابلية 

للتحلّل الحيوي وأقلّ تلويثا للبيئة.
ويأمـــل الخبـــراء من خـــلال تقنيات 
تســـتخدم كائنات حيـــة مثـــل البكتيريا 
والخلايـــا  والفطريـــات  والطحالـــب 
والحليب،  العنكبوت  وخيوط  الحيوانية 
في إحـــداث ثورة فـــي صناعـــة الأزياء، 
التـــي تتعـــرّض لانتقادات بســـبب كثافة 
وارتفـــاع  والميـــاه  الطاقـــة  اســـتخدام 

الانبعاثات والتلوث.
وبدأت صناعـــة الأزياء بالتركيز على 
”المبادئ الخضراء“ في السنوات الأخيرة 
مـــن خلال أعـــداد متزايدة مـــن الباحثين 
الذين  المهتمين  والمصمّمين  والمهندســـين 
يحاولون إيجاد أقمشة مستدامة صديقة 
للبيئة، بعد أن أدركوا أنه لا سبيل سوى 
اســـتخدام مـــواد حيويـــة أكثـــر ملائمة 
للعصـــر الحالـــي الـــذي أخذ يعـــزف عن 

استخدام المواد الضارّة بالبيئة.
وتمكّنـــت الأبحاث من إنشـــاء جلود 
وألياف مصنوعة من الطحالب والحليب 
المنتهيـــة صلاحيتـــه، والبكتيريا المعدّلة 
وراثيـــا. وأثبتـــت إمكانية إنتـــاج مواد 
مصنّعة بيولوجيا ومستدامة بنسبة 100 
بالمئة، تتسم بالفعالية وتتصف بالطابع 
الجمالي في الوقت نفســـه، بل يكون لها 
تأثير ايجابي على البيئة في نهاية دورة 

حياتها تتحلل وتتحوّل إلى سماد.
ربمـــا يتســـاءل البعـــض عـــن حجم 
وتوقيـــت الثورة التي يمكـــن أن تحدثها 
في صناعة الملابس؟ وســـيعتمد ذلك على 
وتيرة تدفّق الاستثمارات إلى تطوير هذه 
التي من المرجّح أن  الأنسجة ”الخضراء“ 
تتســـارع ليس بســـبب صداقتها للبيئة، 
بل أيضـــا المزايا الكثيـــرة، التي تجعلها 

مثالية لمستقبل صناعة النسيج.
ومن المتوقّع في المستقبل غير البعيد 
أن تصنـــع الملابس وتصبغ باســـتخدام 
الكائنات الحية، مـــا يؤدّي إلى التخلّص 
من العديد من العمليات الكيميائية التي 
جعلت من قطاع صناعة الأزياء واحدا من 

أكثر الصناعات تلويثا في العالم. 

ثمن بيئي باهظ

تنطـــوي صناعـــة المنســـوجات على 
بيانـــات مثيرة للقلق، فمـــن بين 80 مليار 
قطعـــة ملابـــس تباع فـــي أنحـــاء العالم 
ســـنويا، ثلاثـــة أربـــاع منهـــا تصنع من 

ألياف البوليستر والقطن.
وفي عام 2018 تم إنتاج 45 مليون طن 
من البوليســـتر بشـــكل أساسي لصناعة 
النســـيج، وهـــذه الأليـــاف الاصطناعية 
مشـــتقة من البتروكيماويات وتســـتخدم 

موارد غيـــر متجددة وملوثة ولها عواقب 
بيئية مدمرة، وتحتـــاج إلى أكثر من 200 

عام لتتحلل حيويا بشكل كامل.
أما بالنســـبة للألياف النباتية الأكثر 
استهلاكا وهي القطن، فقد تم إنتاج 26.7 
مليون طـــن العام الماضي، وهو محصول 
يتطلـــب الكثير مـــن الأراضـــي الزراعية 
والميـــاه، حيـــث تحتاج زراعـــة ومعالجة 
وصباغـــة الكيلوغرام الواحد إلى 13 ألف 

لتر من المياه.
كمـــا أن صناعة النســـيج مســـؤولة 
عـــن 20 بالمئـــة مـــن المخلμفـــات الملوثة 
للميـــاه ونحـــو 10 بالمئة مـــن الانبعاثات 
الكربونيـــة في العالم. وما هو أســـوأ من 
ذلك وفقـــا لإحصائيات كانـــت أصدرتها 
منظمة الصحة العالمية، فإن 28 ألف فلاح 
يموتون ســـنويا بســـبب تأثير المبيدات 

الكيميائية للمحاصيل القطنية.
وهذه الأضرار التي تســـببها صناعة 
المنســـوجات والملابس علـــى الصعيدين 
البيئـــي والإنســـاني، كانـــت دافعا كبيرا 
وراء خلـــق أنـــواع جديـــدة مـــن المـــواد 
بصفـــات مثالية وأســـاليب تضع العامل 
البيئي والإنســـاني في الحســـبان، وذلك 
كمصدر  الطبيعية  العمليات  باســـتخدام 

إلهام.
ومـــن الشـــركات الناشـــطة فـــي هذا 
المجال، شركة ”سبايبر“ اليابانية الناشئة 
البروتينـــات  إنتـــاج  فـــي  المتخصصـــة 
التركيبية للمواد الحيوية، التي تعاونت 
مؤخرا مع شـــركة ”نـــورث فايس“ لإنتاج 
خيوط عنكبـــوت حريرية مـــن البكتيريا 
المخمّـــرة، وصناعـــة أول ســـترة تجارية 
أو ”سترة  أطلق عليها اســـم“مون باركا“ 

القمر“.

خيوط عنكبوت خارقة

يعـــدّ حرير العنكبوت من أقوى المواد 
الطبيعية وهو مرن وخفيف وتبلغ متانته 
خمســـة أضعاف متانة وقـــوة الفولاذ إذا 
ما قورنت وزنا بـــوزن. وهذه المواصفات 
والخصائـــص المذهلـــة تجعله النســـيج 
المثالـــي للملابـــس الخارجيـــة، ويمكـــن 
استخدامه كذلك في العديد من التطبيقات 
مثل الخيوط الجراحية الدقيقة والملابس 
المقاومـــة للقذائف وحتى خيوط شـــباك 

صيد السمك وخيط الصنارة.
لكن المشـــكلة التـــي تواجـــه القطاع 
الصناعي تتمثّل في إيجاد طريقة لإنتاج 

المادة بكميات صناعية مجدية.
وتنتـــج العناكب خيوطهـــا الحريرية 
بشـــكل طبيعي من بروتين ممزوج بالماء، 
وتخرجهـــا من فتحـــة صغيـــرة جدا من 
أبدانها لتشرع في نسجها كما هو الخيط 

العادي.
وعلـــى عكس دودة القز التي يمكن أن 
تربـــى على أوراق التـــوت لإنتاج الحرير 

فـــإن العناكـــب يصعب الســـيطرة عليها 
وأقلمتها على الاســـتزراع وهي حشرات 

فردية وعدوانية.
وحاول العلماء منذ عدة أعوام إنتاج 
تلك الخيـــوط الثمينة عن طريق التعديل 
الوراثـــي للنباتـــات والخمائـــر وديدان 
الحريـــر أو حتـــى الماعز التـــي تحتوي 
غددهـــا الثديية على جـــين خاص بحيث 
ينتج لبنها بروتين الحرير، لكن الخيوط 
التي أنتجت لـــم تكن قوية بما يكفي ولم 
تحمـــل معظم ســـمات حريـــر العنكبوت 

الطبيعي.
وقـــد اختار تحالف ســـبايبر ونورث 
فايس أســـلوبا مختلفا، بصياغة الشفرة 
الوراثية للأحمـــاض الأمينية للعنكبوت 
بواسطة الكمبيوتر ونقلتها إلى البكتيريا 
الإشريكية القولونية لحفزها على إنتاج 
تلك الخيوط الرفيعة والصلبة، وبعد ذلك 
تم تغذية البكتيريا بالسكريات والمعادن 

لتتكاثر وتنتج الألياف.
التـــي تمّ  وتتمتـــع ”ســـترة القمـــر“ 
حريـــر  خيـــوط  بواســـطة  تطويرهـــا 
العنكبـــوت الاصطناعيـــة بنفس مقاومة 
مشـــتقات  مـــن  المصنعـــة  المنســـوجات 
البترول، لكنها أكثر ملائمة للبيئة وقابلة 

للتحلل.
ويبقى السعر حاليا العقبة الحقيقية 
أمام الاستخدام الواسع لحرير العنكبوت 
الاصطناعـــي، إذ تصـــل تكلفـــة إنتاجـــه 
بواســـطة عمليـــة التخمير تلـــك حوالي 
100 دولار للكيلوغـــرام الواحـــد، أي أكثر 
مـــن 10 أضاف تكلفـــة النايلون والألياف 

الاصطناعية الأخرى.
ومـــن الشـــركات الرائـــدة أمســـيلك 
الألمانيـــة التي تســـتخدم بكتيريا معدلة 
وراثيا لإنتـــاج بروتين حريـــر العناكب. 

وقـــد احتفلت مؤخـــرا بإطلاق أول 
منتـــج يتمثّـــل في حزام ســـاعة 
فاخـــر. وتعمـــل لإنتـــاج العديد 
تلك  باســـتخدام  المنتجـــات  من 
الألياف بضمنها أحذية رياضية 

لشـــركة  للتحلّـــل  قابلـــة 
”أديداس“.

ويقول الرئيس 
التنفيذي للشركة 

جينس كلاين 
”من حيث 
التصميم 

يمكنك ضبط 
خصائص المواد 

من المستوى 
الجزيئي، ما 

يمنحك سيطرة 
أكبر بكثير على 
المنتج النهائي 
مقارنة بالمواد 

التقليدية“. ويضيف 
أن صناعة الأزياء 

مثل العديد مــــن الصناعات تكافح لتلبية 
معايير الجودة والاستدامة، فالمستهلكون 
من ناحية يريدون منتجات ذات خصائص 
أداء أفضــــل، ومن ناحية أخرى أســــاليب 
إنتاج أكثر اســــتدامة، والمواد التقليدية لا 
يمكــــن أن تلبّي كلا الطلبــــين، في حين أن 

المواد المصنّعة بيولوجيا يمكنها ذلك.

ارتداء الطحالب والحليب 

دفعت الحاجة الماسّة، لتشكيل بدائل 
للمواد الكيميائية الســـامة المســـتخدمة 
في صناعة وصبغ الأقمشـــة والتي تضرّ 
وتقتـــل الآلاف مـــن العمـــال، باحثين في 
شـــركة ”ألغا لايف“ الألمانيـــة إلى تطوير 
أليـــاف وأصبـــاغ باســـتخدام الطحالب 

البحرية.
وتقـــول المديـــرة التنفيذية للشـــركة 
رينانا كريبس إنّ الملابس المصنوعة في 
”ألغا لايف“ ليست فقط أكثر استدامة من 
حيث التلوث واســـتخدام المياه والطاقة، 
بـــل أيضا مصمّمة لرعايـــة جلد مرتديها 
بفضل المركبـــات الطبيعية التي تنتجها 

الأعشاب البحرية.
وتضيـــف ”لديك منتـــج صحي خال 
من المواد الكيميائيـــة وخال من مبيدات 
الآفـــات ومغذي للبشـــرة، نريـــد صناعة 
الأزيـــاء النظيفة والصحية والمســـتدامة 
للعمـــال والمســـتخدمين النهائيين. نحن 

المحرّك الأخضر لثورة الموضة“.
إلى  وتهـــدف شـــركة ”ألغـــا لايـــف“ 
الوصـــول إلـــى الإنتاج الضخـــم بحلول 

العام المقبل. 
تستخدم شـــركة ”مي تيرو“ الناشئة 
ومقرها لـــوس أنجلس، الحليب المنتهية 
المســـتخدم  غير  أو  صلاحيته 
لإنتـــاج أليـــاف نســـيجية 
للبيئـــة  مفيـــدة  ليســـت 
فحسب بل لمالكها أيضا. 
وتقـــول إن المنســـوجات 
كبيـــرة  بمزايـــا  تتمتـــع 
مقارنة بتلك المصنوعة من 
القطن. وتستغرق عملية 
الحليـــب  معالجـــة 
ألياف  إلى  وتحويله 
شـــهرين،  حوالـــي 
تخمير  يتـــم  حيث 
وخلطه  الحليـــب 
محتواه  وإزالـــة 

من الدهـــون، ثم التخلّص مـــن الماء مما 
ينتـــج عنه حليب مجفف. وتجري تنقيته 
لإزالـــة جميع المـــواد بخـــلاف البروتين 
الطبيعـــي الـــذي يُعرف باســـم الكازين، 
الـــذي  يتـــم عزلـــه وغمـــره فـــي محلول 
لتتصلّـــب البروتينـــات وتتحـــوّل إلـــى 
ألياف. بعد ذلك تتم إزالة المحلول، وتمدّد 
الألياف لتغزل وتكون جاهزة للاستخدام 

في صناعة النسيج.
وتقول الشـــركة إن كوبـــا واحدا من 
الحليـــب يكفي لصناعـــة 5 قمصان، أكثر 
نعومة من القطن بثلاثة أضعاف، وتمنح 
مرتديها إحساســـا يشـــبه الحرير. وهي 
مطاطية في كل اتجاه ومضادة للجراثيم 
ومقاومة للرطوبة ومانعة للأشـــعة فوق 
البنفســـجية. وبفضل الجيوب الصغيرة 
فـــي المادة، فإنها تقيّد الروائح وتســـمح 

بتدفق الهواء بشكل أفضل.
ويقول روبرت لوه الرئيس التنفيذي 
ومؤسس الشـــركة إن 128 مليون طن من 
منتجات الألبان يتم إلقاؤها كل عام، وهو 
مستاء للغاية من هذه الكمية الهائلة من 

نفايات الألبان.
ويؤكد على أن رؤية شركته هي جعل 
الأرض خضـــراء مرة أخـــرى، ولتحقيق 
ذلـــك يحتاج إلـــى تعليم الناس تســـوق 
المنتجات الصديقة للبيئة، وجعل الأزياء 

”الخضراء“ في متناول الجميع.

بكتيريا تنتج الجلود

للتحرر من جلود الحيوانات، ابتكرت 
شـــركة ”مودرن ميدو“ في نيويورك مادة 
وهـــي مادة  أطلـــق عليهـــا اســـم ”زوا“ 
بيولوجيـــة شـــبيهة بالجلـــد الطبيعي. 
وذلك عـــن طريق تعديل الحمض النووي 
للخميرة لإنتاج بروتين الكولاجين، وهو 

المكوّن الرئيسي للجلد.
والجلـــد الحيـــوي الذي تم إنشـــاؤه 
يتميّـــز  التخميـــر  عمليـــة  بواســـطة 
بخصائـــص وصفـــات مثاليـــة كالليونة 
والمتانـــة، ويمكنه التحوّل إلى أيّ شـــكل 
والاندمـــاج مـــع مـــواد أخـــرى ويتيـــح 
إمكانيـــات جديدة للتصميـــم غير ممكنة 

مع الجلود التقليدية.
كمـــا أن عملية إنتـــاج الجلد المزروع 
في المختبر، أكثر كفاءة، حيث تســـتغرق 
أســـبوعين فقط من البدايـــة إلى النهاية، 
فـــي حـــين أن إنتـــاج الجلـــود التقليدية 

يستغرق ســـنوات، من تربية الحيوانات 
ثم ذبحها ومعالجة الجلد لعدة أســـابيع 

لتحويله إلى منتج صالح للاستخدام.
ويقول كبير مســـؤولي التكنولوجيا 
بالشـــركة ديفيـــد وليامســـون ”إنه يوفر 
مزايـــا مهمة علـــى الجلـــود الحيوانية، 
إذ يمكننـــا هندســـة المواد لدينـــا لتلبية 

احتياجات التطبيق المحددة“.
ودخلـــت ”مودرن ميـــدو“ مؤخرا في 
شـــراكة مع شركة ”ايفونيك“ التي تتمتع 
بأكثـــر من ثلاثـــة عقود مـــن الخبرة في 
مجـــال تطويـــر المنتجـــات القائمة على 
التخميـــر، وذلـــك لرفع مســـتوى إنتاج 

الكولاجين إلى نطاق تجاري. 
وفـــي بريطانيا طوّرت شـــركة ”فابر 
طريقـــة للصباغة بواســـطة  فيوتشـــرز“ 
المـــواد  بـــدل  والبكتيريـــا  التخميـــر 
الكيميائيـــة، وهي تعدّ بثورة في صناعة 
النســـيج بحســـب المؤسســـة والرئيسة 
التنفيذيـــة، التـــي تقول إنهـــا لا تحتاج 
لمواد كيميائية لأن الصبغة يتم نشـــرها 
مباشـــرة علـــى النســـيج وأنهـــا تقلّص 
استخدام المياه 500 مرة مقارنة بالصبغة 

التقليدية.
لكن رغم كثرة الحلول المبتكرة، التي 
تستثمر الطبيعة لتزويد صناعة النسيج 
والأزيـــاء بخيـــارات مســـتدامة، إلا أنها 
تحتاج للكثير من الوقـــت والعمل لتحلّ 
محلّ الأســـاليب التقليدية لإنتاج وصبغ 
النســـيج. ويكمُن أحد التحديات الكبيرة 
البيولوجيـــة  العمليـــات  تحويـــل  فـــي 
للنمـــاذج الأولية إلى إنتاج واســـع على 
نطاق تجاري يؤدي إلى خفض التكاليف 

لطرحه بأسعار معقولة.
وفي ظل ضغـــوط الهواجس البيئية 
وتدفق الاســـتثمارات فإن صناعة الأزياء 
تبدو مهيأة للتغيير بشـــكل جذري نحو 
مستقبل مستدام. قد يستغرق ذلك وقتا، 
ولكـــن ألـــم يســـتغرق تطويـــر النايلون 
عقودا في القرن الماضـــي ليصبح اليوم 

متاحا في كل مكان. 

ملابس المستقبل من الحليب والبكتيريا وخيوط العنكبوت 

كوب واحد من الحليب يكفي لصناعة 5 قمصان مضادة للجراثيم ومقاومة للرطوبة ومانعة للروائح والأشعة فوق البنفسجية (نقلا عن موقع شركة مي تيرو)

الهندسة الحيوية تفتح الأبواب للأزياء الخضراء والموضة الصديقة للبيئة

تكنولوجيا
الأحد 2019/12/08 
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روبرت لوه: 
نسعى لجعل الأرض خضراء من 

خلال المنتجات الصديقة للبيئة، 

وجعل الأزياء {الخضراء} في 

متناول الجميع

رينانا كريبس: 
نحن المحرك الأخضر لثورة 

الموضة من خلال أزياء صحية 

خالية من الكيمياويات 

والمبيدات ومغذية للبشرة

سترة خارقة من خيوط تنتجها 

البكتيريا تحاكي خيوط العنكبوت التي 

تزيد متانتها وقوتها بنحو 5 مرات 

قوة الفولاذ

بروتين حريـــر العناكب.
ؤخـــرا بإطلاق أول 

في حزام ســـاعة 
إ

ل لإنتـــاج العديد
تلك باســـتخدام 
ا أحذية رياضية

لشـــركة ل 

س
ة
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اء 

غير أو  صلاحيته 
لإنتـــاج أليـــاف
مفيـ ليســـت 
بل لم فحسب
وتقـــول إن ا
بمز تتمتـــع 
مقارنة بتلك ا
القطن. وتس
معالجـــة
وتحويله
حوالـــي
ي حيث 
الحليـ
وإزال

ة

زروع 
ـــتغرق 
ى النهاية، 
التقليدية  ود

هيأة
مستدام. ق بل

تطو ـن ألـــم يســـتغرق
ودا في القرن الماضـــي ليصبح

متاحا في كل مكان. 

ن خيوط تنتجها 

خيوط العنكبوت التي 

 وقوتها بنحو 5 مرات 

فولاذ



 واشنطن - كشـــف تقرير جديد صادر 
عن المركز الوطني الأميركي للإحصاءات 
الصحية التابع لمركـــز مكافحة الأمراض 
والوقايـــة منها عن أكثـــر التمارين التي 
يمكن أن ترســـل رياضيا شابا إلى غرفة 

الطوارئ.
ورد بالتقريـــر أن حوالـــي 2.7 مليون 
شخص تتراوح أعمارهم بين 5 و24 سنة 
قد زاروا قســـم الطوارئ بسبب التعرض 
إلى الإصابات الرياضية بين سنتي 2010 

و2016.
وكانت أكثر الأنشطة التي تسببت في 
هذه الزيارات هي كـــرة القدم الأميركية، 
في المرتبـــة الأولى، بنســـبة 14.1 بالمئة، 
تليها كرة الســـلة بنســـبة 12.5 بالمئة من 
الزيارات، ثم ركوب الدراجات بنسبة 9.9 
بالمئة. وفي المرتبة الرابعة، بلغت نســـبة 
زيـــارات غرفة الطوارئ نتيجة الإصابات 
التي تلحقها كرة القدم 7.1 بالمئة. وكانت 
المرتبة الخامســـة من نصيب التزلج على 
الجليد أو علـــى اللوح أو ارتداء الأحذية 
بالعجلات، بنسبة 6.9 بالمئة من الزيارات.

ونقلا عن شبكة سي.أن.أن الإخبارية، 
قالـــت مؤلفة التقرير الرئيســـية وخبيرة 
الإحصاء في المركز الوطني للإحصاءات 
الصحيـــة، بينيـــاو آنـــا روي، ”هذه هي 
الرياضات التي تســـبب معظم الزيارات. 
يشـــارك العديد من الشباب الأميركي في 
أنواع مختلفة من الأنشـــطة الرياضية أو 
الترفيهية كل سنة، مما يجعل الإصابات 
الناتجة عنها الأكثر شـــيوعا في أقســـام 
الطـــوارئ بالمستشـــفيات. يجب أن نفهم 
أنواع الإصابات الأكثر شيوعا في أقسام 
الطـــوارئ ونحدد الرياضات المســـؤولة 
عنها من أجل مراقبـــة جهود الوقاية من 

الإصابات وتوجيهها“.
اســـتند التقرير إلى بيانات من مسح 
الرعايـــة الطبية الإســـعافية الـــذي امتد 
على المستشـــفيات الوطنية من 2010 إلى 
2016، ودرس الباحثون أسباب الإصابات 

المذكورة في البيانات.

الإصابات وتقدم السن

عندمـــا صنّف الباحثـــون الإصابات 
حســـب العمر، أظهرت البيانات أن أكثر 
الأنشطة التي تتسبب في زيارات الأطفال 
الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و9 سنوات 
إلى قســـم الطوارئ كانت تلك الرياضات 
المرتبطـــة بالملاعـــب وركـــوب الدراجات 
والجمباز والركض وغيرها من الأنشطة 

غير المحددة.
وبـــين الأشـــخاص الذيـــن تتـــراوح 

أعمارهـــم بين 10 و14 ســـنة، 
أكّـــدت البيانـــات أن أكثر 
الأنشـــطة التي تضطرهم 
إلى زيارات قسم الطوارئ 
هي  كرة القدم الأميركية 
وكرة القدم وكرة الســـلة 

الدراجـــات  وركـــوب 
الكرة  أو  والبيسبول 
اللينة (السوفتبول).

وبين أولئك الذين 
أعمارهـــم  تتـــراوح 
بـــين 15 و19 عامـــا، 
أظهرت البيانات أن 
الأنشطة تتمثل في 
كـــرة الســـلة وكرة 
والرغبـــي  القـــدم 

وركوب الدراجـــات والتزلج على الجليد 
أو على الألـــواح والأحذية ذات العجلات 

والبيسبول أو الكرة اللينة.
أمـــا بالنســـبة إلـــى الشـــباب الذين 
تتـــراوح أعمارهـــم بـــين 20 و24 ســـنة، 
فأظهرت البيانات أن الأنشطة تتمثل في 
كرة الســـلة وركوب الدراجات وكرة القدم 
والتزلـــج علـــى الجليد أو علـــى الألواح 
والأحذيـــة ذات العجـــلات، بالإضافة إلى 
بعض الأنشـــطة الأخـــرى التـــي لم تكن 

محددة في المسح.
وأظهرت البيانات تشكيل الالتواءات 
المفاصل  وخلـــع  العضليـــة  والتمزقـــات 
والكســـور لأكبـــر نســـبة مـــن مجمـــوع 

الإصابات المسجلة بين جميع المرضى.
كما شـــكلت الإصابات فـــي الأطراف 
العلوية والســـفلية غالبية زيارات قســـم 
الطـــوارئ بنســـبة 62.6 بالمئـــة، وتليها 
الإصابات في الرأس والرقبة بنســـبة 23 
بالمئـــة، وذلـــك وفقا للبيانات المنشـــورة.  
لكـــن، كان التقرير محدودا، إذ لم يتضمن 

الإصابـــات غيـــر المســـجلة فـــي أقســـام 
الطـــوارئ. وقالت مؤلفته الرئيســـية ”لم 
تشـــمل الدراســـة المرضى الذين توجهوا 
إلـــى أماكن أخـــرى لعـــلاج إصاباتهم أو 
الذين عالجوها بأنفســـهم فـــي منازلهم. 
وبالتالـــي، تعـــدّ التقديرات الـــواردة في 
التقرير مجرد مقاربـــات لدرس ما يتعلق 

بالإصابات الرياضية“.

كما لـــم يقيّم التقريـــر التطورات في 
النســـب بمـــرور الوقت. ومع ذلـــك، كتب 
الباحثـــون أنـــه يختلـــف مـــع البيانات 
الســـابقة، حيث تشـــير النتائج الجديدة 
إلى أن زيارات الشـــباب لقســـم الطوارئ 
بسبب الإصابات الرياضية تعدّ ”مستقرة 

نسبيا خلال السنوات الأخيرة“.

المسكنات الأفيونية

عند معالجة هذه الإصابات الرياضية، 
وجد التقرير أن الأطباء وصفوا المسكنات 
للتخفيـــف من الألـــم فـــي 63.9 بالمئة من 
زيارات قسم الطوارئ، وكانت 22.5 بالمئة 
من هذه الأدوية من المســـكّنات الأفيونية، 
في مقابل 41.4 بالمئة منها دون مســـكنات 

من هذا النوع.
لقد زادت نسبة المســـكّنات الأفيونية 
المقدمـــة أو الموصوفة إلى مـــا يصل إلى 
نصـــف الزيـــارات، أي 46.2 بالمئـــة مـــن 
المرضـــى الذين تتـــراوح أعمارهم بين 20 

و24 سنة، وفقا للتقرير.
أثار هذا الاكتشاف المتعلق بالمسكّنات 
الأفيونية اهتمام الدكتور دينيس كاردون، 
وهو أخصائـــي الطـــب الرياضي ومدير 
مشـــارك في مركز الرياضيين الشباب في 

نيويورك.
وأشـــار كاردون، الذي لم يشـــارك في 
صياغـــة التقرير الجديد، إلـــى أن الأرقام 
كانـــت مفاجئـــة، مضيفـــا أن البيانـــات 
الأحدث قد تظهر انخفاضا فيها. وشـــرح 
ذلك قائلا ”أصبحنا أكثر وعيا عند وصف 
المواد الأفيونيـــة. وأصبحت تقتصر على 
التخفيف من حدّة بعض الحالات المعينة. 
أنـــا متأكد من أن هذا العدد ســـينخفض   
بشـــكل كبيـــر، لكننـــي فوجئـــت بمـــدى 
ارتفاعـــه. ولهـــذا الســـبب، أرى في هذه 
الدراســـات التي تظهر بيانات في فترات 
ماضيـــة فكرة جيـــدة لأن النتائج تختلف 

عما نتوقعه في غالب الأحيان“.
منـــذ ســـنة 2016، على ســـبيل المثال، 
أصبـــح مقدمـــو الرعاية الصحيـــة أكثر 
صرامـــة عندمـــا يتعلـــق الأمـــر بالمـــواد 

الأفيونية وتعاطيها السليم.
وأضـــاف كاردون أن النتائج الأخرى 
الواردة في التقرير الجديد (مثل 
تسبب  التي  الرياضات 
معظم الزيارات وأنواع 
الإصابـــات) تنطبق مع 

ما كان يتوقعه.
 وللحد مـــن مخاطر 
الرياضية،  الإصابـــات 
على  إن  المختـــص  قال 
المدربـــين أن يتذكـــروا 
تكرار إرشادات السلامة 
مســـامع  علـــى  الشـــائعة 
على  وينبغي  الرياضيين، 
الآبـــاء تشـــجيع أطفالهـــم 
على الاســـتمتاع بمجموعة 
واسعة من الأنشطة بدلا من 

التعلق برياضة واحدة.
وتابع كاردون ”نشهد الكثير من هذه 
الإصابات المرتبطة بالإفراط في ممارســـة 
نوع واحد من الألعـــاب الرياضية، حيث 
يزيـــد خطر التعرض لحادث ما جراء هذا 
الســـبب. لذلك، أنصـــح بتقليـــل التركيز 
على رياضـــة واحدة وممارســـة عدد من 

الرياضات الأكثر تنوعا“.

إصابة طويلة الأمد

يذكر أيضا أن دراســـة ســـابقة كانت 
قـــد توصلت إلـــى وجود مؤشـــرات على 

أضرار بالمخ قد تتسبب 
فـــي إصابـــة لاعبـــي 
كرة القدم الســـابقين 
بالخـــرف، مـــا أثـــار 

مخاطر  بشأن  مخاوف 
تأثير لعب الكرة بالرأس 

بلاعبين  الاصطدام  وكذلك 
آخريـــن في الملعـــب. وهذه 

الدراســـة كانت هـــي الأولى مـــن نوعها 
وشملت تشـــريح جثامين ستة أشخاص 
توفـــوا وهـــم يعانـــون من الخـــرف بعد 
مسيرة طويلة في ملاعب كرة القدم. وكان 
جميعهم ماهرين في لعب الكرة بالرأس.

وتلمح الدراســـة إلى أن بعض لاعبي 
كرة القدم المحترفين ربما يواجهون خطر 
الإصابة بنفس مشـــكلات الإدراك المزمنة 
التـــي عانى منها ملاكمون وبعض لاعبي 
كـــرة القدم الأميركية. ولكـــن خبراء قالوا 
إن هناك حاجة إلى المزيد من الفحوصات 
لإيجـــاد صلـــة بين لعـــب الكـــرة بالرأس 
والإصابـــة بالخرف، وأضافوا أن مخاطر 
الإصابة بهذا المرض على الأرجح متدنية 

وتقتصر على حالات فردية.
وقال هيو موريس من معهد يو.سي.
أل لطـــب الجهاز العصبي وأحد القائمين 
على الدراسة ”أثبتنا أن نفس التلف الذي 
يصيب الملاكمين السابقين قد يتعرض له 
بعـــض لاعبي كرة القدم الســـابقين الذين 
يعانون من الخرف.. ولكنني أود التأكيد 

أن ’العينة‘ عدد قليل جدا من اللاعبين“.
وأضـــاف ”فـــي المتوســـط اســـتمرت 
مســـيرة هؤلاء اللاعبـــين 26 عاما.. وهو 
ما يعني آلاف الساعات من اللعب.. آلاف 
الساعات من التدريب ولعب الكرة بالرأس 
آلاف المـــرات… أعتقد أن المخاطر الناجمة 
عن لعب كرة القدم لغير المحترفين متدنية 
للغاية“. وتابعت الدراســـة، التي نشـــرت 
في دورية اكتا نيوروباثولوجي، حالة 14 
لاعبا سابقا يعانون من الخرف وحصلت 
على إذن من أقارب ســـتة منهم لتشـــريح 

جثثهم بعد وفاتهم.
ووجـــد العلمـــاء دليلا علـــى إصابة 
أربعة مـــن المتوفـــين الســـتة باضطراب 
مزمن لوظائف الدمـــاغ نتيجة الصدمات 
وهـــو مســـبب محتمل للخـــرف. كما عثر 
العلماء على مؤشرات على إصابة الستة 
بمـــرض ألزهايمـــر. وهـــذا الاضطـــراب 
الدماغي شـــائع بين الملاكمين الســـابقين 
وتم ربطـــه بفقـــدان الذاكـــرة التدريجي 

والإعاقة السلوكية والحركية.
الكثير  تناولت 

مـــن الكتـــب 
بين  العلاقة 
يـــن  ر لتما ا
الرياضيـــة 

والإصابات وعملية الاستشفاء والوقاية. 
ومـــن هـــذه الكتـــب كتـــاب ”ســـبورتس 
انجوري ريســـورتش“ (أبحاث الإصابات 
الرياضيـــة) للباحثـــين الهولنديين افرت 
فيرهاغن وولام فان ميشـــلين. ومن خلال 
مـــا تطرقا إليـــه، بين كلاهمـــا أن الوقاية 
تتبع أربع خطوات رئيسية وهي ضرورة 
وصف مشـــكلة الإصابـــات الرياضية من 
حيـــث حدوثها وشـــدتها وتحديد عوامل 
الخطر المســـببة والآليـــات الكامنة وراء 
حدوث الإصابة والأساليب الوقائية التي 
مـــن المحتمل أن تعمل وإمكانية تطويرها 
وإدخالهـــا وتقييم فعالية هـــذه التدابير 

وتكلفتها.
كما يتحدث المعد البدني الفرنســـي، 
اكزافييـــه باربيـــر، عـــن كتـــاب المعالـــج 
الفيزيائي الأميركي كيلي ســـتاريت الذي 
أطلق عليـــه عنوان ”بيكامينغ أو ســـابل 
ليوبـــارد“ (كيف تصبح فهدا مرنا). وكان 
الكتاب قد لاقى شـــعبية واســـعة، خاصة 
وأن مؤلفـــه يتمتـــع بنجوميـــة في مجال 

الرياضة.
تنتـــج  ســـتاريت،  لكيلـــي  ووفقـــا 
الإصابـــات والآلام عن خلـــل في الحركة. 
وترجـــع 2 بالمئة من هذه المشـــكلات إلى 
أمـــراض مثـــل الأورام وإلـــى إصابـــات 
ســـابقة مثـــل حـــوادث الســـيارات. لكن، 
تعود النســـبة الباقية إلـــى مجموعة من 
الحـــركات الخاطئة وخاصـــة في تمارين 

الظهر والكتفين وعضلات الساق.
تصحيح  إلى  الكتـــاب  يهدف 

هذه الأخطاء بهدف الحد من 
الإصابات  وقوع   احتمال 
والآلام. كمـــا يطرح طرقا 

لعلاجها إن حدثت.
مفاهيـــم  وتعـــود 
الناتجة  والآلام  الإصابة 
عـــن الحركة بطـــرق غير 
ســـليمة إلى خمسينات 

العشرين.  القرن 
ونشـــرت المؤلفة 
فلورنس كيندال، 

التي تلقب بأم 
العـــلاج 

الفيزيائي، هـــذا المفهوم. كما قدم المعالج 
الفيزيائي ومقوم العظام غراي كوك هذه 
الأفـــكار في عـــدة محاضـــرات ألقاها في 

السنوات الأخيرة.
وتستند هذه المفاهيم على الميكانيكا 
الحيويـــة المرتبطة بالألم والإصابة لتركز 
على كل التمارين التي يجب تجنبها قدر 

الإمكان.
يبنـــي ســـتاريت تحليله حـــول عدة 
مفاهيـــم أساســـية وخاصة فـــي نقطتين 
أساســـيتين: تقييـــم الحركـــة: لا يحـــدد 
لفحـــص  منهجـــا  أو  نظامـــا  الكتـــاب 
الرياضيـــين عند وصـــف برنامج تدريب 
بدني أو مســـاعدة مصاب يخضع لإعادة 
التأهيـــل الفيزيائي. لتقييـــم الحركة، لا 
يوجد بروتوكـــول يفرض البـــدء بحركة 
معينـــة ثم التقدم إلى الأمـــام. يبدو الأمر 
كما لو أن على الجميع أن يكونوا قادرين 
على القيام بكل حركة تذكر، بغض النظر 
عن خصائص أجســـادهم ومجال الحركة 

التي يتمتعون بها.
أمـــا النقطـــة الثانية فهـــي التنظيم، 
حيـــث ركّز الكتـــاب على الحـــركات التي 
يجـــب تجنبهـــا لأنهـــا تعـــرض العمود 
الفقـــري لخطـــر الإصابـــة. كمـــا تطـــرق 
ســـتاريت إلـــى الوضعيـــات المثالية عند 
الوقـــوف والجلـــوس، إذ يأخـــذك المؤلف 
إلى ما كان رائجا في فترة الخمســـينات 
التـــي تعدّ ”مظلمة“ في مجـــال الرياضة، 
إذ كنا نظن أن الألم ينتج عن الوضعيات 
والحـــركات الخاطئـــة التي تؤثـــر على 

المفاصل والأنسجة.
ومـــع ذلـــك، نجـــد الآلاف من 
البشـــر الذين يواصلون الوقوف 
والجلوس بوضعيات تعتبر غير 
سليمة دون أن يعانوا من أي ألم، 
تمارين  الرياضيون  ويمـــارس 
شـــديدة ويركضـــون بطرق 
يســـجلوا  أن  دون  ســـيئة 
تصبح  حيث  إصابات، 
قدراتهـــم أقـــوى مـــن 
القيود التي فرضتها 
جملة مـــن النظريات 

الخاطئة.
ويدفع الكتاب، رغم 
بعـــض النواقص، 
ضرورة  إلـــى  القراء 

الحركة والنشاط.
باربير  يقول 
”تجعلني تجربتي 

فـــي تدريـــب 
الرياضيـــين 
مـــن جميـــع 
الأعمار في عدد 
من الاختصاصات 

الرياضيـــة المختلفة أوافق ســـتاريت في 
النتيجة التي توصل إليها. فبغض النظر 
عن مســـتوى لياقتهم البدينة، يفتقر جل 
النـــاس العاديـــين إلـــى الحركـــة. فغالبا 
ما يتـــم التأكيد على القوة والســـرعة أو 
القدرة على التحمل فـــي برامج التدريب 
البدنـــي. وباســـتثناء الرياضـــة الفنية، 
نادرا ما تكون المرونـــة مصدر قلق، فهي 
لا تتجـــاوز مجـــرد موضوع فـــي بعض 
التوصيـــات التـــي تتعلـــق بتماريـــن مد 
العضلات. بالإضافة إلى ذلك، لا نستطيع 
تحويل المكاســـب المتعلقـــة بالمرونة إلى 

الحركات الرياضية الأخرى“.

ويشـــمل الكتاب الكثير من التمارين 
الحركيـــة التـــي تخفـــف الشـــد الليفـــي 
العضلي وتحســـن نطـــاق الحركة وتقل 
الآلام. بـــرزت هـــذه التقنيـــات أكثـــر مع 
العـــلاج  مجـــال  فـــي  العالمـــي  الخبيـــر 
الفيزيائي، براين موليغان، الذي أســـس 

طريقة تحمل اسمه.
وأصبـــح الســـؤال يكمـــن فـــي مدى 
فاعلية هذه الطرق. الإجابة قصيرة وهي 

”يعتمد ذلك على كل فرد“.
يفســـر باربيـــر ”لا نتمتع بـــأي دليل 
قـــوي وملموس يبـــرز إمكانيـــة تقليص 
احتمال وقوع الإصابـــات أو التنبؤ بها. 
وفـــي بعض الحـــالات، يمكن أن تســـاعد 
هذه التقنيـــات التي لا يوصي بها بعض 
المدربين في تحسين نطاق الحركة وتقليل 
الألم. تعجبني الطريقة التي يشـــجع بها 
كيلي الشـــخص على لعب دور نشـــط في 
رحلتـــه العلاجية بدلا عـــن الاعتماد على 
المعالـــج. ومـــع ذلك، إذا كنـــت تعاني من 
ألـــم مســـتمر أو مزمن، تصبح مشـــكلتك 
مختلفـــة، فمـــن المرجـــح أن تمنحك هذه 
التماريـــن راحـــة مؤقتة ســـتزول لأنك لم 

تعالج جوهر المشكلة“.
يعـــد الكتـــاب مثاليـــا إذا اعتمدنـــا 
التعليمات المتعلقة بالإصابات الرياضية 
الخفيفـــة، ويجب أن يـــدرك القارئ أنه لا 
يمنح مفتاح العلاج أو الوقاية من الآلام. 
ومـــع ذلك، يشـــير إلى حـــركات المفاصل 
بأســـلوب بســـيط مما يمكن أن يســـاعد 
القارئ العـــادي على البحـــث عن روتين 

وقائي يتناسب مع جسمه.
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السنة 42 العدد 11552 لياقة
ما هي الرياضات الأكثر تسببا في الإصابات الحادة

إصابة الأطراف العلوية والسفلية سبب غالبية زيارات قسم الطوارئ
يوصي مدربو اللياقة بتوخي الحذر والحرص على السلامة الجسدية عند 
ممارســــــة أنواع بعينها من الرياضات، حيث قد تتسبب بعض الوضعيات 
والحركات وحتى شــــــدة التمرين أو كثافته في الذهاب إلى غرفة الطوارئ، 

خاصة إذا تعلق الأمر بصغار السن من الرياضيين.

للحد من مخاطر الإصابات 

الرياضية، على المدربين 

أن يتذكروا تكرار إرشادات 

السلامة الشائعة على 

مسامع الرياضيين

الإحماء الجيد يساعد على تقليل الإصابات وتخفيض مضاعفاتها

على  وينبغي  ضيين، 
أطفاله جيع تش
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الأعمار
من الاخت

تشـــجيع أطفالهـــم 
ســـتمتاع بمجموعة 
من الأنشطة بدلا من 

ضة واحدة.
شهد الكثير من هذه 
لإفراط في ممارســـة 
اب الرياضية، حيث 
 لحادث ما جراء هذا 
ــح بتقليـــل التركيز 
 وممارســـة عدد من 

وعا“.

مد

اســـة ســـابقة كانت 
جود مؤشـــرات على 
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ر
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لاعبين 

. وهذه 

ت و ر ن و
على إذن من أقارب ســـتة منهم لتشـــريح 

جثثهم بعد وفاتهم.
ووجـــد العلمـــاء دليلا علـــى إصابة 
أربعة مـــن المتوفـــين الســـتة باضطراب 
مزمن لوظائف الدمـــاغ نتيجة الصدمات 
وهـــو مســـبب محتمل للخـــرف. كما عثر 
العلماء على مؤشرات على إصابة الستة 
بمـــرض ألزهايمـــر. وهـــذا الاضطـــراب 
الدماغي شـــائع بين الملاكمين الســـابقين 
وتم ربطـــه بفقـــدان الذاكـــرة التدريجي 

والإعاقة السلوكية والحركية.
الكثير تناولت 

مـــن الكتـــب 
بين  العلاقة 
يـــن  ر لتما ا
الرياضيـــة 

تصحيح  إلى  الكتـــاب  يهدف
هذه الأخطاء بهدف الحد من 

الإصابات  وقوع   احتمال 
والآلام. كمـــا يطرح طرقا 

لعلاجها إن حدثت.
مفاهيـــم  وتعـــود 
الناتجة  والآلام  الإصابة 
عـــن الحركة بطـــرق غير 
ســـليمة إلى خمسينات 

العشرين.  القرن 
ونشـــرت المؤلفة 
فلورنس كيندال، 

التي تلقب بأم 
العـــلاج 
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 الربــاط – أعطت معاني التيفو الأخير 
الألتراس لفريـــق الرجاء للكثيرين الحق 
في تأويلات تحمل جرعات أكبر مما هو 
رياضي نحو السياسي ولم لا تحريضي، 
وهـــو ما يفســـره بعـــض الباحثين بأن 
تراجع الأحـــزاب والنقابات عن أدوارها 
والتثقيـــف  والتنظيـــم  التأطيـــر  فـــي 
السياســـي، جعل الملاعب ســـاحة لرفع 
شـــعارات وترديـــد أغـــان فيهـــا حمولة 
سياســـية، وإن أراد أصحابهـــا تغليفها 
بالمتعة الرياضية والتنافس بين الفرق 

ومشجعيها.

الألتراس تعبير عن فئة من مشجعي 
الفـــرق الرياضية معروفيـــن بانتمائهم 
وولائهـــم الشـــديد لفرقهـــم فـــي ملاعب 
ومـــدارج كـــرة القـــدم بشـــكل احترافي، 
وتســـتخدم مفردات متعارفـــا عليها في 
مجموعاتهـــم يتواصلـــون بواســـطتها، 
ودائمـــا مع أصحـــاب توجـــه الألتراس 
إلى التعبيرات السياسية في شعاراتهم 
وأغانيهم، ولا بد من التذكير بمشـــجعي 
عندمـــا أدوا أغنيـــة  فريـــق ”الجيـــش“ 
”القيلولـــة فـــي البرلمان“، وصـــولا إلى 
أغنيـــة ”في بـــلادي ظلمونـــي“ لألتراس 
الرجاء، التي لاقت انتشارا واسعا داخل 
وخارج المغرب تعبيرا عن واقع مفتوح 
على هويات متعـــددة في بلدان وثقافات 

أخرى.
الجماهيـــر  كانـــت  الســـابق  فـــي 
الرياضية ترفع لافتات ضد المؤسســـات 
الرياضية، واليـــوم أصبحت المضامين 
ذات الحقينة السياســـية هـــي الطاغية 
في الشـــعارات داخل الملاعب، كما يرى 
ســـعيد بنيس الباحث في علم الاجتماع، 
مضيفا أنه مع تراجع الوساطة المدنية 
والسياســـية أضحـــت الملاعب تشـــكل 

تعويضا لمواقع الاحتجاج الكلاســـيكية 
(أمام ســـاحات المؤسســـات الحكومية 
أو فـــي مدينتي الرباط والدار البيضاء)، 
بل فـــي مواقع تتم من خلالها التنشـــئة 
السياســـية الفردية والجماعية وتقمص 

هويات ”نضالية“ ظرفية.

أكثر من السياسية

لا شـــك أن الحمولة السياسية التي 
شحنها جورج أورويل في ”الغرفة 101“ 
تختزل عوالم من الفســـاد والدكتاتورية 
والقمع، فهل رافعو هـــذا العنوان كانوا 
واعيـــن بما يختزنه مـــن مفردات ومعان 
سياسية عميقة ومفتوحة على واقع غير 
والجغرافيا  والثقافـــة  بالتاريخ  محدود 
المتعـــددة؟ ســـؤال لـــن يلغـــي التفاعل 

الجدي مع تيفو الملاعب.
ويقول لحسن تفروت، بالرغم من أن 
أغلب أسماء جماعات الألتراس المغربي 
تفضل علامات إســـمية ورموزا تدل على 
الرجولـــة والفحولـــة والقـــوة والحرب 
والانتصـــار والمواجهة، إلا أن الســـمة 
الغالبـــة لجماعـــات الألتـــراس هي أنها 
جماعات لا سياســـية، من ناحية أن هذه 
الجماعـــات لا تتبنى أيديولوجيا حزبية 

معينة، كأن تنتمي لأحزاب بعينها.
وانتشار أغنية ”في بلادي ظلموني“ 
غطـــى على صاحب الكلمـــات الذي ربما 
يكون شـــخصا واحدا أو أكثر لكن يبدو 
أنـــه يعـــرف هدفه جيـــدا، ليطـــرح أحد 
الباحثيـــن أســـئلة تحتاج إلـــى أجوبة 
معمقة حول من أوحـــى بمعاني الأغنية 
وبفكرة الغرفة 101 ومن عمل على إخراج 
وتدريـــب حامليـــه، ومن هـــي الجهة أو 
الجهات التـــي تمول هذه التيفوات، وما 
علاقة نادي روطـــاري أو بعض أعضائه 

بما يقع داخل الملاعب؟
وبالعودة إلى تيفو الزنزانة 101 الذي 
رفعتـــه جماهير نادي الرجـــاء الرياضي 
فـــي لقائه مـــع نـــادي الـــوداد الرياضي 
برســـم كأس محمد السادس الذي يشرف 
عليـــه الاتحاد العربي لكـــرة القدم، تبقى 
تلك التســـاؤلات حســـب نفـــس الباحث، 
مطروحة بشدة حتى لا تتحول السياسة 
مـــن إطاراتها الدســـتورية إلى الملاعب 
الرياضية حيث يصعب ضبط جمهورها 
حينما يندفع إلى خـــارج الملعب ويأتي 

على الأخضر واليابس في طريقه.
إن جـــل مـــن يشـــجع نـــادي الرجاء 
مراهقون وشـــباب مســـتواهم التعليمي 

متوســـط لا يرقى إلى ما أراده أرويل في 
روايته. ولا مجال هنا للمهاترات في من 
له الحق في التعبيـــر عن فئات عريضة 
مـــن المجتمـــع، خصوصـــا وأن النخب 
السياســـية فاحت رائحة فسادها حتى 
أزكمـــت الأنوف، وخطاب جـــل هؤلاء لم 
يعد يغري الشـــباب فارتموا في أحضان 
كلمـــات بســـيطة تعبـــر عـــن جـــزء من 
اهتماماتهـــم ومعاناتهم وعن شـــكل من 

أشكال تطلعاتهم.
ولاحـــظ الأســـتاذ الجامعي ســـعيد 
بنيـــس أنـــه بعـــد شـــهر مـــارس 2018، 
صارت الشـــعارات الخطابيـــة والمغناة 
والمكتوبـــة متضمنـــة لمنســـوب عـــال 
الاجتماعية  والمطالـــب  الاحتجـــاج  من 
والسياســـية لتحســـين أوضاع الشباب 
المغربي وتتم بلورتها وترجمتها داخل 

الفضاء الافتراضي.
وقد أثار ”التيفـــو“ الرجاوي الغرفة 
101 فـــي اللقاء الأخير نقاشـــا واســـعا 
خصوصا وأنه مقتبس من رواية جورج 
أورويل، حيث ميـــز المؤلف الغرفة 101 
كمـــكان للقهر والتعذيـــب، إذ كان يعذب 
فيهـــا النـــاس بالأشـــياء التـــي كانـــوا 

يخافون منها بشدة.
سياســـيين  تعليقـــات  علـــى  وردا 
وفاعلين حقوقيين حـــول تيفو الرجاء، 
انتقد ألتراس الرجاء البيضاوي بشـــدة 
كل محـــاولات تســـييس ”التيفوهـــات“ 
التـــي رفعتهـــا ”الألتـــراس“، إذ حاولت 
بعض الجهـــات تقديمها على أنها وعي 
سياسي بالتعذيب الجماعي، في إشارة 
إلى ”تيفو الغرفة 101“ لصاحبها الكاتب 

البريطاني جورج أورويل.

التيفو العابر للرياضة

حسب لحســـن تفروت، أستاذ علوم 
بالمدرســـة  والسوســـيولوجيا  التربية 
العليا للأساتذة التابعة لجامعة القاضي 
عيـــاض بمراكش، أضحـــت ”التيفوات“ 
للمتعة  الأساســـي  المحرك  و“الفـــلام“، 
والفرجة الكروية، بفضـــل ما تقدمه من 
صور إبداعية، والتي تتفنن في إنجازها
لدرجـــة أوصلتهـــا إلـــى العالمية، حيث 
احتـــل مثلا ألتـــراس ”وينـــرز“ المرتبة

السابعة 
في 

الترتيب 
العالمي، 
فيما جاء 

ألتراس 
”غرين بويز“ 
في المرتبة 

الحادية عشرة 
عالميا بل وأصبحت 
للألتراس عامة قوة 
تخوّل له التحكم

فـــي زمام الأمـــور، حيث أضحى 
قـــوة ضاربة، يصل مداهـــا إلى أبعد 

ما يمكن تصوره، وبإمكانه تغيير رئيس 
الفريق، إذا لم يرق لهم أدائه.

وبلا شـــك فـــإن تيفـــو الغرفـــة 101، 
الـــذي رفعه فصيـــلا ”ألتـــراس“ الرجاء 
البيضـــاوي ”إيغلـــز 06“ و”غرين بويز“ 
في ديربي المغـــرب بين الوداد والرجاء 
في إياب ثمن نهائي دوري أبطال العرب 
التي جرت الســـبت الثالث والعشـــرين 
مـــن أكتوبـــر، يحمل بين طياته رســـائل 
سياســـية رغـــم أنـــه موجه إلـــى غريمه 
الوداد البيضاوي، والذي يمكن إضافته 
إلـــى أغانـــي الرجاء التـــي أصبحت لها 
”رجـــاوي  كأغنيتـــي  عالميـــة،  شـــهرة 

فلسطيني“ و“في بلادي ظلموني“.
وفـــي ظل التغطيـــة الإعلامية، طالب 
ألتـــراس الرجـــاء مـــن ”بعـــض الأقلام 
المأجـــورة التوقف عن بعض التأويلات 
السياسية الفارغة، كنا ومازلنا وسنظل 
مجموعات رياضية لا سياسية، فأعمالنا 
نابعـــة مـــن إرادة تشـــريف الفريـــق ثم 
جمهوره، فريقنا هو الهدف من تواجدنا 
أصلا وليـــس حب الظهور ولا الانصياع 

لجماعات كيفما كانت صفتها“.
أما على مستوى التحليل الاجتماعي 
فالخطاب الاحتجاجي في الملاعب يمثل 

تحولا مجتمعيا على اعتبار أن التنافس 
الرياضـــي في ملاعب كـــرة القدم أصبح 
”ذريعـــة“ لخلـــق موقـــع جديـــد ونوعي 
للفاعليـــة الاحتجاجيـــة الشـــبابية، كما 
يرى السوســـيولوجي المغربي ســـعيد 
بنيس، لافتا إلى أن هذا التحول يســـائل 
طبيعـــة ونوعية الاحتجـــاج الذي يظهر 
فـــي الملاعـــب وكيفيـــة مقاربـــة هويـــة 
المحتجين الجـــدد (الألتراس) مع الأخذ 
بعين الاعتبار الدينامية السياســـية لكل 
بلـــد على حدة والمحـــددات الاجتماعية 
والثقافيـــة التي أدت إلى هـــذه الفاعلية 
الجديـــدة التـــي بـــرزت داخـــل ملاعب 
كرة القـــدم وفهم مضمونها في ســـياق 

المواطنة الرقمية الجديدة.

تعبيرات فوق العادة

الفراغ الذي عبر عنه أكثر من باحث 
وردد صـــداه واقـــع سياســـي يحتـــاج 
إلـــى نخب واعية بالواقـــع وتعيش بين 
ثنايـــاه، ولن يعـــدم رواد الملاعب حيلا 
وتيفوهـــات أخرى للتعبيـــر والتنفيس، 
فهنـــاك تعبير ”مـــا بغيتونا نقـــراو، ما 
بغيتونـــا نخدمو، مـــا بغيتونا نوعاو“، 
ســـكتونا بالفاليـــوم، جيناكـــم من لخر، 
الهدرة طلعت في راسي وغير فهموني“، 
هذا التعبير الاحتجاجي الجديد يعكس، 
حســـب ســـعيد بنيـــس، التداخـــل بين 
الشعور بالانتماء إلى المجتمع المغربي 
وســـلوك الفاعلية والرغبة في الانخراط 
فـــي الدينامية المجتمعيـــة والتأثير في 

السياسة العامة للبلاد.
ومن جانبها، تســـاءلت رقية اشمال 
الباحثـــة في قضايا الشـــباب، هل كانت 
العبارات التي ترفعهـــا الألتراس توجه 
لجمهـــور الملاعب أم تبتغي اســـماعها 
لخـــارج أســـوار الملاعـــب؟ لتجيـــب أن 
التيفـــو لم يكـــن ها هنـــا إلا أكثر مهارة 
ابتكارية استباقية لرسم معالم النموذج 
التنموي الجديـــد، ويبتغي نقل الحقيقة 
بكل شـــجاعة لما عليـــه نبض المجتمع، 
وإن كانت مؤلمة وقاســـية، كما هي دون

 زيـــف أو خـــداع، مضيفـــة أن الجمهور 
بـــكل  لجنـــة  إلا  يكـــن  لـــم  الرجـــاوي 
المواصفـــات المحـــددة المطلوبة لأجل 
صياغة 
معالم هذا 
النموذج، 
متحليا 
بالحياد 
والابتكار.

رقية  وتقول 
الشـــمال، لعـــل هـــذه 
الجمهور  مـــن  الجـــرأة 
الرياضـــي تهمـــس أيضـــا 
الجمهور  عنـــد  الإيقـــاع  برفع 
السياســـي والثقافي والاقتصادي 
والمجتمعـــي فـــي عمومـــه، لأن ينقل 
الحقائق بكل موضوعية مبتكرا البدائل 

الجديدة بما يضمن لـــه جاذبية التأثير 
والتفاعل، مشـــيرة إلـــى أن الجرأة التي 
بـــدت هنا تعتبر جـــرس يقظة لمن يهمه 
الأمـــر قبـــل أن تـــؤول آخر بدائـــل جبر 
الضرر للسقوط وفك كل حبال الثقة نحو 

المؤسسات القائمة.
وتفاعـــلا مع ما يحـــدث في ملاعب 
المغرب من شعارات وتعابير، دعا حزب 
الاســـتقلال المعارض إلى القيام بقراءة 
عميقة وواعية لهذه التعبيرات، معتبرا 
أن اللحظـــة المجتمعيـــة تتطلـــب مـــن 
مختلف الفاعلين والقـــوى الحية تتبع 
هذه الظواهر الشبابية بيقظة ومواطنة 
وحـــس عـــال بالمســـؤولية، مـــن أجل 
انتشـــالها من الانهزامية المستشـــرية، 
والتأطيـــر  بالاحتضـــان  ومواكبتهـــا 
الملائم والمسؤول، والتعجيل بصياغة 
الاختيـــارات التنمويـــة الكفيلة بضمان 

الكرامة والأمل في نفوس الشباب.
ولم يتخلـــف زميله فـــي المعارضة 
التقـــدم والاشـــتراكية عندمـــا دعا إلى 
”الانتباه إلى هذه التعبيرات، والتقاط ما 
يقتضيه الوضعُ من إعادةِ الاعتبار للفعل 
المجتمعية  وللوسائط  الجاد  السياسي 
والمؤسساتية، بما يضمن تملك القدرة 
الطبيعيـــة  الحركيـــة  احتضـــان  علـــى 
والصحية للمجتمع واستيعاب مختلف 
تعبيراتها المشـــروعة، فـــي ظل الإطار 
الدســـتوري والقانوني والمؤسســـاتي، 
وبأفـــق الإصـــلاح في كنف الاســـتقرار، 
وما تتطلبه اللحظـــة الوطنية أيضا من 
ضرورة الارتقـــاء بالأوضاع الاجتماعية 
لمختلـــف الفئات المحرومـــة بما يحرر 
على وجـــه الخصوص طاقات الشـــباب 
إيجابيـــة  اتجاهـــات  فـــي  ويُطلقهـــا 

وبناءة“.
أكثـــر  الكـــرة  جماهيـــر  لعبـــة  إن 
خطورة لأنهـــا لا تفـــاوض ولا تلين ولا 
تعـــرف حدودا يجـــب الوقـــوف عندها، 
والتعبيـــرات المتفاوتة القوة في الكلمة 
واللحـــن وطريقـــة الأداء لا تســـتوجب 
قراءتهـــا فقـــط مـــن الجانـــب الرياضي 
البـــريء بل يمكن إدخالها ضمن تصفية 
حســـابات سياسية خصوصا بعد تبني 
مضامينها من طرف صفحات محسوبة 
علـــى جماعة العدل والإحســـان وبعض 
لشـــخصيات  الشـــخصية  الحســـابات 

يسارية.
كمـــا يـــرى أســـتاذ علـــم الاجتمـــاع 
ســـعيد بنيـــس، أن كل هذا جعـــل المتن 
الاحتجاجي لم يعد مقتصرا على شباب 
أو جمهـــور أو ألتراس فريـــق معين أو 
محصورا فـــي رقعة جغرافيـــة بعينها، 
بل صار مشـــتركا رمزيّا يتحدى الحدود 
السياســـية ويحيـــي تضامـــن شـــعوب 
المنطقـــة ويتحدى حســـابات وتوافقات 
البنيات الرســـمية والحكومية من خلال 
تفاعـــلات رمزية متحضرة تشـــكّل فيها 
بلاغـــة الخطابـــات الاحتجاجية ســـلاح 

التحدي والتغيير.

شــــــكلت أناشيد وشــــــعارات الألتراس المغربي في السنوات الأخيرة مجالا 
خصبا لاهتمام الرأي العام وعامة الناس وكذلك للملاحظة السوسيولوجية 
ــــــة، نظرا لما ينتج عنهــــــا من تعبيرات  ــــــة والمراقبة الأمني ــــــة الإعلامي والمواكب
وسلوكيات اعتبرها البعض تجاوزت ملاعب كرة القدم إلى خطوط التعبير 
عن الوعي السياســــــي والمعيش اليومي، وقد ظهــــــر هذا الأمر جليا مؤخرا 
عندما رفعت جماهير الرجاء الرياضي ”تيفو الغرفة 101“ في المدرجات ما 
أثار جدلا كبيرا لما يحمله من دلالات تتفوق على المستوى التعليمي لهؤلاء.

أناشيد الشباب في الملاعب تعبيرات فنية عن مطالبهم
شعارات الألتراس المغربي.. تداخل حذر بين السياسي والرياضي في شكل نقد للواقع المعيش

رجاء الشعب والشباب التيفو محرك للمتعة 

شباب
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المتن الاحتجاجي لم يعد 
مقتصرا على شباب أو 

ألتراس فريق معين، بل 
صار مشتركا رمزيا يتحدى 

الحدود السياسية من خلال 
تفاعلات رمزية متحضرة 

تشكل فيها بلاغة

بعد شهر مارس 2018، 
صارت الشعارات الخطابية 

والمغناة والمكتوبة 
متضمنة لمنسوب عال 
من الاحتجاج والمطالب 
الاجتماعية والسياسية 
لتحسين أوضاع الشباب

للمتعة  الأساســـي  المحرك   ،“
لكروية، بفضـــل ما تقدمه من 
عية، والتي تتفنن في إنجازها
وصلتهـــا إلـــى العالمية، حيث 
المرتبة لا ألتـــراس”وينـــرز“

يز“
ة 

شرة 
 وأصبحت
عامة قوة
لتحكم

 الأمـــور، حيث أضحى
ربة، يصل مداهـــا إلى أبعد 

ي
بكل شـــجاعة لما عليـــه نبض
وإن كانت مؤلمة وقاســـية،
 زيـــف أو خـــداع، مضيفـــة
ل إلا  يكـــن  لـــم  الرجـــاوي 
المواصفـــات المحـــددة الم

الشـــمال،
مــ الجـــرأة 
الرياضـــي تهم
عنـ الإيقـــاع  برفع 
السياســـي والثقافي
والمجتمعـــي فـــي عمومـ
مب موضوعية بكل الحقائق

محمد ماموني العلوي



تواجه المرأة بســــــبب طبيعة شــــــعرها غير الناعم أو ميلها إلى اتباع تقليعات 
موضة الشــــــعر المجعد، تنمّر البعض ومضايقــــــات الكثيرين وتصنف وفق 
أحكام مسبقة على أنها متحررة وتصرفاتها وسلوكياتها ليست سوية، فيما 
تدير بعض الفتيات الظهر لمثل هذه الحسابات ويتابعن تمرّدهن على المعايير 

الجمالية بتجعيد شعورهن.

الشعر المجعّد تاج يكرهه المجتمع وتروج له الموضة
كم تصرف المرأة على شعرها ليكون ناعما إرضاء لمن حولها
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 ”تــــاج جمال المرأة شــــعرها“، تحرص 
كل أنثى بطريقتهــــا الخاصة على تطبيق 
هــــذه المقولة، ســــواء من خــــلال اختيار 
اللون أو من خلال اختيار شكل التسريحة 
التــــي تناســــبها، وهناك من النســــاء من 
يحبذن الشعر المجعد وهو ما قد يعرض 

البعض منهن للتنمر.
أساســــا  ترتبط  المضايقــــات  وهــــذه 
بنظرة تقليدية تعتبر أن الشعر الأملس من 
مقاييس جمال المرأة، لكن في المجتمعات 
العربية طبيعة شــــعر النساء تختلف عن 
طبيعة شــــعر نظيراتهن الغربيات، ذلك أن 
الشــــعر في هــــذه المجتمعات عــــادة ما لا 
يكون انســــيابيّا ، بل يحتــــاج إلى زيارات 
متكــــررة لصالونــــات الحلاقــــة مــــن أجل 

الحصول على شعر ناعم وجميل.
قد يبدو الأمر فــــي ظاهره رغبة ذاتية 
مــــن المرأة حتــــى تكون فــــي مظهر لائق، 
لكن فــــي الباطن هي مدفوعــــة بجملة من 
التراكمات والخلفيات نشأت معها لإرضاء 
المجتمــــع، ومن اللافت للانتباه أن قاعات 
الحلاقة النسائية تشهد اليوم إقبالا مكثفا 
من الفتيــــات الصغيرات، من بينهن من لم 

تغادر مقاعد المدارس الابتدائية بعد.
هذا الإقبال سببه عدم تواني البعض 
عــــن ترديــــد كلمة ”أحــــرش“ التــــي تعني 
الشــــعر غيــــر الناعــــم، وتســــتعمل عــــادة 
بطريقــــة تحقيريــــة ليخبروا الفتــــاة بأن 

شعرها ليس جميلا.
ليــــس كل الفتيات يفضلــــن الحصول 
على شــــعر أملس، بل من بينهن من تتمرد 
علــــى عائلتهــــا ومحيطها بجعل شــــعرها 
”الأحــــرش“ مجعدا بطريقــــة جميلة تروق 
لها، وبقطع النظر عن طبيعة الشعر هناك 
مــــن يفضلن اســــتخدام كريمات للحصول 

على شعر مجعد بدل شعرهن الناعم.

قوانين تمنع التمييز

لكن كثيرا ما تســــبب النظرة الدونية 
إحباطــــا  المجعــــد  الشــــعر  لصاحبــــات 
فــــي  فشــــلن  إذا  خصوصــــا  وانزعاجــــا 
الحصول على شــــعر ناعم جميل، ويندبن 
حظهــــن العاثر لأنهــــن ولدن بهــــذا النوع 
مــــن الشــــعر. وما يرفع منســــوب رفضهن 
لشعرهن هو نتيجة لما يعشنه في حياتهن 
اليومية من مضايقات في الدراسة أو في 
مجال العمل، حتى أن بعض المؤسســــات 

تعتبر أن الشعر المجعد ليس مهنيا.
وأمام غياب أي نوع من أنواع التأطير 
النفســــي في الــــدول العربيــــة ظهرت في 
العالم الغربي مبادرات وقوانين لمساعدة 
صاحبــــات الشــــعر المجعد، لاســــيما من 
الأفريقيــــات، علــــى تقبل الأمــــر والرضاء 

بالشعر كما هو عليه بشكله الطبيعي.

على  الأشــــخاص  اســــتهداف  ويعتبر 
أساس شكل شعرهم في العمل والمدرسة 
والأماكــــن العامة، الآن تمييــــزا عنصريا، 
حسب إرشــــادات قانونية أصدرتها لجنة 

مدينة نيويورك لحقوق الإنسان.
وقالت اللجنة إن قانون حقوق الإنسان 
في مدينة نيويورك يعطي لســــكانها الحق 
في الاحتفاظ بقصات الشــــعر أو شــــعرهم 
الطبيعــــي الــــذي يرتبــــط ارتباطــــا وثيقا 
بهويتهم العرقيــــة والثقافية، معتبرة ذلك 

ا للغاية“. أمرا ”شخصيًّ
وأضافــــت أن سياســــات العمــــل التي 
تتطلــــب تغيير هــــذه القصات أو الشــــعر 
الطبيعــــي تخالف القانــــون، وأن أصحاب 
الأعمــــال الذيــــن يقومون بذلــــك يرتكبون 
عملا تمييزيا. ومنعــــت أيضا التمييز في 
أماكن توفير الخدمات العامة مثل السكن 

والمدارس.
وأصبحــــت كاليفورنيــــا، منــــذ يوليو 
الماضــــي، تمنــــع ”التمييــــز العرقي على 
أســــاس الشــــعر“ مع قانون يسمح بقصة 
الشــــعر الأفريقية أو الضفائر أو الشــــعر 
في  بـ“دريدلوكــــس“  المعــــروف  المجــــدّل 

المدرسة أو أماكن العمل.
وتولت صياغة وتقديم القانون هولي 
ميتشل، السيناتور الديمقراطي عن لوس 
أنجلس، موضحة أن ”هذا القانون يحمي 
حــــق ســــكان كاليفورنيا فــــي أن يظهروا 
بتسريحة شــــعرهم الطبيعية من دون أي 
ضغوط لجعلهم يمتثلون لمعايير أوروبية 

التوجه.. هذا الأمر يمثل رمزا لهويتنا“.
المحافظة على الشــــعر الطبيعي هدفه 
توجيه رســــالة اجتماعية وسياســــية إلى 

العالم الخارجي، وفق ميتشل. 
وافتتحت الفنانة التوغولية من أصل 
لبناني، منية يوسف، في أكتوبر الماضي، 
معرضــــا تدافــــع مــــن خلالــــه عن الشــــعر 
المصفّف على الطراز الأفريقي، معتبرة أن 
الشــــعر ”مرآة الروح“ وجــــزء لا يتجزأ من 

الأنوثة والهوية.
وتـــرى يوســـف فـــي فـــنّ ”التصوير 
والتصميـــم الغرافيكـــي“ وســـيلة ”لرفع 
المطالـــب.. للفـــن تأثير بالـــغ على أفراد 
المجتمع حيث نعيـــش. والوضع يتغيّر 
بفضل الفنون، كما أن العقليات تتغيّر“، 
آملة أن ”تغيّر أنماط السلوك والعقليات“.

من الرسم إلى التصوير الفوتوغرافي، 
اختــــار المصــــور المصري إســــلام عزت 
عــــوض (فوتوغرافــــي حر) الكشــــف عبر 
عدســــات كاميراته وليــــس بالكلمات، عن 
قضايــــا حقيقيــــة تؤثــــر علــــى مجتمعه، 

والعمل على توثيق هذه القضايا.
وأوضح عوض لـ“العرب“ أن اختياره 
للشــــعر المجعــــد حتــــى يكــــون موضوع 
جلســــة تصويرية قام بها برفقة مجموعة 
مــــن الفتيات، لــــم يأت من فــــراغ بل ”كان 
بناء على عدة أســــباب أهمهــــا ملاحظته 
ازدياد عدد الأمهات اللائي يشــــتكين عبر 
الغروبات في موقع فيســــبوك، من تعرض 

أبنائهــــن للتنمــــر فــــي المدارس بســــبب 
طبيعة شعرهم“.

وأضــــاف ”كما أن بعــــض الصديقات 
أخبرننــــي بتعرضهــــن لمواقــــف محرجة 
خصوصــــا فــــي وســــائل النقــــل العامة، 
وصلت حد التحرش، وذلك بسبب العقلية 
التــــي تعتبر صاحبــــات الشــــعر المجعد 
ذوات ســــلوكيات غيــــر ســــوية“، متابعــــا 
”للأســــف النــــاس يعتبــــرون أن صاحبــــة 
الشــــعر المجعــــد شــــخصية متحــــررة لا 
يقيدها شيء، تفعل ما تريد وفق ما تريد“.

التمرد على المعايير التقليدية

لفتت مريــــم كوكي البوعانــــي، عالمة 
النفــــس والباحثة التونســــية فــــي مجال 
الأنثروبولوجيــــا الاجتماعيــــة والثقافية، 
إلــــى أن الشــــعر المجعــــد يتعــــدى مجرد 
ارتباطه بالحرية إلى ما هو أخطر بكثير، 
إذ تصاحــــب صاحبــــات الشــــعر المجعّد 
إمــــا نظرة المجتمع الســــلبية التي تحمل 

عنصرية وإما  أحكام مسبقة.
وهــــذا ما جعل بعض الفتيات يعتبرن 
اختيارهن لتسريحة الشعر المجعد تمردا 
صريحا على المجتمــــع والأهل، حيث مِن 
معايير الجمال بالنســــبة إليهن أن يكون 
الشــــعر منســــدلا. ووفقا لعالمــــة النفس 
التونسية ”لا يقبل البعض الشعر المجعد 
ويطلق أحكاما على صاحباته، فبالنسبة 
إليه يشــــير هــــذا النــــوع المختلــــف إلى 
المــــرأة المتحررة التي نجحت في تجاوز 
حــــدود القواعــــد الاجتماعيــــة والدينية“.

وأشــــار عوض إلــــى ”أن للشــــعر المجعد 

طقوســــا ترافقه كاللباس غير المحتشــــم، 
لذلك يتم تصنيف صاحبات الشعر المجعد 
على أنهن قليلات أدب.. ومن هنا جاءتني 
الفكرة فانطلقت في تدوين ما أســــمعه من 
بعض الفتيــــات حول تجاربهن القاســــية 
مــــع التنمر، ثم بدأت فــــي تحويل ذلك إلى 
جلســــة تصوير عبرت من خلالها كل فتاة 
عــــن تجربتها، وكل واحــــدة منهن صورت 
وهــــي تحمــــل لافتــــة تنوعــــت مضامينها 
ومنها (أنا مش منكوشــــة/بنحب شــــعرنا 

بنحب شكلنا)“.
لـ“العــــرب“  البوعانــــي  وأوضحــــت 
”لطالمــــا درس علــــم النفــــس الاجتماعــــي 
ســــلوك الامتثال والاتّباعية، الذي يتجسّد 
في ســــعي الأفــــراد إلى مطابقة ســــلوكهم 
مــــع الأغلبية في المجتمع الذي يعيشــــون 
فيه. وفي هذا الســــياق، يمكن للمرأة التي 
اختارت تصفيف شعرها بأسلوب يختلف 
عن أغلبية الإناث أن تسبب قلقا اجتماعيا 
وتتحــــول إلــــى هــــدف واضــــح للأحــــكام 
المسبقة التي تحتقر كل ما يربطونه بها“.
وهذا ما يفسر تعرض الفتيات اللائي 
قــــررن تحــــدي هــــذه النمطيــــة والخروج 
بشــــعرهن الطبيعــــي، للكثير مــــن التنمر 
والمضايقات. وعلى الرغم من المحاولات 
لتغييــــر هــــذه النظــــرة لا تزال هنــــاك في 
بعض المناطق، لاسيما الأحياء الشعبية، 
ريــــاح العنصريــــة والإقصــــاء لصاحبات 
الشــــعر المجعد. وتحدثت شابة تونسية 
عــــن تجربتهــــا اليوميــــة مع  لـ“العــــرب“ 
المضايقــــات التــــي تعرضت لها بســــبب 
شــــعرها المجعد، وعن المشاكل النفسية 

التي واجهتها بسبب محيطها.
التربوية  المرافقــــة  نعيمــــة،  وأكــــدت 
لــــذوي الاحتياجــــات الخاصة، فــــي بداية 
حديثها أن النســــاء متضــــررات جراء هذا 
التمييز أكثــــر من الرجــــال، قائلة ”عندما 
كنت أخــــرج إلى الشــــارع، منذ ســــنوات، 
وأخالــــط الناس من حولي بشــــعر مجعد، 
أتعــــرض لموقفيــــن متضاديــــن، أحدهما 

يبارك ذلك والآخر يدين“.
وتابعت ”غالبا ما يســــتوقفني الناس 
لســــؤالي عن طريقة فردي لشعري مبدين 
إعجابــــا بشــــكله، في المقابــــل كان والدي 
يقرعنــــي كلما رجعت إلى المنزل بســــبب 
ذلك لأن بعض الجيران يحرضونه قائلين 
إن هــــذا الشــــكل مــــن الشــــعر لا يعطــــي 
انطباعا جيدا عن الفتاة بل يجعلها 
محل اســــتهجان ويخلق منها 
فتاة غيــــر محترمة في أنظار 
كل مــــن حولهــــا.. فأحــــاول 
جاهدة إقناعه بالعكس ولم 
يستســــلم إلى أن تحجبت 

(ارتدت الحجاب)“.
وأشارت إلى أن هيئتها 
كانت تشجع بعض الشابات 
من زميلاتها في الدراسة على 
أن يحذون حذوها، مؤكدة ”لكن 
نظــــرات الجيران لا تــــزال تلاحقني 
تديــــن  صامتــــة  محاكمــــة  وتحاكمنــــي 
تصرفاتــــي رغــــم ارتدائي للحجــــاب على 
اعتبــــار أنني في طفولتــــي كنت متحررة.. 
نضجــــت الآن بما يكفي حتــــى أني لم أعد 

أبالي بهــــذه المحاكمة الرمزيــــة ولا أعير 
همســــاتهم اهتمامــــا، ما دمــــت واثقة من 

أخلاقي وتصرفاتي“.
وشــــددت على أنهــــا لــــن تتوانى عن 
الخروج بشــــعر مجعد إن رجع بها الزمن 
إلى الوراء وأنها ســــتكرر ذلــــك بكل فخر، 
قائلة إن المجتمع التونســــي لطالما ربط 
صاحبات الشعر المجعد بالمنتسبات إلى 

معاهد الفنون الجميلة.
ولا تعد هذه الشابة التونسية نموذجا 
فريدا فقــــد اضطرت الكثيــــرات إلى تبني 
شــــكل مختلف عن طبيعة شعرهن، وكانت 
ميشــــيل أوباما الســــيدة الأولى الســــابقة 
للبيــــت الأبيض، إحدى الســــيدات اللاتي 
فرضت عليهن الظروف التخلي عن طبيعة 

شعرهن. 
وكانت ميشيل وصفت ما عاشته بأنه 
”واقع محبط للغاية“ حــــول دورها كامرأة 
ســــوداء في الحيــــاة السياســــية بأميركا، 

حاولت أن تظهر مثل البيضاوات.
كمــــا أن معظــــم شــــركات التســــويق 
أو المــــاركات التجاريــــة الكبــــرى تــــروج 
لتلك الأفكار النمطية حول شــــكل الشــــعر 

”المثالي“ وملمسه.
لكنّ تقريرا نشــــرته مجلــــة ”غلامور“ 
الأميركية المتخصصة في الموضة، العام 
الماضي، أشــــار إلــــى أن الشــــعر الأملس 
الطويل لم يعد مســــيطرا على الســــجادة 
الحمراء وأن النجمات أصبحن أكثر جرأة 
فــــي الظهور بشــــعر قصيــــر ومجعد على 

عكس المعتاد.
كما أن الشـــعر المجعد صـــار مرغوبا 
فيـــه أيضـــا في العالـــم العربـــي، إذ بدأت 
الكثيـــرات من الفتيات في الاســـتغناء عن 
المواد الكيميائية والأدوات الخاصة بفرد 

الشعر وتمليسه.
وقالـــت البوعانـــي ”يمكـــن أن نعتبر 
الشعر المجعد نموذجا للتجديد ونوعا من 
التمـــرد، حيث ترغب بعض النســـاء اليوم 
في التحرر من الشـــعر الحريري الذي رأى 

فيه أسلافنا معيارا للأنوثة والجمال“.

تشكيك متواصل

الأســــتاذ المغربي في الفكر الإسلامي 
والفلســــفة بــــادوي مصطفــــى، لا يعتبــــر 
المســــألة حاملة لصفة مشــــكلة، مشــــددا 
على أن محاولة تصنيفها كمشكلة تعسّف 
على الذوق والجمال والهوية الشــــخصية 
وقيمة الشخص وحريته، بل وتعسف على 
الأشخاص بإخفائهم نمطا جاهزا متحررا 

للغير فقط انطلاقا من تجعد الشعر.
أن  وأكد بادوي فــــي حديثه لـ“العرب“ 
”التصنيفــــات المظهرية للأشــــخاص بناء 
علــــى اختياراتهم وأذواقهــــم ومنطلقاتهم 
الأيديولوجية أو ملابسهم هي تصنيفات 
عنيفــــة عنفــــا رمزيا، لأنهــــا بمثابة إطلاق 

لأحكام جاهزة“.
وأضــــاف أن الأمــــر ”برمتــــه اختيــــار 
شــــخصي ولا أظن أن الشــــعر قــــادر على 
إعطائنا انطباعا عن الشخص ومعرفة ما 
إذا كان متحــــررا أو منضبطا في ســــلوكه 
حتى لو كان منسدلا وناعما، ثم أين تكمن 

المشــــكلة فــــي كون شــــخص متحــــررا؟“، 
متابعــــا ”وحتى إن حصل هــــذا فقد يكون 
ســــلوكا مرضيــــا معــــزولا وناجمــــا عــــن 
أشخاص لا يســــتحق أن نتناول سلوكهم 

بالبحث والتأويل“.
ولا يعتقد الأستاذ المغربي أن ”الشعر 
قد يكـــون باعثا على تصنيـــف المرأة في 
خانـــة من يســـتحق أن يتنمر عليـــه أفراد 
يربطـــه  المجتمـــع  أن  فكـــرة  المجتمـــع. 

بالتحرر بالنسبة إلي تبدو عبثية“.

تسريحة الشعر المجعد لا تزال تحتل مكانة مميزة 
في موضة الشعر، واعتمدتها الكثير من النجمات 

الهوليووديات وأيضا العربيات وكن ملهمات للعديد 
من محبيهن 
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 نيويــورك - أصبـــح خبـــراء التغذية 
يســـتثنون لحوم الدواجن مـــن القاعدة 
التـــي تقول إنـــه يجب عليك أن تغســـل 
الخضار والغلال قبل طبخها أو تناولها 
نيّئـــة. وينصـــح هؤلاء الخبـــراء بطهي 

لحوم الدواجن في الفرن كما هي.
ويوضحون أن غســـل لحم الدواجن 
قد ينشـــر الجراثيـــم الموجـــودة فيه في 
حـــوض الغســـيل بالمطبـــخ أو الطعـــام 
القريب منه. لكـــن محاولة إقناع الطهاة 
ومستهلكي لحوم الدواجن بالتوقف عن 

غسل الدواجن النيئة مهمّة صعبة.
وقالت دروسيلا بانكس، التي تدرّس 
ســـلامة الأغذيـــة فـــي جامعـــة إلينوي 
إكستنشن، ”فعلت والدتك ووالدتها ذلك، 
ثـــم منعنا الأخصائيون فجأة من غســـل 
هذه اللحوم. سنحتاج إلى بعض الوقت 

حتى نستطيع التكيّف مع الفكرة“.
إن الجراثيـــم التـــي من شـــأنها أن 
تصيب البشـــر بالأمراض منتشـــرة في 
أمعـــاء الدواجـــن وإن كانـــت لا تشـــكو 
مـــن أي علّة، وتنتشـــر بذلـــك في لحوم 
الدواجن. لكن العلمـــاء أكدوا أن الطبخ 

يقتل البكتيريا الضارة.
ويمكـــن أن نذكر ســـببين شـــائعين 
الســـالمونيلا  الغذائـــي؛  التســـمم  وراء 
والكامبيلوباكتـــر (العطيفة أو المنثنية). 
وأكدت مســـؤول سلامة الغذاء في وزارة 
الزراعـــة الأميركيـــة، ميندي براشـــيرز، 
وجود هـــذه البكتيريا في الديك الرومي 

أيضا.
وقالـــت بانكس، إن نصيحـــة وزارة 
الزراعـــة الأميركيـــة تعـــدّ جديـــدة، ولم 
تلاق رواجـــا لأنها تتعارض مع الاعتقاد 
الراسخ الذي يقول إن الغسل ينظّف كل 
شيء. وعرض المشاركون في دراسة حول 
سلامة الأغذية الأســـاس الذي ساعدهم 
على بنـــاء فكرتهم عن الموضـــوع. وقال 
أحدهـــم ”علمتني جدتي ذلـــك. علمتني 
غســـل كل الطعام لأننـــي لا أعلم أين كان 

قبل أن أشتريه“.
وقال بنيامين تشـــابمان، وهو خبير 
فـــي ســـلامة الأغذيـــة في جامعـــة ولاية 
كارولينـــا الشـــمالية، إن غريـــزة غســـل 
الدواجـــن النيّئة تعود إلـــى عقود، على 
الأقل عندما اعتمد البشر على الإشارات 
البصرية لاكتشـــاف المشـــاكل في لحوم 
الدواجـــن. كانـــت الطاهيـــة التـــي تقدّم 
برامجها على شاشـــة التلفزيون، جوليا 
تشـــايلد، من بين أولئك الذيـــن قالوا إن 
غسل الدجاج يمثّل ”الخيار الأكثر أمانا“ 
قبـــل أن يبدأ الخبـــراء فـــي الحث على 

تجنّبه.
لكن، يجب أن نشير إلى بعض الأمور 
الأخرى، يمكن أن تنتشـــر الجراثيم التي 
تحملها الدواجن حتى لو لم يتم غسلها، 
وخاصة عند إخراج اللحم لطهوه. وهذا 
ما يدفعنا إلى غســـل الأيـــادي والأواني 
وتطهيرها. وتؤكد الدراســـة الممولة من 

وزارة الزراعة الأميركية هذه النقطة.

وبدأ الباحثـــون برش الدجاج النيء 
بنوع غير ضار من الإشريكية القولونية، 
وهـــي من أهـــم أنـــواع البكتيريـــا التي 
تعيش فـــي أمعـــاء الثدييـــات، وراقبوا 
عـــددا من الطهـــاة المتطوعين في مطابخ 

الاختبار. 
ومن بـــين أولئك الذين غســـلوا لحم 
الدجـــاج، نقـــل ربعهـــم البكتيريـــا إلى 
الخس. لكـــن النتيجة كانـــت مماثلة في 
صفـــوف أولئـــك الذيـــن تجـــاوزوا هذه 

الخطوة.
ويمنح محيط المطبـــخ فرصا أخرى 
لبقـــاء الجراثيـــم علـــى قيـــد الحياة في 
اللحـــم عنـــد تذويب الجليـــد المحيط به 

أثناء إخراجه من الثلاجة وطهوه.
ينصح  التذويـــب،  إلـــى  وبالنســـبة 
الخبراء بتجنب ترك اللحوم المجمدة في 

مســـاحات مفتوحة لأن الجراثيم قد تبدأ 
في التكاثر على الأجزاء الخارجية التي 
تذوب أولا. بدلا مـــن ذلك، يوصي هؤلاء 
بالتذويـــب في الثلاجـــات (التي تختلف 
عن غرف التجميد) أو في الماء البارد أو 
فـــي أفران الميكروويـــف. كما يمكن طهو 
اللحم المجمد، لكن الأمر يســـتغرق وقتا 

أطول.
ولضمـــان طهو لحـــوم الدواجن كما 
يجب، يقول المختصون إنهم يستخدمون 
مقياس حرارة للتأكد من وصول الأجزاء 

الداخلية إلى 165 درجة.
حتى بعد طهو الوجبة، لا نســـتطيع 
أن نقول إننـــا خرجنا من مرحلة الخطر 
للحفـــاظ على صلوحية اللحم وغيره من 
بقايا الطعام. ويقول الخبراء إن التبريد 

يجب أن يبدأ بعد ساعتين.

 لنــدن – تحمل الطريقـــة التي يتعامل 
بهـــا الطباخون مع الخضـــر قبل طهوها 
أهميـــة كبيرة تدفعنـــا إلـــى العمل على 

اتّباع أفضلها.
ويتمثّل النظـــام الغذائي المثالي في 

مزيـــج متوازن من الغـــلال والخضروات 
والمكســـرات والبقول ومنتجـــات الألبان، 
وغيرها. ومثل جميـــع الأطعمة المذكورة 
في هذه اللائحة، تشـــكّل الخضار جزءا لا 
يتجزأ من نظامنا الغذائي اليومي. وتعدّ 
مصـــدرا قارّا للفيتامينـــات والمعادن مثل 

البوتاسيوم والمغنيسيوم.
وبالنظر إلى فوائد الخضار العديدة، 
يجب أن نحـــرص على أن تكون موجودة 
فـــي وجبة واحدة على الأقل كل يوم حتى 

ولو لم نكن مولعين بطعمها.
ويرى البعض في تقشير الخضروات 
وتقطيعهـــا قبل طبخها مهمة شـــاقة، إلا 
أن القيمـــة الغذائية الهائلة التي تمنحها 
تســـتحق كل الجهـــود المبذولـــة للحفاظ 
عليهـــا. وعند طهوهـــا بطريقة معينة مع 
بعض المكونـــات المحـــددة، تعطي طعما 

رائعا يكاد يعكس أهميتها.
ووظّفت بعض الثقافات الخضروات 
كأساس ثابت لوجباتها، ونذكر الطعام 

الهندي مثالا على ذلك؛ أين تشتهر أطباق 
الخضار مع الدجاج المصلي أو الأرز.

وتوفّر الخضار جلّ المكونات الغذائية 
التي تحتاج إليها أجســـامنا، فبالإضافة 
إلـــى كونها مصـــدرا مهمـــا للفيتامينات 
والمعـــادن، فإنها تقلل من خطر الســـمنة 
مما يقي الجســـم من الأمـــراض المزمنة، 
مثل مرض القلب والشـــرايين والســـكري 

وارتفاع ضغط الدم.
وجلّ الخضار مشبعة بالسيليلوز 
الـــذي يصعب امتصاصه فـــي المعدة، 

مما يطيل وجوده فيها ويُخفّض الشعور 
بالجـــوع، وبذلـــك يُحرّك الأمعـــاء وباقي 
الجهاز الهضمي، ويحسّن عملية الهضم. 
كما توفّر مضادات الأكســـدة التي تحمي 

الجســـم من أمراض مختلفـــة، من بينها 
السرطان.

ولكـــن، هـــل تعـــرف ماهـــي الطريقة 
الأمثل التي يجب أن تتبعها عند تقشـــير 
الخضـــروات وقطعهـــا حتـــى لا تخســـر 

خصائصها الغذائية؟
تحمـــل الطريقـــة التـــي تتبعهـــا في 
التعامـــل مـــع الخضـــار قبـــل طهوهـــا 
أهمية كبيرة تفـــرض علينا اتّباع بعض 
يقـــدّم  لذلـــك،  غيرهـــا.  دون  الخطـــوات 
الخبراء بعـــض النصائح والحيل الذكية 
للمســـاعدة علـــى تقشـــير الخضـــروات 
وقطعهـــا بطريقـــة تمكّننا مـــن الحصول 

على أقصى فوائد صحية منها.

نصائح لتقشير الخضار وقطعها

تقشـــيرها  قبل  الخضروات  اغســـل 
لإزالة الأوساخ والاحتفاظ بالفيتامينات 
القابلـــة للذوبـــان التـــي قـــد تفقدها إذا 

غسلتها بعد التقشير.
تشـــير بعض الدراسات إلى أن قطع 
الخضار بســـكين غير حاد يســـاهم في 
إهدار بعـــض العناصـــر الغذائية التي 
تتميـــز بهـــا. ويمكن أن يقلل اســـتخدام 
ســـكين حاد من خطر انتشـــار البكتيريا 
على سطحها، ويمكن أن يمنع تلينّ هذه 

المكونات المهمة.
كلما بالغت فـــي تقطيع الخضروات 
زادت ســـرعة تلفها، حيث تفقد الرطوبة 
ولونها الطبيعي وبعض المواد الغذائية 
الموجـــودة فيها. لذلـــك، إذا كنت تخطط 
لتخزين الخضـــروات لطهوها في وقت 
لاحـــق، حـــاول أن تكـــون القطـــع أكبر. 
ويجـــب أن تحرص علـــى طهو الخضار 

المبشورة واستهلاكها على الفور.
حـــاول أن تقشّـــر الخضـــار بطريقة 
قريبـــة مـــن غـــلاف القشـــرة الخارجية؛ 
وهكذا، ســـتحصل على أكبـــر قدر ممكن 
من العناصر الغذائية منها، فعلى سبيل 
المثـــال، اكتشـــف الباحثون قدرة قشـــرة 
البطاطا على منح الجسم ما يحتاج إليه 
من ألياف وبوتاسيوم وحديد. ولوجود 
الألياف فيها، تســـاعد قشـــور الخضار 
على تعزيز الشعور بالشّبع لفترة أطول.
تحتـــوي بعـــض الخضـــروات على 
قشـــرة صالحـــة لـــلأكل، وتعـــدّ مفيـــدة 
لاحتوائهـــا بجملـــة مـــن الفيتامينـــات 

والمعادن.
تعرّف علـــى هذه الخضـــار وحاول 
الحفـــاظ على قشـــرتها للحصـــول على 
أقصى قدر مـــن الفوائد منها. وتشـــمل 

اللائحة الخيار والباذنجان والبطاطا.
هذه الخطوات تساعدنا في استغلال 
الخضـــروات بأفضـــل طريقـــة ممكنـــة. 
ويجب أن تتذكـــر أن مهمة الحفاظ على 
الفوائد الغذائية لا تقتصر على التقشير 
والتقطيع. وأثبتت الخضروات المطهوة 
بالبخـــار فاعليتهـــا فـــي تحقيـــق هـــذا 
الهدف، إذ لا تعـــرّض المكونات لدرجات 

حرارة عالية على عكس السّلق والقلي.
وكلما طالت مـــدة الطهو، زاد فقدان 
الخضـــروات لفوائدها، وهـــو ما أكدته 
العديد من الدراسات والبحوث العلمية. 
وإلى جانب طـــرق الطهو يوصي خبراء 
التغذيـــة باعتمـــاد طـــرق صحيـــة فـــي 
التقشـــير والتقطيع لكي لا نخسر بعض 

فوائد الخضار.

يوصي خبراء الصحة والتغذية باستهلاك الخضروات التي لا يشكك أحد 
في فوائدها الصحية، إذ تعدّ من أهم المكونات التي يؤكدون عدم الاستغناء 
ــــــا الغذائي اليومي لقدرتها الثابتة فــــــي الحماية من أخطر  عنهــــــا في نظامن
أمراض العصر، ومن بينها الســــــمنة والســــــرطان. وللحصول على الفائدة 
ــــــات معينة عند طبخها،  ــــــة من الخضار يوصــــــي الخبراء باعتماد تقني كامل
وأيضا عند إعدادها للاستهلاك في مراحل التنظيف والتقشير والتقطيع.

غسل لحوم الدواجن 
ينثر الجراثيم في المطبخ

كيف يمكن تقطيع الخضر 
دون إهدار مغذيات قشورها

باع أساليب صحية عند إعداد الخضراوات
ّ
خبراء يوصون بات

مطبخ

استغلال بأفضل طريقة ممكنة

غسل لحوم الدواجن ممنوع

لذيذ وصحي

بعض الخضروات تحتوي على 
قشرة صالحة للأكل، وتعدّ 
مفيدة لاحتوائها بجملة من 

الفيتامينات والمعادن

طبق صحي

الباربـــة  أو  البنجـــر  أو  الشـــمندر   
هو إحـــدى الخضراوات المفيـــدة جدا، 
يحتـــوي علـــى 90 بالمئة مـــن وزنه ماء، 
وعلـــى 5 بالمئـــة مـــن الأليـــاف والباقي 
مواد سكرية (سكروز، غلوكوز، فركتوز) 
الكبريـــت،  ويضـــم  معدنيـــة،  ومـــواد 
البوتاســـيوم، الكالســـيوم، الفســـفور، 
الحديـــد، النحاس، البروتين، الأحماض 
العضوية، والأحماض الأمينية، إضافة 

إلى الفيتامينات والأملاح المعدنية.
ويقبـــل كثيـــرون علـــى اســـتخدام 
الشمندر في العديد من الوصفات نظرا 
إلى فوائده الجمة، إذ يستعمل في علاج 
فقر الدم، ولتحسين مستوى المناعة في 
الجسم، كما يقلل من احتمالات الإصابة 
بأمـــراض القلـــب، والســـكتة الدماغية 
وأمراض الأوعية الدموية كونه يخفض 

ضغط الدم ويسهّل الدورة الدموية.
الشـــمندر  إدخال  الطهاة  ويحـــاول 
في العديـــد من الوصفـــات، ومن بينها 

المحليـــات لكي يقبـــل الصغار 
ويمكـــن  اســـتهلاكه،  علـــى 
إدخال الشـــمندر في وصفة 

للكيك.

المكونات

[ حبة كبيرة من الشمندر
[ 4 حبات بيض

[ كوبان ونصف دقيق
[ ملعقة كبيرة بيكنغ باودر

[ ربع ملعقة صغيرة ملح طعام
[ ملعقة صغيرة برش برتقال

[ كوب ونصف سكر
[ كوب زيت ذرة

[ ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
[ ثلاثة أرباع كوب عصير برتقال

طريقة الإعداد

نغسل حبة 
الشمندر وننظّفها 
ونقشرها جيدا ثم 

نقطعها ونسلقها في 
القليل من الماء إلى 
أن تصبح طازجة.

نأخـــذ إبريق الخلاط 
كمية  فيه  ونضع  الكهربائي 

الشـــمندر بعـــد تصفيتها مـــن الماء مع 
عصير البرتقال.

يتم رحي الشمندر 
مع عصير البرتقال 
حتى نحصل على 
سائل ممتزج 
جيدا وليس فيه 
حبيبات شمندر.
نغربل الدقيق مع

 البيكنغ باودر مع الملح.

نكسر البيضات ونخفقها مع السكر 
إلـــى أن يصبـــح الخليط أبيـــض اللون 

ويذوب السكر تماما.
نضيف عصير الشـــمندر والبرتقال 

إلى خليط البيض والسكر.
نضيـــف بـــرش البرتقال إلـــى كمية 
الدقيق والملـــح والبيكنغ باودر المغربلة 
ثم نسكب هذه المكونات مع السوائل في 

إناء واحد.
نسكب الزيت على 
الخليط ثم نمزج 
جميع المكونات 
جيدا حتى 
نحصل 
على خليط 
متجانس 
بقوائم كريمي.
قالب  نحضر 
ســـوف  الـــذي  الكيـــك 
يوضع في الفـــرن وندهنه بالزيت 
أو الزبدة الســـائلة ثم نرشّه بالقليل من 

الدقيق.
نســـكب خليـــط الكيـــك فـــي القالب 
وندخله إلى الفرن المســـخن مسبقا على 
درجـــة حرارة 180، ونتركـــه بين 40 و45 

دقيقة إلى أن يستوي.
نخـــرج الكيـــك الطـــازج مـــن الفرن 
ونتركه يبرد، ثم نزينه حسب الذوق، أو 

نتركه كما هو ونقدّمه للأكل.

كيك الشمندر
ك ال ا نخفق ضا ال نك
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عصير البرتقال.
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 في مراحل التنظيف والتقشير والتقطيع.
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قشـــرة ص

ضافة 
ينات 



 الدوحــة – يتزايد الرهـــان على هوية 
المتـــوج بلقب بطولة ”خليجـــي 24“ لهذا 
العام بعدما تم الكشف عن ضلعي اللقاء 
النهائـــي ممثلا في منتخبي الســـعودية 
والبحرين، فيما يخوض منتخبا العراق 
وقطر لقاء ترتيبيا للكشـــف عن صاحبي 
المركـــز الثالـــث والرابـــع بالبطولة التي 
تختتم منافساتها اليوم الأحد بالدوحة.

وســـجلت البطولـــة الخليجيـــة على 
مدار منافساتها، ســـواء في الدور الأول 
أو في الدور نصـــف النهائي، العديد من 
الأرقام يقرّ متابعون بأنها سوف تميّزها 
عن ســـواها من البطولات الســـابقة، كما 
عرفـــت العديـــد مـــن المفاجـــآت بخروج 
منتخبات قوية عرفت بتربعها على عرش 
التتويجـــات على مر التاريـــخ، وبالمقابل 
أخـــرى  منتخبـــات  انتفاضـــة  شـــهدت 
وعودتها في الســـباق على اللقب بوجوه 
جديـــدة أظهرت أنه ســـيكون لها شـــأن، 

عربيا وقاريا، في الأعوام القادمة.
ودون أدنى شك يظل الحافز المعنوي 
وصلابـــة اللاعبـــين، رغم صغر ســـنهم، 
العامـــل الأساســـي في الظهور المشـــرف 
للمنتخب العراقي الذي كتب قصة نجاح 
اســـتثنائية في هذه البطولـــة، فيما كان 
الامتياز أيضا للمنتخب الســـعودي بعد 
عودة مـــن بعيد إثر بداية ”مخيّبة“ ثم ما 
لبـــث الأخضر أن وجد طريقـــه بانضمام 
لاعبـــي الهلال الذين صنعـــوا الفارق في 
اللقاءين التاليـــين ليحلق الأخضر عاليا 
في سماء قطر ويعبر الدور الأول بنجاح 

ويبلغ النهائي.
ويعتمد معلقون ومتابعون رياضيون 
على عنصر الأرقام كدليل  لـ”خليجي 24“ 
أساســـي في تحليلهم لأبرز المراحل التي 
ميـــزت جولـــة المنتخبات المنافســـة على 
لقب هذه البطولة في نســـخة هذا العام، 
مؤكديـــن أنـــه على مـــدار أســـبوع كامل 
اســـتطاعت المنتخبات الثمانية المشاركة 
في البطولـــة أن تفصح عن رواية جديدة 
مـــن روايات بطـــولات الخليـــج العربية، 

أعرق بطولات المنطقة.
واعتمـــادا على الأرقـــام التي خلّفتها 
منافســـات الـــدور الأول ونصف النهائي 
مـــن ”خليجـــي 24“، يمكن قـــراءة العديد 
مـــن العناويـــن العريضة التـــي آل إليها 
مســـتوى المنافســـة على اللقـــب إلى حد 
الآن ليدفـــع إلى الواجهـــة بضلعي الدور 
النهائـــي ممثلا في منتخبي الســـعودية 

والبحرين.

روايات متباينة في {خليجي 24}

حجـــزت منتخبات الســـعودية وقطر 
والعراق والبحريـــن مقاعدها عن جدارة 
واســـتحقاق في المربع الذهبي للبطولة، 
حيث أكدت جميعهـــا أن البقاء للأفضل، 
علما وأن المنتخبات الأربعة الأخرى التي 
ودعـــت البطولـــة من الـــدور الأول، وهي 
والبحرين،  وعمـــان  والإمـــارات  الكويت 
قدمـــت مـــا تســـتحق عليه الإشـــادة هي 

أيضا.
الســـعودية  الانتفاضـــة  وكانـــت 
والقطريـــة مـــن أبرز ملامح الـــدور الأول 
للبطولة، حيث خســـر كل منهما مباراته 
الأولى في البطولة لكنهما أفاقا ســـريعا 
وحققـــا انتصاريـــن متتاليـــين ليؤكد كل 

منهما أنه مرشح بقوة للفوز باللقب.
واستهل المنتخب القطري ”العنابي“ 
مســـيرته في البطولة بالهزيمة 1-2 أمام 
نظيـــره العراقي في المبـــاراة الافتتاحية 
للبطولـــة لكنـــه أفـــاق ســـريعا وحقـــق 
انتصاريـــن متتاليـــين علـــى اليمـــن 0-6 
والإمارات 4-2، لكنـــه ما لبث أن هُزم في 

نصف النهائي أمام السعودية 1-0.
وفي المقابل افتتح المنتخب السعودي 
البطولـــة  فـــي  مســـيرته  ”الأخضـــر“ 
بالخسارة 1-3 أمام نظيره الكويتي لكنه 
انتفض بقوة وحقق الفوز في المباراتين 
التاليتين على البحرين 2-0 وعمان 1-3، 
وواصل تمسكه بالدفاع عن اللقب ليبلغ 
النهائي بعد انتصـــار غال على قطر في 

نصف النهائي.
كما حجـــز المنتخب البحريني مقعده 
فـــي المربـــع الذهبـــي متأخـــرا وبفـــارق 
الأهـــداف فقـــط علـــى حســـاب المنتخب 
العمانـــي حامـــل اللقـــب. وكان المنتخب 
البحريني استهل مســـيرته في البطولة 

بالتعادل الســـلبي مع نظيره العماني ثم 
خســـر أمام المنتخب السعودي 0-2، لكنه 
انتزع فوزا غاليا 4-2 في مباراته الأخيرة 
ليتأهل  على المنتخب الكويتـــي ”الأزرق“ 
بفارق هدف واحد فقط أمام عمان، ليتابع 
تألقه ويفرض ســـيطرته على العراق في 
نصف النهائـــي وينتصر عليـــه بركلات 

الترشيح.
وفي المقابـــل كان المنتخـــب العراقي 
هو الوحيد الذي شـــق طريقه إلى المربع 
الذهبـــي في النســـخة الحاليـــة دون أن 
يتعرض لأي هزيمـــة، ولكنه كان الوحيد 
أيضـــا من بين فرق المربـــع الذهبي الذي 
بدأ البطولة بشـــكل قوي وأنهى مسيرته 

في الدور الأول بشكل مرضي.
واســـتهل المنتخب العراقي ”أســـود 
مســـيرته فـــي البطولة بفوز  الرافديـــن“ 
ثمين 2-1 على نظيره القطري في المباراة 
الافتتاحية للبطولة ثم فاز على الإمارات 
2-0، لكنه ســـقط في فخ التعادل السلبي 
مع نظيره اليمني، ليتنكر الحظ لأســـود 
الرافديـــن في نصـــف النهائـــي ويغادر 

السباق على اللقب أمام البحرين.
ومنحت هذه المباراة النقطة الوحيدة 
للمنتخـــب اليمنـــي الـــذي كان الوحيـــد 
الذي ودع البطولة رســـميا قبل مباريات 
الجولـــة الثالثة بالـــدور الأول. والنقطة 
هي السادســـة فقط للمنتخب اليمني في 
تسع مشاركات حتى الآن ببطولات كأس 
الخليج، حيث خـــاض الفريق 30 مباراة 
حتـــى الآن في بطولات كأس الخليج على 
مدار هذه المشـــاركات التســـع وخسر 24 
مبـــاراة وتعـــادل في ســـت مباريات فقط 
فيما لم يحقق الفريق أي فوز في البطولة 

حتى الآن.

حصيلة أهداف معتبرة

رغـــم ارتفاع المســـتوى التهديفي في 
البطولة حتى الآن، لم يســـتطع المنتخب 
اليمني تســـجيل أي هدف فـــي مبارياته 
الثلاث بالمجموعة لكنه كان سببا مباشرا 
فـــي ارتفـــاع المعـــدل التهديفـــي في هذه 
النسخة حيث اهتزت شباكه بـ9 أهداف، 
وهو ما يقترب من ربع عدد الأهداف التي 

شهدها الدور الأول.
ورافـــق المنتخب اليمنـــي إلى خارج 
البطولـــة كل من منتخبـــات عمان حامل 
اللقـــب والكويت والإمـــارات ما يعني أن 
البطولـــة فقدت فـــي الـــدور الأول ثلاثة 
منتخبـــات تجمع في ما بينها نحو ثلثي 
ألقاب البطولة، حيث يســـتحوذ المنتخب 
الكويتي على الرقم القياســـي لعدد مرات 
الفوز باللقب (10 ألقاب) فيما توج كل من 
المنتخبـــين العمانـــي والإماراتي باللقب 

مرتين سابقتين.
وفي المقابـــل، تجمع منتخبات المربع 
الذهبـــي فـــي مـــا بينهـــا 9 مـــن الألقاب 
الســـابقة حيث تـــوج كل مـــن منتخبات 
السعودية وقطر والعراق باللقب 3 مرات 
ســـابقة فيما لا يـــزال المنتخب البحريني 

الذي  الوحيـــد  هـــو 
لم يتـــوج باللقب 
وربما  قبل،  من 

تكون فرصته 
هـــذا العـــام 
بعد صعوده 

النهائي.  إلى 
شـــهدت  و

منافســـات الدور الأول تســـجيل 39 هدفا 
في 12 مباراة بمتوســـط تهديفي بلغ 3.25 
هـــدف في المبـــاراة الواحدة، فيما شـــهد 
الـــدور نصف النهائي تســـجيل 5 أهداف 

بين اللقاءين الأول والثاني.
وبهذا، حققت النســـخة الحالية رقما 
قياســـيا جديدا في تاريخ البطولة حيث 
كان أكبـــر عدد ســـابق تشـــهده فعاليات 
الدور الأول بالبطولة خلال النســـخ التي 
شـــهدت تقســـيم المنتخبات المشاركة إلى 
مجموعتين في الـــدور الأول هو 37 هدفا 
وذلك في نســـخة عام 2004 ”خليجي 17“ 
التـــي اســـتضافتها قطـــر أيضـــا والتي 

شهدت عودة المنتخب العراقي.
وكان المنتخـــب القطـــري هـــو الأكثر 
تســـجيلا للأهـــداف في الـــدور الأول من 
النســـخة الحالية برصيد 11 هدفا مقابل 
ستة أهداف لكل من المنتخبين السعودي 
والكويتي، فيما كان المنتخب اليمني هو 
الوحيد الـــذي لم يســـجل أي هدف فيما 
اهتزت شـــباكه تسع مرات ليكون الأسوأ 

دفاعا.
وفـــي المقابل، كان المنتخـــب العراقي 
هـــو الأفضل دفاعا، حيث اهتزت شـــباكه 
مرة واحدة فقط في المباريات الثلاث التي 

خاضها بمجموعته.
وتصدر علي مبخوت مهاجم المنتخب 
الإماراتي قائمـــة هدافي البطولة الحالية 

برصيـــد خمســـة أهـــداف 
اللذان  الهدفـــان  منهـــا 
مباراة  فـــي  ســـجلهما 

فريقه أمام قطر.
وبهـــذا ضمنـــت 

البطولـــة الحالية 
هدافـــا برصيد 

أفضل من رصيد 
هدافيها 

في النســـخة الماضية حيث تصدر خمسة 
لاعبـــين قائمـــة هدافي النســـخة الماضية 

برصيد هدفين لكل منهم.
وكان مبخوت توج هدافا للنسخة قبل 
الماضية عام 2014 في الســـعودية برصيد 
خمسة أهداف أيضا لكن منافسات الدور 
قبل النهائـــي والدور النهائـــي قد تمنح 
النســـخة الحالية هدافا آخر، إضافة إلى 
مبخوت، ولاسيما أن هناك لاعبين تأهلوا 
مـــع منتخبات بلادهـــم للمربـــع الذهبي 
ســـجلوا أكثر مـــن هدف، وفـــي مقدمتهم 
حســـن  عبدالكريم  القطريـــان  اللاعبـــان 
وأكرم عفيف اللذان سجل كل منهما ثلاثة 

أهداف.
وفـــي ظـــل الحمـــاس الشـــديد الذي 
اتسمت به عدة مباريات في الدور الأول، 
شـــهدت مباريات الدور الأول العديد من 
الإنـــذارات فيمـــا عرفـــت خـــروج بطاقة 
حمراء واحـــدة كانت من نصيب العراقي 

مصطفى مصلوخي أمام اليمن.
ومن الملامـــح الأخرى في الدور الأول 
للبطولـــة اســـتعانة مدربـــي المنتخبـــات 
المشاركة بعدد كبير من اللاعبين المدرجين 
ضمن قائمـــة الفريـــق بالبطولـــة، حيث 
ســـاهمت فـــي ذلك عدة أســـباب يأتي في 
مقدمتهـــا ضغط المباريـــات بعدما خاض 
كل فريـــق ثـــلاث مباريـــات فـــي غضون 
ســـبعة أيام فقط. كمـــا اضطر 
كل من المنتخبين الســـعودي 
والعراقـــي إلى هذا بســـبب 
لاعبـــي  بعـــض  ارتبـــاط 
مـــع  بمشـــاركات  الفريقـــين 
فعاليات  بداية  قبل  أنديتهم 

البطولة مباشرة.
ما تحقق إلى حد 
الآن في البطولة 
الخليجية، 
سعوديا 
وعراقيا، يبعث 
على التفاؤل 
ويمكن البناء 
عليه من 
أجل الحلم 
الأبرز وهو 
بلوغ مونديال 
الدوحة في 2022 
وتقديم وجه مشرف 
لكرة القدم العربية 
والخليجية.
المقاربـــة  هـــذه  وتتعـــزز 
طموحات  ملاحظـــة  عند  أكبر 
تتزايـــد  العربيـــة  المنتخبـــات 
على  للرهـــان  تكبـــر  وفرصهـــا 
هـــذا اللقب الخليجـــي رغم ودية 
الســـباق، فيمـــا يؤكـــد محللون 
رياضيـــون ومتابعون لكرة القدم 
الخليجية أن الطابع الودي ليس 
مقياســـا للحكـــم علـــى مؤهلات 
بعض الفـــرق الطموحة للذهاب 
بعيدا في هذه البطولة والحلم 
عندما  التتويج  منصة  بصعود 

تتوفـــر مقومات المنافســـة علـــى أرضية 
يكـــون فيهـــا التنافس علـــى اللقب حرا، 
خصوصا لمنتخبات مغامرة وليس لديها 
ما تخسره على غرار العراق والسعودية 

وبدرجة أقل قطر.

وقبـــل مباراة نصـــف النهائـــي، أكد 
فراس البريكان لاعب المنتخب السعودي 
أن الأخضـــر يســـتهدف بلـــوغ النهائـــي 
وحصد اللقب على أرض الدوحة بالذات، 
وأن اللاعبين الســـعوديين ســـيخوضون 
لقـــاء نصـــف النهائـــي رافعـــين شـــعار 
مـــن أجـــل  ”الأرض تعانـــد أصحابهـــا“ 
الإطاحة بمنافســـهم العنابي القطري في 

عقر داره وبلوغ النهائي.
وتحققـــت أمنية المنتخب الســـعودي 
ببلوغـــه الـــدور النهائـــي، فيمـــا تأكدت 
المقولة المكـــررة دوما مع كل دورة جديدة 
تدخلها هذه المسابقة الخليجية ألا وهي 
عناد الأرض أصحابهـــا ليغادر المنتخب 
القطـــري الســـباق علـــى أرضـــه وأمـــام 

جمهوره.

مقصلة الإقالات لها نصيب

يعتبـــر الهولندي بيرت فـــان مارفيك 
أول مـــن دفع فاتـــورة ”خليجي 24“ وذلك 
بعـــد أن تمت إقالته الأربعـــاء من تدريب 
المنتخب الإماراتي إثـــر النتائج الأخيرة 
السلبية ســـواء في التصفيات الآسيوية 
المؤهلة لـــكأس العالم في قطـــر 2022، أو 
من خلال توديعه بطولة كأس الخليج من 

الدور الأول.
ووفقـــا لبيـــان منشـــور علـــى الموقع 
الرســـمي للاتحـــاد الإماراتي فقـــد ”قرر 
مجلـــس إدارة اتحـــاد الإمـــارات العربية 
المتحدة لكرة القدم الاستغناء عن خدمات 
الســـيد بيرت فان مارفيك مدرب المنتخب 

الوطني الأول“.
ويبدو الطريـــق مفتوحا أمام العديد 
من المديرين الفنيين الذين قد يلقون نفس 
مصيـــر مارفيك خلال الفترة القادمة ومن 
بينهم مدرب المنتخب العماني، الذي أكد 
قائلا ”لا أخشى الإقالة“ وذلك في رد على 
ســـؤال عمـــا إذا كان يخشـــى الإقالة بعد 

الخروج المبكر من بطولة كأس الخليج.
هـــذه  العمانـــي  المنتخـــب  وخـــاض 
النســـخة للدفـــاع عـــن لقبـــه لكنـــه ودع 
البطولـــة مـــن الـــدور الأول بعدما حصد 

أربـــع نقـــاط فقط مـــن المباريـــات الثلاث 
فـــي مجموعتـــه ليصبح مصيـــر المدرب 
الهولندي إيرفن كومان مع الفريق مهددا 
بالفعل، ولاسيما أن الفريق ودع البطولة 
بعد عروض متذبذبة المســـتوى كان أقلها 

في مباراته أمام المنتخب السعودي.
وفيما رأى مشجعو المنتخب العماني 
أن كومان لم يســـتطع استغلال إمكانيات 
لاعبيه بالشـــكل الأمثل في هذه البطولة، 
فـــإن ارتباطـــات الفريق المقبلـــة قد تكون 
سببا في دراســـة الموقف مليّا قبل اتخاذ 
القرار بشأن اســـتمرار كومان مع الفريق 

من عدمه.
والحقيقـــة أن المـــدرب الهولنـــدي لم 
يتنكـــر لفشـــل الفريق حيـــث اعترف بأن 
المنتخـــب العمانـــي لـــم يقدم المســـتوى 
المأمول منه في لقاء الســـعودية، مشـــيرا 
إلـــى أن الفارق كان كبيـــرا بين المنتخبين 
في ظـــل قوة وخبرة المنتخب الســـعودي 

”الأخضر“.
وقال كومـــان ”فعلنا كل شـــيء ولكن 
الحـــظ عاندنـــا وكانت المبـــاراة في غاية 
الصعوبـــة. ولكننـــي أرى أن الأهـــم أننا 
نطـــور  أن  وعلينـــا  جيـــدا  أداء  قدمنـــا 
مســـتوانا بشـــكل أكبر. اللاعبون قدموا 
كل مـــا بوســـعهم.. الأهـــم أن نخطو إلى 
الأمام ونتعلـــم ونتطور وهـــذا هو رأيي 
الشـــخصي“. كما تبدو فرصة اســـتمرار 
المـــدرب الوطني ثامر عنـــاد مع المنتخب 
الكويتـــي صعبة نظـــرا لهزيمـــة الفريق 
فـــي مباراتين من المباريـــات الثلاث التي 
خاضهـــا بمجموعتـــه فـــي الـــدور الأول 

والخروج المبكر من البطولة.
وفي المقابل، رفعت البطولة من أسهم 
الفرنســـي هيرفـــي رينارد المديـــر الفني 
هيليو  والبرتغالي  الســـعودي  للمنتخب 
سوزا مع المنتخب البحريني ولاسيما أن 
كلا منهما علم بمشاركة فريقه في البطولة 
قبل انطلاقهـــا بأيام قليلة لكنه قاد فريقه 
إلـــى الدور النهائي. كما عـــززت البطولة 
سانشـــيز  فيليكـــس  الإســـباني  فـــرص 
كاتانيتـــش  سريتشـــكو  والســـلوفيني 
مـــع المنتخبـــين القطـــري والعراقي على 

الترتيب.
أما بالنســـبة إلـــى المـــدرب الوطني 
ســـامي النعاش المدير الفنـــي للمنتخب 
اليمنـــي، فإنـــه علـــى الرغم مـــن خروجه 
المبكر من البطولـــة برصيد نقطة واحدة 
ودون تســـجيل أي هدف، قاد الفريق إلى 
تقـــديم عروض متصاعدة فـــي القوة رغم 
الظـــروف الصعبة التـــي تواجهها بلاده 
والتي تسببت في إيقاف النشاط الكروي 
فـــي اليمن، كما أن العروض الجيدة التي 
قدمهـــا الفريـــق بالتصفيـــات المزدوجـــة 

تصب في صالح النعاش.
واشتهرت بطولات كأس الخليج دائما 
بأنهـــا كانت بمثابـــة المقصلـــة للمدربين 
حيث تســـببت نســـخ عدة فـــي الإطاحة 
بالعديد مـــن المدربين مـــن أماكنهم نظرا 
للمنافســـة القوية في البطولة وأهميتها 

البالغة لدى الدول المشاركة فيها.

{خليجي 24} تحقق أهدافها بصعود السعودية والبحرين للنهائي

حصيلة أرقام إيجابية تعكس الرهان على المنتخبات العربية المشاركة
ينزل الستار على بطولة ”خليجي 24“ في نسختها لهذا العام بقطر الأحد، 
ــــــي انطلقت فــــــي 26 نوفمبر الماضــــــي وتتواصل إلى غاية 8 ديســــــمبر  والت
الجــــــاري، وتبرز العديد من الأرقام المســــــجلة في هذه البطولة والتي تجعل 
منهــــــا بطولة مختلفة عن ســــــابقاتها، فيما يظل أبرز صــــــدى إيجابي تركته 
ــــــات العربية الثلاثة، الســــــعودية  المســــــابقة الخليجية هو مشــــــاركة المنتخب

والإمارات والبحرين، وأسفرت عن بلوغ اثنين منها الدوري النهائي.

مراهن حقيقي على اللقب

طموحات المنتخبات 

العربية تتزايد وفرصها 

تكبر للرهان على {خليجي 

24} خاصة عندما تتوفر 

مقومات المنافسة على 

أرضية يكون فيها التنافس 

على اللقب الخليجي حرا

وتصدر علي مبخوت مهاجم المنتخب
لإماراتي قائمـــة هدافي البطولة الحالية

برصيـــد خمســـة أهـــداف 
اللذان  الهدفـــان  منهـــا 
مباراة  فـــي  ســـجلهما 

فريقه أمام قطر.
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الســـابقة حيث تـــوج كل مـــن منتخبات
3 مرات السعودية وقطر والعراق باللقب
ســـابقة فيما لا يـــزال المنتخب البحريني

الذي  الوحيـــد  هـــو 
لم يتـــوج باللقب 
وربما قبل،  من 

تكون فرصته 
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 لنــدن  – عــــزز فريــــق ليفربــــول موقعه 
فــــي صــــدارة الــــدوري الإنكليــــزي الممتاز 
لكرة القدم بفضل فــــوزه المثير على ملعب 
مضيفه بورنموث 3-0 السبت في المرحلة 

السادسة عشرة من المسابقة.
وعلــــى ملعــــب فيتنس فيرســــت، تقدم 
اليكس تشــــامبرلين بهــــدف لليفربول في 
الدقيقــــة 35 ثم أضاف الغينــــي نابي كيتا 
الهــــدف الثانــــي فــــي الدقيقــــة 44 وتكفل 
المصري محمد صــــلاح بالهدف الثالث في 

الدقيقة 54.
فــــي  ليفربــــول  رصيــــد  رفــــع  الفــــوز 
الصــــدارة إلــــى 46 نقطة بفــــارق 11 نقطة 
عــــن أقرب ملاحقيه ليســــتر ســــيتي الذي 
يخرج الأحد لملاقاة مضيفه اســــتون فيلا. 
وحقق ليفربول فوزه الخامس عشــــر هذا 
الموســــم مقابل تعادل وحيد وبسجل خال 
مــــن الهزائــــم ليقطــــع خطوة جديــــدة في 
رحلــــة البحث عن أول لقــــب له في الدوري 
الإنكليــــزي الممتاز منذ نحــــو ثلاثين عاما 

وتحديدا منذ عام 1990.

وســــيطر ليفربــــول بشــــكل كامل على 
مجريــــات اللعب في الدقائــــق الأولى لكن 
دون خطــــورة حقيقية على مرمى أصحاب 

الأرض.
وجــــاءت أولــــى ملامح الخطــــورة في 
الدقيقة الســــابعة عبر تســــديدة قوية من 
المصري محمــــد صلاح من داخــــل منطقة 
أرون  بورنمــــوث  حــــارس  لكــــن  الجــــزاء 

رامسدالي تصدى للكرة ببراعة.
وباســــتثناء تســــديدة صلاح انعدمت 
الخطــــورة على المرميين في أول عشــــرين 
دقيقة مــــع ميل الأفضلية لصالح ليفربول. 
وكاد جيمــــس ميلنــــر يفتتــــح التســــجيل 
لليفربول في الدقيقة 24 عبر تسديدة قوية 
مــــن داخل منطقة الجزاء لكــــن الكرة مرت 

مباشرة بجوار مرمى بورنموث.
وعلى عكس ســــير اللعب تماما أوشك 
أرنــــاوت دانجوما على افتتاح التســــجيل 

لبورنمــــوث بعدمــــا تلقى تمريــــرة رائعة 
مــــن ريان فريزر أمام المرمى مباشــــرة لكن 
دانجوما تباطأ في التســــديد ليهدر فرصة 

ثمينة على مرمى ليفربول.
وتقــــدم اليكــــس تشــــامبرلين بهــــدف 
لليفربــــول فــــي الدقيقــــة 35 بعدمــــا تلقى 
تمريــــرة طولية مــــن جوردان هندرســــون 
وصلت إليه أمام المرمى مباشــــرة ليســــدد 

لحظة خروج الحارس إلى داخل الشباك.
وكان البرازيلي روبرتو فيرمينو قريبا 
من تســــجيل الهدف الثانــــي لليفربول في 
الدقيقة 37 بتسديدة قوية من خارج منطقة 

الجزاء لكن رامسدالي وقف له بالمرصاد.
وقبل دقيقة واحدة من نهاية الشــــوط 
الأول أضــــاف الغينــــي نابــــي كيتا الهدف 
الثانــــي لليفربــــول بعدمــــا تلقــــى تمريرة 
رائعــــة بالكعــــب من صلاح لــــم يجد معها 
أي صعوبة في هز الشــــباك. وبدأ الشوط 
الثاني بالمزيد مــــن الهيمنة الهجومية من 
جانب ليفربول ولكن رغم الفرص المتوالية 
لم ينجح الفريق في إضافة الهدف الثالث 

في الدقائق الأولى.
وأحرز صلاح الهدف الثالث لليفربول 
في الدقيقة 54 بعدمــــا تلقى تمريرة رائعة 
أمام المرمى مباشــــرة من كيتا ليسدد بكل 

هدوء في شباك أصحاب الأرض.
وكان أنــــدرو روبرتســــون قريبــــا من 
تسجيل الهدف الرابع لليفربول في الدقيقة 
58 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء 
لكن الكرة مرت مباشــــرة بجوار الشــــباك. 
وأوشك صلاح على تسجيل الهدف الثاني 
لــــه والرابع لليفربول فــــي الدقيقة 68 عبر 
تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن 

حارس بورنموث تصدى له ببراعة.
ومرّ آخر ربع ســــاعة من المباراة وسط 
سيطرة تامة من ليفربول ولكن دون حدوث 

جديد على مستوى النتيجة.

وســــجلت المرحلة السادســــة عشــــرة 
من الــــدوري الإنكليزي الممتــــاز انتفاضة 
إيفرتــــون الــــذي رد علــــى إقالــــة مدربــــه 
البرتغالي ماركو سيلفا بتحقيق فوز كبير 
على ضيفه تشيلســــي 1-3، ملحقا بالنادي 
اللندنــــي خســــارته الثالثة فــــي آخر أربع 

مباريات في البطولة المحلية.
وأقالت إدارة القطب الثاني لليفربول 
البرتغالي الخميس في أعقاب الخســــارة 
القاســــية بنتيجة 5-2 في ”ديربي“ المدينة 
أمــــام الفريق الأحمــــر متصــــدر الترتيب، 
ليتولى مهامه بشــــكل مؤقت الأســــكتلندي 

دنكان فيرغوسون.
وتمكــــن الأخيــــر مــــن التفــــوق علــــى 
تشيلســــي ومدربه النجم الســــابق فرانك 
لامبارد من خــــلال أداء هجومي قوي أثمر 
هدفــــين لدومينيــــك كالفرت-لويــــن وآخر 
للبرازيلــــي ريتشارليســــون، مقابــــل هدف 

وحيد للكرواتي ماتيو كوفاشيتش.
وهذه هي الخسارة الثالثة لتشيلسي 
في آخر أربع مباريات في الدوري الممتاز، 
ضمن سلســــلة مــــن النتائــــج المخيبة تلي 

تحقيقه ستة انتصارات متتالية.
ويأتــــي هــــذا التراجع مع اســــتعداد 
النادي الأزرق لاســــتضافة ليل الفرنســــي 
الثلاثــــاء فــــي الجولة السادســــة الأخيرة 
من منافســــات المجموعــــة الثامنة في دور 
المجموعات لدوري أبطال أوروبا. ويحتل 
تشيلســــي المركــــز الثالــــث فــــي المجموعة 
برصيد ثماني نقاط، تســــاويا مع فالنسيا 
الثانــــي، وبفــــارق نقطتين خلــــف أياكس 
أمســــتردام الهولندي المتصــــدر، ولا يزال 
منافســــا على التأهل للــــدور ثمن النهائي 

من المسابقة القارية.
فــــي  أفضليتــــه  مــــن  الرغــــم  وعلــــى 
الاستحواذ على الكرة خلال المباراة، فشل 
تشيلسي في تحويل سيطرته إلى أهداف، 

ولاســــيما في ظــــل أخطاء دفاعيــــة مكلفة. 
وافتتح ريتشارليسون التسجيل لإيفرتون 
فــــي الدقيقة الخامســــة بكرة رأســــية من 
داخــــل المنطقــــة بعــــد عرضية للفرنســــي 

جبريل سيديبيه من الجهة اليمنى.
وفــــي مطلــــع الشــــوط الثانــــي، عــــزز 
كالفرت-لويــــن رصيــــد فريقه بهز شــــباك 
حارس المرمى الإسباني كيبا أريسيبالاغا 
بتســــديدة قوية من داخل المنطقة، قبل أن 
يتمكــــن كوفاشــــيتش من تقليــــص الفارق 
سريعا بتســــديدة ”على الطاير“ من خارج 
المنطقــــة، وضعهــــا علــــى يمــــين الحارس 

جوردان بيكفورد.
وانتظر إيفرتون الذي تمكن من تهديد 
مرمــــى الحــــارس الإســــباني مــــرارا على 
امتداد الشــــوطين، حتى الدقيقة 84 لحسم 
لكالفرت-لوين  مخــــادع  بهــــدف  النتيجة، 
الذي وضع الكرة بإتقان في الشــــباك بعد 

معمعة دفاعية.
وتأتي خســــارة تشيلســــي غداة قرار 
محكمة التحكيــــم الرياضية خفض عقوبة 
منع التعاقدات المفروضة عليه من الاتحاد 
على خلفية مخالفته قواعد  الدولي ”فيفا“ 
ر. وبموجب القرار،  انتقــــال اللاعبين القصَّ
بات بإمكان تشيلســــي إبرام تعاقدات في 
فتــــرة الانتقــــالات الشــــتوية خــــلال يناير 
المقبــــل، بــــدلا مــــن الانتظــــار حتــــى فترة 

الانتقالات الصيفية.
وعلى ملعب جوديســــون بــــارك، تقدم 
أنــــدرادي  دي  ريشارليســــون  البرازيلــــي 
بهــــدف لإيفرتون فــــي الدقيقة الخامســــة 
ثم أضاف لاعب الوســــط الشاب دومينيك 
كالفيــــرت ليوين الهدف الثاني في الدقيقة 
49. ورد الكرواتــــي ماتيــــو كوفاســــيتش 
بهدف لتشيلســــي في الدقيقــــة 52 قبل أن 
يسجل دومينيك كالفيرت الهدف الثاني له 

والثالث لإيفرتون في الدقيقة 84.
 باريــس  – أعلنــــت لاعبة كــــرة المضرب 
الدنماركيــــة كارولين فوزنياكــــي المصنفة 
الأولى ســــابقا أنها ستضع حدا لمسيرتها 
الاحترافية بعد بطولة أستراليا المفتوحة 

المقررة بين 20 يناير و2 فبراير المقبلين.
ونشــــرت فوزنياكــــي (29 عامــــا) علــــى 
صفحتها الرســــمية في تويتــــر بيانا قالت 

فيــــه ”لقــــد لعبت كرة المضرب بشــــكل 
احترافي منــــذ كان عمري 15 عاما. 
لقد اختبرت أمورا رائعة خلال هذا 

الفصل من حياتي وأحرزت 30 لقبا 
اللاعبات  تصنيف  وتصدرت  فرديا 

المحترفات لمدة 71 أسبوعا وفزت 
ببطولة الماسترز 

الختامية، 
وحملت علم 

بلادي في الألعاب 
الأولمبية (..) لقد 

أنجزت كل ما 
يمكن أن أحلم به 

في الملاعب“.
وأضافت ”أخبرت 

نفسي دائما، أنه عندما 
يأتي وقت أشعر فيه بأنه 
عليّ القيام بأشياء بعيدة 

عن كرة المضرب أريد 
أن أفعلها أكثر، عندها 
يكون الوقت قد حان“.

وأمضت 
فوزنياكي 11 موسما 

متتاليا بقائمة 

أفضــــل 20 لاعبــــة في العالــــم، وهي تحتل 
حاليا المركز السابع والثلاثين على لائحة 
تصنيف اللاعبــــات المحترفات بعد تراجع 
مســــتواها إثــــر معاناتها مــــن الإصابات 
المتتاليــــة عــــام 2019، حيــــث وصلــــت إلى 

نهائي واحد فقط.
وتابعت ”في الأشــــهر الماضية تيقنت 
أن هناك أشياء في الحياة أريد القيام 
بهــــا أكثر. وكان الــــزواج من ديفيد 
(الأميركي ديفيد لي لاعب كرة السلة 
الســــابق) أحد هذه الأهداف، والآن 
هدفي هو التركيز أكثر على الحياة 
العائلية ومتابعة السفر حول العالم، 
بالإضافة إلى زيادة التوعية 
التهاب  مــــرض  بمخاطــــر 
المفاصــــل الروماتويــــدي 
(الــــذي تعاني منه وهو 
جهاز  يصيــــب  مرض 
المناعة)“، مشيرة إلى 
أنــــه لا علاقــــة لهذا 
بوضعهــــا  القــــرار 
الصحي، وأن هذا لا 

يعني وداعها نهائيا.
وستكون بطولة أستراليا 
المفتوحة، أولى البطولات 
الأربع الكبرى، مسرحا للظهور 
الختامي للدنماركية التي 
فازت في ملبورن بلقبها 
الوحيد في الغراند سلام 
خلال مسيرتها الاحترافية 

عام 2018.

فرحة الفوز

ليفربول يعبر بورنموث بثلاثية 
ويعزز تصدره للدوري الإنكليزي

إيفرتون يسقط تشيلسي بثلاثية وتوتنهام يتدارك خسارته الأخيرة

فوزنياكي تقرر الاعتزال 
بعد أستراليا المفتوحة

ــــــول سلســــــلة نتائجه  واصــــــل ليفرب
المميزة وتمكن من الانتصار السبت 
ــــــى بورنموث المتواضــــــع وألحق  عل
ــــــة تناوب  ــــــه الهزيمــــــة بثلاثية كامل ب
على تســــــجيلها أليكس أوكســــــليد 
ــــــا ومحمد  ــــــي كيت تشــــــامبرلين وناب
صلاح، كما عالج توتنهام ســــــقوطه 
ــــــر أمــــــام مانشســــــتر يونايتد  الأخي
ــــــة وتمكن من  بأحســــــن طريقة ممكن
الفوز بخماســــــية كاملة على بيرنلي 
ــــــة للقائد هــــــاري كين،  بينهــــــا ثنائي
فيما حســــــم التعادل الســــــلبي لقاء 

كريستال بالاس وواتفورد.

المرحلة السادسة عشرة 
سجلت انتفاضة إيفرتون 
الذي رد على إقالة مدربه 

ماركو سيلفا بتحقيق فوز 
كبير على تشيلسي

حلم الذهب هناك في القلعة

نقطة إلى السطر، حسم الأمر 
وانتهى الجدل بخصوص المتوج 

بجائزة الكرة الذهبية لسنة ٢٠١٩، 
ميسي عاد من جديد، نال كرته الذهبية 

السادسة، وفضّ الشراكة مع كريستيانو 
رونالدو.

لكن ثمة نقطة ترفض أن ينتهي 
الجدل فيها، نقطة تريد دائما أن يدور 
حولها الكثير من الجدل، نقطة ربطت 
طيلة السنوات الماضية جائزة الكرة 

الذهبية بأحد لاعبي برشلونة والريال 
الإسبانيين، هذه الجائزة أبت منذ أكثر 

من عشرة أعوام أن تغادر إسبانيا 
وتحديدا الفريقين الغريمين.

حتى أن اللاعب الذي نجح في كسر 
احتكار ميسي ورونالدو هذه الجائزة 

لم يخرج من دائرة الصراع المحتدم 
بين الفريقين لنيل هذه الجائزة، لوكا 

مودريتش كسّر الاحتكار في السنة 
الماضية، لكنه لم يشذ عن القاعدة، حيث 

لم يخرج الجائزة الذهبية من معقل 
الغريمين.

ربما العودة إلى سرد تاريخ هذه 
الجائزة والأرقام المتعلقة بالمتوجين 

بها، تكشف بوضوح تفاصيل الهيمنة 
الكتالونية المدريدية على ألقابها، 

فبرشلونة قدم منذ استحداث جائزة 
”فرانس فوتبول“ لاعبين فازوا باللقب 

٣٤ مرة، أما الريال فقد نال لاعبوه هذه 
الجائزة في ٢٦ مناسبة.

ثم يأتي اليوفي الإيطالي الذي توج 
لاعبوه بهذه الجائزة في ١٨ مرة أي 

بفارق كبير عن زعيمي الكرة الإسبانية.
الكرة الذهبية كشفت أيضا أن آخر 
لاعب من خارج دائرة الهيمنة المزدوجة 

لزعيمي إسبانيا هو البرازيلي كاكا الذي 
توج بالجائزة سنة ٢٠٠٧ عندما كان لاعبا 

مع الميلان الإيطالي.
أرقام ومعطيات جعلت المدير 

التنفيذي لليوفي أندريا أنييلي يتحدث 
عن وجود تأثير معنوي قوي من قبل 
فريقي برشلونة وريال مدريد يساعد 

لاعبي الفريقين على احتكار هذه 
الجائزة.

قال أنييلي إن رونالدو الذي حلّ 
ثالثا في ترتيب مسابقة هذا العام لو كان 

مع الريال لفاز هو بالجائزة بالنظر إلى 
أرقامه وإنجازاته الفردية والجماعية.. 

لكن رونالدو اليوم لم يعد مع الريال 
ولبس ألوان اليوفي مبتعدا عن دائرة 

النفوذ المعنوي لقطبي إسبانيا.
ثمة لاعب آخر ما زال يستشرف 
الأفق البعيد، لديه كل المقومات التي 
تجعله قادرا على كسر هيمنة ميسي 
ورونالدو، لديه كل الموهبة والبراعة 
التي تؤهله كي يفرض سلطانه على 

المشهد الكروي العالمي خلال السنوات 
القادمة، الأهم من ذلك أنه ما زال في 

مقتبل العمر.

هو صغير السن لكن اعتلى بسرعة 
قياسية سلم الشهرة والنجومية، وقد 

استحق ذلك؛ استحق أن ينال تتويجات 
بالجملة في دوري بلاده، استحق أن 

يتوج بكأس العالم مع منتخب بلاده، لكن 
رغم ذلك يبدو أن لحظة الاستحقاق بنيل 

جائزة الكرة الذهبية واللاعب الأفضل 
في العالم لم تحن بعد.

الحديث هنا يخص الفرنسي كيليان 
مبابي النجم الصاعد في سماء الكرة 

العالمية، اللاعب الموهوب والهداف 
المتألق لنادي باريس سان جرمان، هذا 

اللاعب تمكن وهو في ربيعه التاسع 
عشر من أن يحصد أغلب الألقاب، فلا 

ينقص سجله الجماعي سوى لقب دوري 
الأبطال، ولا ينقص سجله الفردي سوى 

الجائزة الذهبية.
مبابي قدم نفسه كأفضل ما يكون، 

لينتمي إلى زمرة اللاعبين الرائعين 
عالميا، فقد انضم إلى دائرة نجوم الصف 

الأول، وأصبح في مكانة راقية باقتدار 
إلى جانب ميسي ورونالدو ونيمار، لكن 

تلك الجائزة عصّية عليه، ربما ستبقى 
عصّية لسنوات إذا لم يغيّر مساره 

ويختار التغيير.
خلال الأيام الأخيرة كشفت بعض 
المصادر الإعلامية في فرنسا أن هذا 
اللاعب بدأ فعلا يفكر في الرحيل عن 

الفريق الباريسي، فرغم الامتيازات 
المالية العالية التي وفرها له باريس سان 

جرمان إلا أن كل هذه الأموال لا تساوي 
شيئا أمام هاجس تحقيق المجد والتربع 

على العرش.
بدأ مبابي يخطط للمستقبل، فهو 

يدرك جيدا أنه ما زال صغير السن، 
وهو أيضا من أبرز المرشحين كي يكون 

الوريث الشرعي لكل من ميسي ورونالدو 
في الصف الأول على مستوى العالم.

اليوم ينطلق التفكير في الخطوات 
القادمة لتثبيت القدم واعتلاء القمة 

حتى يصبح حلم التتويج بجائزة الكرة 
الذهبية واقعا ملموسا، ومبابي أدرك 

مثل غيره أن الريال وبرشلونة هما 
الأفضل والأقدر على توفير كل ضمانات 

فرض السطوة وإحكام السلطة.
الفتى الذهبي لفرنسا يعي جيدا أن 
ريال مدريد قد حلم طويلا بالتعاقد معه، 
ورئيسه فلورنتينو بيريز ما زال يسعى 

بكل جهده إلى الظفر بالتوقيع معه 
لضمه إلى قائمة ”غلاكتيكوس“ جديد في 

القلعة الملكية.
وبعد أن تردد مبابي قليلا في 

الماضي القريب مفضلا الانضمام إلى 
باريس سان جرمان، حيث بدا وكأنه 

يريد تسلق السلم بكل تؤدة، يبدو 
اللاعب اليوم مقتنعا أكثر من أي وقت 

مضى بأن ساعة دق أبواب القلعة 
اقتربت.

لقد فهم جيدا أن القاطرة الباريسية 
قد لا توصله إلى ”سقف العالم“، أما 

في مدرجات القلعة الملكية فهناك يكمن 
الذهب، في ذلك المكان تختصر كل 

المسافات وتغدو جائزة الذهب أقرب إليه.

مراد البرهومي
كاتب صحافي تونسي

 برلين  – وجه بوروسيا مونشنغلادباخ 
المتصــــدر ضربــــة معنوية كبيــــرة لضيفه 
بايرن ميونيخ حامل اللقب عندما أسقطه 
2-1 بثنائية الظهيــــر الجزائري رامي بن 
سبعيني، السبت في المرحلة 14 من بطولة 

ألمانيا لكرة القدم.
ومني بايرن بخسارته الثانية تواليا 
بعد ســــقوطه أمــــام باير ليفركــــوزن 2-1، 
فتراجــــع من المركز الرابع إلى الســــادس، 
فيما بقي مونشنغلادباخ متصدرا بفارق 
نقطــــة عــــن لايبزيــــغ الفائز علــــى ضيفه 
مونشــــنغلادباخ،  وابتعد  هوفنهايم 3-1. 
متصدر الــــدوري منذ المرحلة الســــابعة، 
بفارق ســــبع نقاط عن بايرن الذي سيطر 
على الـ“بوندسليغا“ في المواسم الماضية.
أفضــــل  مونشــــنغلادباخ  ويخــــوض 
مواســــمه منذ إحــــرازه اللقب فــــي 1977، 
وواجه بايرن متصــــدرا للمرة الأولى منذ 

 .1997
وأجــــرى مدرب بايــــرن المؤقت هانزي 
فليك الــــذي حل بدلا مــــن الكرواتي المقال 
أربعــــة  كوفاتــــش،  نيكــــو  منصبــــه  مــــن 
تغييــــرات على التشــــكيلة التي خســــرت 

أمام ليفركوزن. وفي ظل اســــتمرار غياب 
المدافعــــين نيــــكلاس زوليــــه والفرنســــي 
لــــوكاس هرنانديز، دفــــع بالمدافع جيروم 
الكانتــــارا  تياغــــو  والإســــباني  بواتنــــغ 
على حســــاب الإســــباني خافي مارتينيز 
والفرنســــي بنجامان بافار، فيما شــــارك 

لاعبا الوسط الفرنسيان كورنتان توليسو 
وكينغسلي كومان بدلا من سيرج غنابري 

والكرواتي إيفان بيريشيتش.
وسيطر بايرن على الشوط الأول دون 
أن يحصل على فرص صريحة، فيما كانت 
تســــديدة ظهيره الدولي جوشوا كيميش 

بحاجة إلى مليمترات قليلة لتتجاوز خط 
المرمــــى (28). وخســــر بايرن في الشــــوط 
الأول لاعــــب وســــطه توليســــو لإصابــــة 
عضلية بفخذه، فحل بدلا منه بيريشيتش 
(20). وبكــــر بايــــرن في التســــجيل مطلع 
الشــــوط الثاني عبر بيريشيتش الذي هيأ 
الكرة لنفســــه وأطلقها بيسراه صاروخية 
على باب المنطقة، لم يكن رد فعل الحارس 
السويســــري يان ســــومر ســــريعا لإنقاذ 

الموقف (49).
وأعــــاد المضيــــف المباراة إلــــى نقطة 
البدايــــة عندمــــا عــــادل برأســــية محكمة 
لــــبن ســــبعيني (24 عاما) القــــادم من رين 
الفرنســــي إذ ارتقى عاليا وزرع الكرة في 

المرمى إثر ضربة ركنية (60).
وتراجــــع بايرن بدنيــــا وكاد المضيف 
يســــجل الثاني بتســــديدة لارس شتيندل 
مــــرت قريبة مــــن القائم الأيمــــن للحارس 

الدولي مانويل نوير (80).
وحصــــل مونشــــنغلادباخ علــــى ركلة 
وعرقلــــة  مارتينيــــز  تهــــور  بعــــد  جــــزاء 
الفرنسي ماركوس تورام، فنال الإسباني 

إنذاره الثاني وطرد من المباراة (90).

ثنائية الجزائري بن سبعيني تغرق بايرن في فخ الهزائم

هزيمة جديدة

في تويتــــر بيانا قالت  ة
رة المضرب بشــــكل 
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 في ميادين السياســــة، لطالما سُمعت 
أكاذيــــب لئيمــــة يطلقها أقويــــاء لخداع 
المســــتضعفين، لكن هناك أنواعا أخرى 
مســــتضعفون،  يُطلقهــــا  الإفــــك،  مــــن 
لا يخادعــــون بهــــا إلا أنفســــهم وبنــــي 
جلدتهــــم، وهــــذه تُعدّ نوعا مــــن الكذب 

البائس وشديد الإيذاء!
دوافــــع هــــذا النوع الأخيــــر كثيرة، 
ومــــن بينهــــا تبريــــر المواقــــف وإطلاق 
الوعود بحماقة تحــــرق أصحابها لدى 
المكذوب عليهم. وربما يكون الهدف من 
بعضهــــا مجرد التجمّــــل، وعندئذ تكون 
الحماقة أكبــــر. فتجربة الفلســــطينيين 
مع إســــرائيل، علّمت الأولين أن الأخيرة 
تستفيد من الخطابات الكاذبة، وتجعل 
من كل خطاب، إعلان نوايا، يســــاعدها 
علــــى تبرير مــــا تفعلــــه عندمــــا تهجم 
وتحتــــل وتقتــــل. فمنــــذ تأســــيس هذه 
الدولة، ثابرت علــــى القول إنها محاطة 
بدول وجيــــوش تتحضر لإبادتها، وهي 
تعرف أن لا شــــيء من ذلــــك في الواقع، 
لكنهــــا كانــــت تقــــول لمن لا يصــــدق، أن 
يستمع للخطابات العربية. ربما العرب 
تعلمــــوا الآن، وعرفوا كيف يتحاشــــون 
خطــــاب الطنــــين الماحــــق فــــي اللغــــة 
والغائــــب أصلا عــــن النوايــــا. لم يتبق 
ســــوى الإيرانيــــين الذين يســــتخدمون 
خطاب الإبــــادة الذي لا تزال إســــرائيل 
تســــتفيد منه فتهجم أو تقصف وتسقط 
الضحايــــا. ولأســــباب كثيــــرة، لا يريد 
الإيرانيون تنقيح خطاب المناصرة لكي 

يستفيد منه الفلسطينيون.
سُــــمع مؤخــــرا تصريح لأحــــد قادة 
حماس، يبــــرر فيــــه التهدئة فــــي غزة، 
مــــن منطلــــق قناعــــة خاطئة فــــي وعيه 
تليــــق  ولا  معيبــــة  بأنهــــا  الباطنــــي، 
بجحافل حركته. قال إنها محض تدبير 
”جهــــادي“ هدفه مراكمة وســــائل القوة، 

لكي يكون الانقضــــاض بعدئذ، وإنجاز 
التحرير الذي يعني في ثقافته، تصفية 
هذه الدولــــة المدججة بالســــلاح. تلقى 
الفلســــطينيون هذا المنطق بالسخرية. 
قيــــل لــــه، إن كان هذا هو العــــزم فعلا، 
فلماذا إفشــــاء ســــر الخطة؟ وإن لم يكن 
هــــذا هو العــــزم، فلماذا غــــاب عن ذهن 
الســــيد القائــــد، أن إســــرائيل صاحبة 
تجربة قديمة جديدة في الاســــتفادة من 
هكذا تصريحــــات مزلزلة. فلو كســــرت 
الآن تفاهمات التهدئة وهجمت، ستقول 
إن الطرف الآخر لئيم، ينوي اســــتغلال 
الوقــــت لمراكمة عناصر القــــوة، وإن لم 

تصدقوا اسألوا القائد الهُمام!
المفارقــــة أن عمى الألــــوان، يختلط 
بالكــــذب في هكــــذا تصريحــــات. فكيف 
يمكــــن مراكمة عناصر القوة من مجتمع 
منهك ومحاصر ومُعتصر حتى النخاع؟

في موازاة تلك الأكذوبة الحمساوية 
البائســــة، اســــتمع الفلســــطينيون إلى 
أوبريــــت فني بثــــه تلفزيون فلســــطين 
امتداحــــا لرئيس الســــلطة. كان وصف 
الرجــــل فــــي عنــــوان الأوبريــــت ”ملاك 
الســــلام“ الذي ”جعل الخــــراب مجدا“. 
فبعد بث الشــــريط، اشــــتعلت وســــائل 
التواصــــل بســــخرية أعتــــى مشــــفوعة 
بالأسئلة: ليت المؤلف والملحن، يشرحان 
لنا لنســــتمتع أكثر. فأيّ مجد يقصدان، 

وأيّ سلام، وبعد أيّ خراب!

صباح العرب

الكذب البائس

عدلي صادق

ح  ب

رحاب عليوة

 القاهرة – اســــتلهمت الناشــــطة ندى 
ســــيد من الترام الذي أصبــــح قطعة أثرية 
انضمــــت حديثا إلــــى قصر البــــارون في 
ضاحية مصــــر الجديدة، فكرة تهدف لنقل 
القيم التراثية والجمالية حتى يظل الترام 

حيا، ولو كفكرة.
الذي أسســــته  ويتحايل ”ترام ألوان“ 
ســــيد (28 عاما)، علــــى أزمــــة ”اللامكان“ 
ويحولها إلى فكــــرة عمل، فانطلاق الترام 
غير مقيد بخط ســــير محدد، إذ حط رحاله 
مرة في حديقــــة عامة وثانيــــة في مكتبة، 
ومرة ثالثة لدى مؤسسة ما، منظما ورشا 
متمركزة حــــول موضوع إعادة اكتشــــاف 

”قيم الأشياء.. والذات“.
التــــرام الذي يحمل اســــم المشــــروع، 
ليس إلا اســــتعارة للاســــم، فلا ترام يسير 
في شــــوارع القاهرة حاليــــا بعدما ودعت 
ضاحية مصر الجديــــدة آخر خط له العام 
الماضي. واتخذت ســـيد من الترام وسيلة 
لنقل فكرتها بشـــأن قدرة الأشـــياء القديمة 
علـــى الانتقال عبـــر الزمن مـــن أجل حجز 
موقع فـــي المســـتقبل بتغيـــرات وظيفية، 
تشـــير إلى أن الأشـــياء لا تقف في محطة 
محددة، بل هي قـــادرة على تجديد الرحلة 

دائما، بتدخلات بسيطة.
وقالت ســــيد لـ“العــــرب“، ”الترام كان 
وســــيلة تنقّل تجمع بين أنــــاس مختلفين، 

وكذلك الشأن بالنسبة إلى الورش“.

وتتمحــــور ورش ســــيد حــــول القطع 
المهملة، والأشــــياء التــــي يعتقد صاحبها 
أنها لم تعد صالحة للاســــتخدام، لابتكار 
قطــــع فنية لافتــــة، فمثــــلا قطــــع الزجاج 
المكســــور تتحول بين يديهــــا إلى وحدات 
إنــــارة مبهرجة الألــــوان ومبهجة، أو إلى 
قطعة ديكوريــــة تُزين الطاولة أو الحائط، 
وقصاصات الكتب الدراسية تصبح جزءا 
من لوحــــات فنية تضــــم تكوينات أخرى، 
أما قواريــــر المياه البلاســــتيكية فتصبح 
كالبلــــورات المضيئــــة المزخرفــــة، وأغطية 

تلــــك القوارير لهــــا دور آخر إذ تصبح 
كسجادة غير تقليدية.

وأكدت سيد أن فلسفة 
مشروعها تكمن في ”الإيمان 

بقيمة الأجزاء والأشياء 
المكسورة سواء داخل 

الإنسان أو خارجه“.
وتطمــــح الناشــــطة 

المصريــــة إلــــى أن يتحول 
ترامها المجــــازي إلى ترام 
حقيقي، ولو كهيكل بسيط 

على  قادر  (كرفــــان)  التكوين 
التنقل من مــــكان إلى آخــــر، فتقام داخله 
الــــورش مرة على ضفــــاف النيل، وأخرى 
داخل حديقــــة عامة، وثالثــــة في ضاحية 
شعبية، ورابعة في منطقة مرفهة، وتبتعد 
بالحلــــم متمنيــــة الانتقال داخــــل الأقاليم 
أيضا بقراها ونجوعها. ويصطدم حلمها 
بقلــــة الإمكانيــــات وغياب الدعــــم، وتقول 

”المشــــروع الآن لا يحتــــاج إلــــى أكثــــر من 
دائرة، تشكلها أجساد المتدربين في الهواء 
الطلق وتذاكر الدخــــول إلى حديقة عامة. 
لكنه لا يمتلك مقــــرا تنظيميا أو إمكانيات 

مادية لتنظيم مثل ذلك الكرفان“.
وتشدد على أن ”أثمن قيمة استمدتها 
من العمل المجتمعي تقدير الذات والحرية، 

فالفن بوابة للتعبير عن أنفســــنا كما هي 
واكتشاف الذات“.

وقالت نهــــى القهوجــــي، وهي إحدى 
المهتمــــات بالصناعات اليدويــــة والتراث 
في ورش تــــرام ألوان،  لـ“العرب“ ”تعرفت 
على الترام عبر فيسبوك، نمّى خبراتي في 
العمل اليدوي بخامــــات الورق والنحاس 

والبلاســــتيك بإضافة خامــــة جديدة علي 
مثل الزجاج الذي لم أعد أخاف منه“.

 واســـتفاد مـــن الـــورش المئـــات مـــن 
المشـــاركين، تعلمـــوا فيه توظيـــف القطع 
المهملـــة، وبعـــض الـــورش تجمع أســـرا 
وأخرى تجمع بين جنسيات عديدة للتعرف 
على الثقافات وتعلم قبول الآخر عبر الفن.

حوّلت ناشــــــطة مصرية عربة الـ“ترام“ إلى مشروع يقوم على عربات وهمية 
تنقل المبدعين بين محطات مختلفة تســــــاعدهم على تقييم الأشــــــياء والذات، 

عبر ورش تجعل القطع المهملة قطعا فنية.

مصرية تعيد للأشياء المهملة قيمتها عبر الفن

بأفكار بسيطة لا شيء يفقد قيمته مع الزمن

 غزة – يتجمع داخل أسوار قاعة نادي 
المشـــتل الرياضي، وسط مدينة غزة، عددٌ 
مـــن الفتيات، بأعمـــار متفاوتة، مرتديات 
ملابـــس بيضـــاء اللون خاصّـــة برياضة 

الكاراتيه، مزودة بأحزمة ملونة.
تمرّ دقائق تنتظر فيها الفتيات صوت 
صفارة المدرب، الـــذي ما إن ينطلق حتى 
يشـــكلن دائرة كاملة تزين المكان بشكلها، 
ويقدمـــن تحيـــة البداية، ثم يشـــرعن في 
تماريـــن الإحمـــاء التي تســـبق الدخول 
في جولة تدريب جديـــدة، ليصنعن بذلك 
بصمـــة مختلفـــة فـــي عالـــم الرياضات 
المحليـــة، التـــي ظلّت على مدار ســـنوات 

طويلة حكرا على الرجال.
ويقول حســـن الراعي، مـــدرب فريق 
الفتيـــات، إنّ عددهـــن يزيـــد عن العشـــر 
فتيـــات وأعمارهن تتراوح بـــين الـ4 و25 
عاما. وأوضح أنّ تشكيل الفريق ”احتاج 
إلى وقت طويل، لكون الكثير من العائلات 
ترفض فكرة دمج بناتها في فرق تمارس 

ألعاب قتالية أو حتّى رياضية“.
ووفقـــا لكلامه فقد شـــاركت الفتيات 
خـــلال الفتـــرة الماضيـــة فـــي عـــدد مـــن 

البطـــولات المحلية، حصلـــن خلالها على 
مراكـــز متقدمـــة. وأكد أنّ تقبـــل المجتمع 
بصـــورة عامّة لممارســـة الفتيات رياضة 
الكاراتيـــه، كان صعبـــا، نظـــرا للعادات 

والتقاليد الشرقية.
وأشـــار إلـــى أنّ النادي تجـــاوز تلك 
المرحلة من خلال عقد اللقاءات التوعوية 
للأهالـــي وعموم الأهالـــي، والتي وضّح 
فيهـــا أهمية الرياضة بالنســـبة للفتيات 
خاصّـــة فـــي ظـــلّ البيئـــة الفلســـطينية 

المختلفة عن غيرها.
وقالت داليا الأشـــقر التـــي تعمل في 
مجال تدريب الكاراتيـــه منذ حوالي عام، 
بعـــد أن كانـــت لاعبة لمدّة ثلاث ســـنوات،  
“اخترت ممارســـة رياضـــة الكاراتيه دون 
غيرها، لأنّي وجدت أنّها الأنسب لي كفتاة 
حيث أحتاج لاكتساب مهارات تمكنني من 

الدفاع عن نفسي إذا لزم الأمر“.
وأوضحـــت أنّ والدهـــا عـــارض في 
البداية لعبها للرياضة، لكنّ أمها هي من 
وقفـــت إلى جانبها ودعمتهـــا، مؤكدة أن 
الانتقاد، شـــكّل لها حافزا في كلّ المراحل 

ولم يكن في أيّ وقت هادما لتطلعاتها.

 كيتــو – أعلنت جامعة فــــي الإكوادور 
اكتشــــاف نــــوع جديد مــــن الديناصورات 
لــــم يســــبق أن وصف مــــن قبلُ، وســــمّته 

”ياماناسوروس لوخاينسيس“.
واختير الاسم في إشــــارة إلى بلدتين 
همــــا يامانا حيــــث عثر علــــى العظام في 
جنوب البــــلاد على بعد حوالي خمســــين 
كيلومتــــرا من الحدود مــــع البيرو، ولوخا 

حيث عرض الاكتشاف.

وأشاد خوان بابلو سواريس، المسؤول 
في جامعة لوخا التقنية باكتشــــاف ”أول 
ديناصور إكــــوادوري“، والذي حققه فريق 

أرجنتيني-إكوادوري.
وأوضــــح الباحث غالــــو غوامان أحد 
العلمــــاء المشــــاركين أن ”التحاليل حددت 
أن الأمــــر يتعلق بتيتانوصــــور“، وهو من 
الديناصورات وقد ســــميت كذلك بســــبب 

حجمها الكبير.

وكان الهيــــكل العظمــــي للديناصــــور 
المكتشــــف غير مكتمل لكــــن علماء الإحاثة 
تمكنــــوا من دراســــة قطعتين مــــن منطقة 
العجــــز وأخرى من الذيل فضلا عن أجزاء 

من العضد والكعبرة وقصبة الساق.
وســــمح ذلــــك بالقــــول إن هــــذا النوع 
يتمتع بـ“عظام قصيرة وسميكة وقد يصل 
طوله إلى ستة أمتار وارتفاعه إلى مترين 

أو ثلاثة أمتار مع ترس واقية“.

 نيودلهــي – بــــدأت حانــــة بنيودلهي 
في تقديم أكســــجين معطر ومنقى للزبائن 
مقابــــل مبلغ من المــــال، في الوقــــت الذي 
وصل فيه التلوث الهوائي إلى مستويات 

خطيرة في هذه المدينة الهندية.
كانــــت نيودلهــــي قد تعرضــــت خلال 
الأســــبوعين الماضيين لأزمة صحية عامة، 
حيث أعلنت الســــلطات مرتــــين عن حالة 
طوارئ تتعلق بالتلــــوث، وأمرت بإغلاق 
المدارس، كما نصحــــت بعدم خروج كبار 

السن والأطفال الرضع إلى الشوارع.
ويمكن للزبائن في حانة ”أوكسي 
المختلط  الأكسجين  استنشاق  بيور“ 
اللافندر  مثــــل  الأساســــية  بالزيوت 
وعشــــب الليمــــون عبــــر أنابيب يتم 
وصلها بأنوفهم، وذلك لمدة 15 دقيقة 

مقابل 4 دولارات.

وقال مالــــك الحانة أيافير كومار الذي 
قــــام بتدشــــين الحانــــة في مايــــو الماضي 
“هناك إقبــــال كبير على هذه الحانة الأولى 

مــــن نوعهــــا فــــي نيودلهــــي“، مضيفا أن 
الأكسجين المنقى يمكن أن يريح المواطنين 
من الهواء الســــام والإرهاق واضطرابات 

النوم وحتى الاكتئاب.
ويذكر أن حانة تقدم الأكسجين فتحت 
أبوابهــــا في نيودلهــــي عــــام 2015، ولكن 

سرعان ما توقف عملها وأغلقت.
وأضــــاف كومار (26 عامــــا) “هناك ما 
بين 30 و40 شــــخصا يأتــــون لتلقى جرعة 
الأوكســــجين كل يــــوم. كما نقــــدم عبوات 
محمولــــة للزبائن الذيــــن بإمكانهم حملها 

معهم أينما يريدون“.
وصرح بعــــض الزبائن، الذين يعانون 
من التداعيات السلبية للتلوث، مثل تحرّق 

العينين ومشــــاكل في الأنــــف وعدوى في 
الحلق، أنهم ليســــوا متأكديــــن ما إذا كان 
العــــلاج له تأثير نفســــي، ولكنــــه جعلهم 

يشعرون بالانتعاش.
واســــتنكر بعض الهنود فكرة الحانة، 
وكتبوا على وسائل التواصل الاجتماعي 
تعليقــــات مثــــل “هــــذه المدينــــة أصبحت 

مجنونة رسميا“.
ويشــــار إلــــى أن حانــــات الأكســــجين 
شــــائعة في دول مثل فرنســــا وكندا، ولكن 
علــــى عكس نيودلهي التــــي لا تعاني مثل 

هذه الدول من مستويات تلوث خطيرة.
وقلــــل كومار مــــن أهميــــة الانتقادات، 
وقال إنه يتطلع إلى تحقيق أرباح، ويعتزم 
فتــــح حانة أكســــجين أخــــرى فــــي مطار 
نيودلهي لمســــاعدة الــــركاب على مواجهة 

الإرهاق الناجم عن السفر.

فلسطينيات يتحدين التقاليد 
بالتدرب على الكاراتيه

اكتشاف نوع جديد من الديناصورات 

حانة تبيع الأكسجين في نيودلهي

الأحد 2019/12/08
السنة 42 العدد 11552

بدأت الفنانة السورية 
نسرين طافش تصوير 
مشاهدها الأولى ضمن 
أحداث مسلسل {ختم 

النمر} للفنان أحمد 
صلاح حسني في أولى 

بطولاته المطلقة، 
وينتمي العمل 

إلى نوعية 
مسلسلات الـ45 

حلقة، لعرضها 
خلال الموسم 

الشتوي الحالي.

سية تصبح جزءا 
م تكوينات أخرى، 
ســــتيكية فتصبح 
لمزخرفــــة، وأغطية 

 آخر إذ تصبح 

فة 
يمان 

ول 
رام
يط
على

ين بين ع
سبة إلى الورش“.

م وي ونجو ر ب ي
بقلــــة الإمكانيــــات وغياب الدعــــم، وتقول 

ى و
من العمل المجتمعي

أعلنت كيتــو –
جد اكتشــــاف نــــوع
لــــم يســــبق أن وص
ج وع

”ياماناسوروس لوخ
واختير الاسم ف
همــــا يامانا حيــــث
جنوب البــــلاد على
كيلومتــــرا من الحدو
حيث عرض الاكتشا

نيودلهــي – بـــ
تقديم أكســــجين في
مقابــــل مبلغ من الم
وصل فيه التلوث ا
خطيرة في هذه المد
كانــــت نيودلهـــ
الأســــبوعين الماضي
حيث أعلنت الســــل
طوارئ تتعلق بالت
المدارس، كما نصح
السن والأطفال الر
ويمكن للزبا
استنش بيور“
الأس بالزيوت 
وعشــــب الليم
وصلها بأنوفه
دولارات مقابل 4

الفنانة السورية 
ن طافش تصوير 
دها الأولى ضمن
ث مسلسل {ختم 

 للفنان أحمد
 حسني في أولى

ته المطلقة، 
ي العمل 

عية 
سلات الـ45
 لعرضها 

لموسم
ي الحالي.
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